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نشر مشترك 

للناشــر،                محفوظــة  العربيــة  النســخة  فــي  بــع  الطَّ حقــوق  جميــع 
ولا يجــوز اســتخدام أو اقتبــاس أو طبــع أي جــزءٍ مِــن هــذا الكتــاب 

النَّاشــر. مِــن  مُســبقٍ  إذنٍ  مِــن الأشــكال دون  بــأي شــكلٍ 



بالإيمــان  التبريــر  لعقيــدة  وأساســيةٌ  شــاملةٌ  مــةٌ  مقدِّ الكتــاب  »هــذا 
وحــده، التــي هــي مــن أهــم العقائــد المســيحية، والمفتــاح لفهــم الطبيعة 
الحقيقيــة للإيمــان البروتســتانتي. إنَّ طريقــة عــرض شــراينر للموضوع 
ــا يجعــل هــذا الكتــاب مــن أفضــل الوســائل التــي  مفيــدة وواضحــة، ممَّ
ــن دارســي اللاهــوت وغيرهــم مــن فهــم طبيعــة التبريــر وســبب  تمكِّ

ــا«. ــوم، كمــا كان دائمً ــرى الي ــه الكب أهميت
جيرالــد بــراي )جيرالــد بــراي )Gerald Bray(، أســتاذ باحــث فــي كليــة (، أســتاذ باحــث فــي كليــة 

بيســون اللاهوتيــة، جامعــة ســامفورد.بيســون اللاهوتيــة، جامعــة ســامفورد.

»لا توجــد عقيــدة فــي الإيمــان المســيحي أهــم مــن عقيــدة التبريــر. 
ــل أنْ أتعلَّــم منــه هــذه العقيــدة أكثــر مــن تــوم  وليــس هنــاك لاهوتــي أفُضِّ
ــاء  ــرز علم ــن أب ــر، يشــرح واحــدٌ م ــاب الصغي ــي هــذا الكت شــراينر. فف
ــا الكنيســة  ــي تقــوم عليه ــدة الت ــا ، بإيجــاز، العقي اللاهــوت فــي عصرن
ــه«. ــاب والاســتفادة من أو تســقط. وهــذا ســبب كافٍ لقــراءة هــذا الكت

 ،) ،)Tim Challies( تيم تشاليز )تيم تشاليز
مؤلف كتاب مؤلف كتاب Seasons of Sorrow )»أزمنة الحزن«( )»أزمنة الحزن«(

ــد لنا كيفية فهم وشــرح  »هــذه الدراســة الغنيــة والرائعــة والموجَــزة تجسِّ
أيِّ عقيــدة مســيحية مركزيــة. يوضــح شــراينر هنــا مفهــوم الكتــاب 
المقــدس عــن التبريــر، والصــراع مــن أجــل الحفــاظ علــى هــذه العقيــدة 
عبــر القــرون، ثــم اكتشــافها مــن جديــد فــي عصــر الإصــاح. هــذه 
الدراســة الغنيــة بالتفاصيــل التفســيرية وبالتفاعــات مــع المفاهيــم 
البديلــة قــد نجحــت نجاحًــا باهــرًا فــي عــرض ماهيــة التبريــر، وســبب 



ــاة المســيحية والفكــر المســيحي. وكمــا يقــول  ــة للحي ــه المركزي أهميت
شــراينر: هــذه العقيــدة »تمنحنــا اليقيــن، وتعتقنــا مــن الخــوف، وتوقِــظ 
الحمــدَ والتســبيحَ فــي قلوبنــا«. هــذا كتــابٌ عميــقٌ وعملــيٌّ فــي الآن 

ــه!« ــرٌ بدراســته واقتنائ ــه؛ وجدي ذات
 ،) ،)Robert W. Yarbrough( روبرت. و. ياربرو )روبرت. و. ياربرو

أستاذ العهد الجديد بكلية كوفننت اللاهوتية أستاذ العهد الجديد بكلية كوفننت اللاهوتية 

مــة عــن عقيــدة التبريــر، يجنــي شــراينر، بوضوحــه  »فــي هــذه المقدِّ
ــد  ــي العه ــا ف ــه عالِمً ــة بصفت ــة والأمين ــوده المضني ــارَ جه ــود، ثم المعه
النطــاق، لأنــه يغطــي  إنــه كتــاب واســع  الجديــد وخادمًــا مســيحيًّا. 
موضوعــات شــتَّى كتاريــخ الكنيســة، والمحتــوى الكتابــي، والاعتراضــات 
العمليــة  والتطبيقــات  للعقيــدة،  اللاهوتيــة  والصياغــات  المعاصــرة، 
أيضًــا. غيــر أنــه يظــل موجــزًا وســهل الفهــم. والأمــر الــذي يمثِّــل أهميــة 
أساســية لهــذه الدراســة الموجــزة هــو الخبــرة الأكاديمية التــي يتمتع بها 
شــراينر في مجال الدراســة التفســيرية واللاهوتية الدقيقة وفي التأمل 
ــر قــراءه فــي هــذا الكتــاب بــأن التبريــر بالإيمــان وحــده  أيضًــا. فهــو يذَُكِّ
ليــس مجــرد جــدل لاهوتــي، لكنه مصدر يقين المؤمــن وحريته وفرحه!«

 ،) ،)R. Lucas Stamps( ر. لوكاس ستامبس )ر. لوكاس ستامبس
والخدمــة  للاهــوت  هوبــز  كليــة  إدارة  مجلــس  والخدمــة رئيــس  للاهــوت  هوبــز  كليــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 

المعمدانيــة. أوكلاهومــا  المعمدانيــة.بجامعــة  أوكلاهومــا  بجامعــة 
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مقدِّمة السلسلة

القديــم،  اليونانــي  ــر  المفكِّ  ،)Heraclitus( اشــتهر هيراقليطــس 
ــر أن ينتبــه دائمًــا إلــى جوهــر الأمــور. وهــذا  بقولــه إنــه علــى المفكِّ
ــاول  ــة تتن ــه أيُّ سلســلة للدراســات اللاهوتي ــزَم أن تفعل بالضبــط مــا يلَ
ل علــم اللاهــوت النظامــي.  الموضوعــات المتعــارَف عليهــا، التــي تشــكِّ
وبموجــب ذلــك، فــي كلِّ دراســة، ســيتناول أحــد اللاهوتييــن جوهــرَ 
العقيــدة. وهكــذا، تهــدف هــذه السلســلة إلــى تقديــم دراســات موجــزة 
فــي علــم اللاهــوت متناغمــة مــع كلٍّ مــن التقليــد المســيحي وعلــم 
ــا مــا  ــا صحيحً ــل الكنيســة لكــي تفهــم فهمً اللاهــوت المعاصــر، لتأهي
أعلنــه الله فــي الكتــاب المقــدس عــن مجموعــة مــن الموضوعــات، ولكي 
ــا. ومــا قــد يفُقَــد  تحــب هــذا الإعــان، وتعلِّمــه لآخريــن، وتطبِّقــه عمليًّ
بســبب الشــمولية يمكــن تعويضــه مــن خــال مــا دعــاه جــون كالفــن 
»الإيجــاز الواضــح«، وذلــك فــي تفســيره الشــهير للرســالة إلــى روميــة. 
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قطعًــا، لا بــد لأيُّ دراســة تفصيليــة لأيِّ عقيــدة أن تكــون طويلــة، 
فلدينــا ألفــا ســنة مــن إقــرارات الإيمــان، والمناقشــات، والجــدالات 
التــي يجــب أن نتفاعــل معهــا. مــن ثــم يلَــزم لأيِّ دراســة موجــزة أن تكــون 
انتقائية، بشــرط أن تفعل ذلك بنوعٍ من المهارة. ونشــكر الله لأنَّ الذين 
شــاركوا فــي إعــداد هــذه السلســلة لديهــم القــدرة علــى مراعــاة الإيجــاز 
ــي الدقــة فــي الوقــت نفســه. والهــدف الرئيســي مــن ذلــك هو ألا  مــع توخِّ
د ذلــك  ــا الاختبــار الــذي ســيحدِّ تســقط البســاطة فــي فــخ الســطحية. أمَّ
فهو ما إذا كان موضوع أيِّ دراســة موجزة ســيحتاج إلى بعض التصويب 
ــع  عندمــا يـُـدرس بمزيــد مــن العمــق. فالتنــاول البســيط يمكــن التوسُّ
رون،  ــا محــرِّ ــى تصويــب. ولأنن ــاج إل ــاول الســطحي فيحت ــا التن ــه، أمَّ في
فإننــا نــرى أن كتــب هــذه السلســلة قــد اجتــازت هــذا الاختبــار بنجــاح.

فــي حيــن تختلــف بــؤرة تركيــز كلِّ كتــاب فــي هــذه السلســلة، إلَّ 
أنهــا جميعًــا تشــترك فــي الخصائــص التاليــة: )1( تعــرض العقيــدة، 
)2( تضعهــا فــي ســياقها، )3( تســتمد عناصرهــا مــن الكتــاب المقــدس، 
ــا، )5( تطبِّقهــا علــى الحيــاة  )4( تجمــع الخيــوط والأدلــة المختلفــة معً
المســيحية. صلاتنــا إذن لهــذه السلســلة أنْ تســاعدَ الكنيســةَ علــى أنْ 
ــا  ــي أعلنه ــى أفــكاره الت ــم، وتتبنَّ ــة أقاني ــا الواحــد فــي ثلاث ذ بإلهه ــذَّ تتل
يســوع  الحيــة،  لكلمتــه  تشــهد  التــي  المكتوبــة،  كلمتــه  فــي  بنعمتــه 

ــدوس. ــل روحــه الق ــوة وعم المســيح، بق
 ) )Graham A. Cole( جراهام أ. كول )جراهام أ. كول
))Oren R. Martin( وأورين ر. مارتن )وأورين ر. مارتن
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تمهيد

فــي قلبــي امتنــانٌ شــديد لأوريــن مارتــن وجراهــام كــول لدعوتهمــا 
لــي لتأليــف هــذا الكتــاب، وعلــى وجــه الخصــوص لأوريــن مارتــن، جــاري 
وصديقــي العزيــز! أود أن أشــكر أيضًــا د. مارتــن ود. كــول لقيامهمــا 
بتحريــر مســودتي الأولــى مــن هــذا الكتــاب واقتــراح بعــض التحســينات. 
ا لكريــس كــوان، صديقــي القديــم، الــذي تولَّــى  كمــا أننــي ممتــن جــدًّ
قــة  مهمــة تحريــر هــذا الكتــاب لــدار نشــر كروســواي، لعينــه المدقِّ
ومهاراتــه التحريريــة الممتــازة. ويجــب أن أعبِّــر عــن شــكري لــدار نشــر 
كروســواي لنشــرها هــذا الكتــاب، ولخدمتهــا الأمينــة فــي نشــر الكتــب 

ــاءة. الجديــرة بالثقــة والبنَّ

كتبــتُ كثيــرًا عــن التبريــر علــى مــدار ســنوات، لكنــي لا أكَِلُّ البتــة مــن 
الحديــث عــن هــذا الموضــوع، إذ هــو يتعلــق بواحــدة مــن أهــم القضايــا 
ر مــن الذنــب عندمــا أقــف أمــام  فــي الحيــاة، وهــي: كيــف يمكــن أن أتحــرَّ
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ــدة لعقيــدة  الله القــدوس؟ وهــذا الكتــاب ليــس دراســة أكاديميــة معقَّ
التبريــر، لكنــي أرجــو أن يــرى فيــه القــراء الأســسَ الكتابيــة والتاريخيــة 
م هــذه العقيــدة، وتشُــرَح، ويدُافَــع  لعقيــدة التبريــر. وينبغــي أن تقــدَّ
عنهــا ليــس فقــط فــي مجلــدات ضخمــة، بــل أيضًــا فــي العظــات، 
وفــي مجموعــات دراســة الكتــاب المقــدس فــي البيــوت، وفــي صفــوف 
ــص التعاليــم الرئيســية.  كليــات اللاهــوت، وكذلــك فــي الكتــب التــي تلخِّ
وقــد ســبقني كثيــرٌ مــن الأشــخاص البارزيــن إلــى الكتابــة عــن التبريــر، 
ــي  ــذي علَّمون ــع ال ــن لهــم، كمــا أود أن أشــكر جمي ــي مَدي ــي أقــرُّ بأن وإن
ــم.  ــن، ســواء بصــورة شــخصية أو مــن خــال كتاباته هــذا الحــق الثمي
ـم  ح بــأن هــذا الحــق يجــب أن يعلّـَ ــا حيــن صــرَّ كان مارتــن لوثــر محقًّ
باســتمرار لتعزيــز حيــاة الكنيســة وصحتهــا، لأننــا مــا أنْ نتعامــل مــع 
التبريــر بالإيمــان وحــده واعتبرنــا أنــه حــق معــروف ومفــروغ منــه، 
ســرعان مــا سينُسَــى. فــإذا اعتبرنــا التبريــر بالإيمــان أمــرًا مســلَّمًا بــه لا 
ل أعيننــا بعيــدًا عــن نعمــة الله، وتبــدأ  يحتــاج تعليمــه إلــى تكــرار، ســتتحوَّ
ــا بــأن  رن قــه بأنفســنا. فالتبريــر يذَُكِّ ــه ونحقِّ فــي التركيــز علــى مــا نفعل
الخــاص هــو عمــل الله، وبأنــه قــد ميَّزنــا بمحبتــه، وبــأن رجاءنــا ليــس 

فــي ذواتنــا، بــل فــي المســيح المصلــوب والمُقــام مــن بيــن الأمــوات.
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ليــس التبريــر مجــرد مســألة عقائديــة، لكنــه مرتبــطٌ بعلاقتنــا بــالله 
ريــن أمامــه.  الواحــد الحقيقــي، وبالكيفيــة التــي يمكــن أن نقــف بهــا مبرَّ
التبريــر إذن هــو أحــد أهــم القضايــا فــي الحيــاة. ويصيــر موضــوع 
أمــام الله  أننــا خطــاة  نــدرك  ــا بصفــة خاصــة عندمــا  مُلِحًّ التبريــر 
القــدوس، وأن إثمنــا يعنــي أنــه لا يوجــد مــا يدعــو الله إلــى أن يحســبنا 
أبــرارًا أمامــه. فبمــا أننــا لــم نطــع الــرب، فإننــا نســتحق الإدانــة وليــس 
ر  ــرَّ ــا يمكــن أن نتب ــلُ المســيحيُّ بأنن ــادي الإنجي ــك، ين ــراءة. ومــع ذل الب
روا أمــام القاضــي  أمــام قــدوس إســرائيل. فالفجــار يمكــن أن يتبــرَّ

ــن الأمــوات. ــام مــن بي ــوب والمق ــوا بيســوع المصل الإلهــي إذا آمن

متصــل  لأنــه  وذلــك  للتبريــر،  الرعويــة  الأهميــة  علــى  جــدال  لا 
بعلاقتنــا بــالله. غيــر أن عقيــدة التبريــر تثيــر أيضًــا بعــض التســاؤلات 
ــت دورًا أساســيًّا فــي  ــا لعب ــك لأنه ــة الجــادة، وذل ــة واللاهوتي الأكاديمي
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ـى يســوع  انقســام الكنيســة الغربيــة فــي القــرن الســادس عشــر. صلّـَ
لأجــل وحــدة الكنيســة، أي لأجــل أن يكــون المؤمنــون واحــدًا )يوحنــا 
17: 21، 23(، ومــع ذلــك، تســببت هــذه العقيــدة فــي انقســام شــديد 
ــا هــذا. فهــل كان هــذا  ــى يومن فــي الكنيســة، وفــي انفصــال اســتمر إل
رًا؟ أم أن أســافنا، ولا ســيما  الانفصــال جديــرًا بالعنــاء؟ وهــل كان مبــرَّ
مــن المصلِحيــن، قــد ضلــوا الســبيل؟ تتوقــف إجابتنــا عــن هــذا الســؤال 
علــى فهمنــا للتبريــر، وعلــى الأهميــة التــي ننســبها إلــى هــذه العقيــدة. 
فانقســام الكنيســة هــو دائمًــا أمــر مؤســف، لكــن يســوع لــم يصُــلِّ لأجــل 
ســة علــى الحــق )يوحنــا 17:  الوحــدة فحســب، بــل لأجــل الوحــدة المؤسَّ
17، 19(. وســأبيِّن فــي هــذا الكتــاب أن الانقســام حــول التبريــرالتبريــر كان 
رًا )هــذا اللعــب بالألفــاظ مقصــود!(، لأن التبريــر لا غنــى عنــه  رًامبــرَّ مبــرَّ

لرســالة الإنجيــل التــي نكــرز بهــا.

ــا ســيأتي فــي الفصــول التاليــة ستســاعد  إنَّ لمحــةٌ موجــزة ممَّ
اء علــى الإبحــار فــي هــذه الدراســة القصيــرة: ســنبدأ فــي الفصــل  القــرَّ
ــوا مــا يعلِّمــه  ــا لســنا أول مــن تناول ــخ الكنيســة. ولأنن ــاوُل تاري الأول بتن
ــدأ بعــرض  ــم أن نب ــر، ســيكون مــن الملائ ــاب المقــدس عــن التبري الكت
موجــز لكيفيــة فهــم هــذه العقيــدة عبــر تاريــخ الكنيســة. فالذيــن ســبقونا 
لون طريقــة تفكيرنــا، حتــى وإن كنــا غيــر واعيــن لتأثيرهــم. مــن ثــم،  يشــكِّ
مــن الضــروري أن نستكشــف المشــهد التاريخــي لنكتســب فهمًــا أوضــح 
ــا الفصــل الثانــي إلــى تعليــم العهــد القديــم عــن  للعقيــدة. ثــم ينتقــل بن
التبريــر. عــادة مــا يسُــرع النــاس إلــى اللجــوء إلــى بولــس وحــده فــي هــذا 
ه للعقيــدة. فأحيانًــا،  الموضــوع، لكــن هــذا المنظــور ناقــص، بــل ومشــوِّ
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ر بولــس كمــا لــو كان البطــل الوحيــد الــذي نــادى بعقيــدة التبريــر  يصُــوَّ
ــرَضَ  ــرًا، وعَ ــزًا ومؤث ــع. ومــع أن بولــس لعــب دورًا ممي فــي وجــه الجمي
التعليــم عــن التبريــر بدقــة ووضــوح فريديــن، كان تعليمــه متأصــاً فــي 

العهــد القديــم، ومتوافقًــا مــع الإعــان الســابق لــه.

يعــرض الفصــل الثالــث بعــد ذلــك مــا نتعلَّمــه مــن الأناجيــل، أي مــا 
عــت شــريحة مــن الباحثيــن  نتعلَّمــه مــن يســوع الناصــري عــن التبريــر. ادَّ
كان  تعليمــه  وأن  المســيحية،  اختــراع  أعــاد  بولــس  أن  الأكاديمييــن 
ــرت هــذه الاعتراضــات  ــم يســوع. وقــد أثُي ــا مــع تعلي متعارضًــا جوهريًّ
عــوا أن يســوع  بشــأن عقيــدة التبريــر بصفــة خاصــة لأن البعــض ادَّ
أبيِّــن أن هــذا  أن  للتبريــر. ســأحاول  فــي فهمــه  بولــس  لــم يشــارك 
الاعتــراض جانبََــه الصــواب، وأن تعليــم يســوع هــو النبــع الــذي اســتقى 
ــد، لكــن،  ــرع المســيحية مــن جدي ــم يخت ــس ل ــه أفــكاره. فبول ــسُ من بول
لأنــه عــاش فــي الفتــرة الزمنيــة التــي أعقبــت مــوت المســيح وقيامتــه، 
اســتطاع أن يوضــح رســالة المســيا بأمانــة ودقــة. بعــد ذلــك يأتــي بنــا 
الفصــل الرابــع إلــى بولــس، والغالبيــة ســيوافقون علــى أن بولــس شَــرَحَ 
ــى  ــة مــن الجــدل، الأمــر الــذي أضفــى عل التبريــر وأوضحــه وســط بيئ
ــة مــن هــذا  ــرز بالطبيع ــذي ب ــة، والوضــوح ال ــدًا مــن الدق ــدة مزي العقي

ــدم. ــدل المحت الج

ســنجُري فــي الفصــل الخامــس مســحًا لبقيــة العهــد الجديــد. 
ــد أن التبريــر لــم يحــظَ فــي ســفر أعمــال الرســل، والرســائل  ومــن المؤكَّ
العامــة، وســفر الرؤيــا بالتركيــز نفســه الــذي حظــي بــه فــي كتابــات 
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بولــس. وفــي الحقيقــة، بعــض هــذه الأســفار لا يتنــاول هــذا الموضــوع 
علــى الإطــاق. وقــد اعتبُِــرت رســالة يعقــوب مثيــرة للمشــكلات بصفــة 
ــن  ــح بي ــى الاعتقــاد بوجــود تناقــض صري ــا قــاد البعــض إل خاصــة، ممَّ
بولــس ويعقــوب. لكنــي ســأؤكد هنــا أن التعليــم عــن التبريــر موجــود 
ــا يمكــن أن نتوقــع، وأننــا يجــب أن نحســب  فــي رســالة يعقــوب أكثــر ممَّ
مــا رســالة الإنجيــل نفســها.  بولــس ويعقــوب حليفيــن وصديقيــن قدَّ
بعــد ذلــك، ســيتناول الفصــل الســادس بعــض الاعتراضــات المعاصــرة 
ــد  ــى »المنظــور الجدي ــه عل ــر بالإيمــان وحــده، وســنركز في ــى التبري عل
عــن بولــس« )الــذي نعتــرف بأنــه لــم يعَُــد جديــدًا!(، وكذلــك علــى الفهــم 

ــي لرســائل بولــس. الإعلان

عــن  إذ ســنتحدث  فــي مســار جديــد،  الســابع  الفصــل  ســيتجه 
التبريــر وعلــم اللاهــوت النظامــي. وسنكتشــف فيــه علاقــة التبريــر 
ــي،  ــداء، والمصالحــة، والتبن ــل: الف ــة الأخــرى، مث ــق الخلاصي بالحقائ
والتقديــس، وغيرهــا. وســأطرح فكــرة أن الاتحــاد بالمســيح هــو المظلــة 
العامــة التــي يجــب أن توضــع هــذه الحقائــق الخلاصيــة الأخــرى تحتهــا، 
دة بشــأن علاقة  ــل إلــى اســتنتاجات محدَّ وسنتســاءل: هــل يمكننــا التوصُّ
التبريــر بهــذه العقائــد؟ وهــل نســتطيع تكويــن آراء لاهوتيــة حــول علاقــة 
التبريــر بالأبعــاد المختلفــة للخــاص؟ ســأقول فــي هــذا الكتــاب إن هذه 
الأســئلة النظاميــة ليســت دخيلــة ولا غريبــة علــى الشــهادة الكتابيــة، بــل 
م بعــض المقترحــات فــي  ــى نحــو أعمــق. وســأقدِّ ــا عل ز فهمن إنهــا تعــزِّ
هــذا الصــدد. وســيخُتتَمَ الكتــاب بخاتمــة موجــزة توضــح المســار الــذي 

تبعنــاه، ومــا يعنيــه ذلــك لنــا اليــوم.
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التبرير في تاريخ الكنيسة

ــخ  ــر فــي تاري إن موضــوع الدراســة فــي هــذا الفصــل -وهــو التبري
والعهــد  القديــم  العهــد  فــي  التبريــر  دراســة  يشــمل  لا  الكنيســة- 
التاريــخ الأهــم  المقــدس هــي  الكتــاب  الجديــد. لا شــكَّ أن شــهادة 
ــرض  ــاب لع س معظــم هــذا الكت ــر، وســيكرَّ ــدة التبري ــق بعقي ــا يتعل فيم
التصويــر الكتابــي لهــذه العقيــدة. لكــن فــي هــذا الفصــل، وقبــل النظــر 
مفهــوم  بإيجــاز  نســتعرض  التبريــر،  لعقيــدة  الكتابــي  المفهــوم  فــي 
التبريــر فــي تاريــخ الكنيســة. فكثيــرًا مــا يقــال إننــا نقــف علــى أكتــاف 
ــا أن نخــوض فــي موضــوع التبريــر دون  مــن ســبقونا، ومــن الحماقــة حقًّ

النظــر إلــى مــا قالــه المســيحيون فــي القــرون الســابقة.

يتبنَّــى بعــض البروتســتانتيين )ربمــا فقــط القليــل منهــم( فكــرة 
غريبــة تقــول إن أغلــب مــا كُتِــب قبــل عصرنــا أو قبــل عصــر الإصــاح 
ا. غيــر أنَّ لحظــةً واحــدةً مــن التفكيــر  لا فائــدة منــه، بــل قــد يكــون ضــارًّ
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مــن  كثيــر  درس  فقــد  الخاطئــة.  الفكــرة  هــذه  ــح  تصحِّ بــأن  كفيلــةٌ 
المســيحيين الأتقيــاء والمتعلِّميــن الكتــابَ المقــدس علــى مــرِّ العصــور، 
ولــم يكــن هدفهــم مــن الدراســة تحريف تعاليــم الكتاب المقــدس لخدمة 
تحيُّزاتهــم الشــخصية. بالطبــع ارتكــب البعــض أخطــاءً، وكانــت لديهــم 
ــه  ــا، ولكــن الشــيء ذات ــى وعــيٍ به ــوا عل ــم يكون ــي ل بعــض النقائــص الت
ــا.  ــبقَة وتحيُّزاتن ــا المُس ــا افتراضاتن ــا لدين ــن أيضً ــا. فنح ــق علين ينطب
س أســافنا فــي الإيمــان، كمــا لــو  كلُّ مــا فــي الأمــر هــو أننــا لا نقــدِّ
هيــن عــن الخطــأ فــي تفســيرهم لمعانــي نصــوص الكتــاب  كانــوا منزَّ
المقــدس، ولمعنــى عقيــدة التبريــر علــى وجــه الخصــوص؛ لكننــا أيضًــا 
ــو أنهــم  ــه لــم يكــن لديهــم مــا يقولونــه، وكمــا ل ــو أن لا نتجاهلهــم، كمــا ل
جميعًــا كانــوا أســرى لأفــكارٍ وإيديولوجيــات غريبــة. الكتــاب المقــدس 
هــو الســلطة النهائيــة، لكننــا نكــرم أيضًــا أولئــك المؤمنيــن الأتقيــاء 
الكثيريــن الذيــن ســلكوا طريــق التلمــذة قبلنــا، ونحســبهم معلِّميــن لنــا.

الكنيسة الأولى

ــاب الكنيســة الأولــى  عــى بعــض دارســي الكتــاب المقــدس أن كُتَّ ادَّ
لــم يفهمــوا تعليــم بولــس عــن التبريــر، ومــن ثــم، كان هــذا الحــق مفقــودًا 
فــي تاريــخ الكنيســة القديــم.1 لكــن، يبــدو أن الوضــع كان أكثــر تعقيــدًا 
ــا إلــى البراهيــن، نجــد تأكيــدات لمفهــوم  مــن ذلــك. فعندمــا ننظــر فعليًّ
التبريــر بالإيمــان، بــل وتأكيــدات لمفهــوم التبريــر بالإيمــان وحــده فــي 

1 E.g., Thomas F. Torrance, The Doctrine of Grace in the Apostolic Fathers 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1948).
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بعــض الحــالات أيضًــا.2 كُتِبــت رســالة إكليمنــدس الأولــى علــى الأرجــح 
ــد بوضــوح أن التبريــر لا يأتــي مــن التقــوى  نحــو عــام 96م، وفيهــا أكَّ
الشــخصية أو الأعمــال، لكنــه يأتــي بالإيمــان )1إكليمنــدس 32: 4-3(. 
كذلــك، كُتِبــت رســائل إغناطيــوس فــي أوائــل القــرن الثانــي الميــادي، 
ومــع أنــه لــم يســتخدم كلمــة »تبريــر« فــي حــد ذاتهــا، كان المفهــوم 
ـت  د علــى نعمــة المســيح التــي تجلّـَ موجــودًا فــي رســائله، حيــث شــدَّ
فــي موتــه وقيامتــه، ووضَــع رجــاءه فــي رحمــة الله )الرســالة إلــى أهــل 
مغنيســيا 8: 1؛ الرســالة إلــى أهــل فيلادلفيــا 5: 1-2؛ 8: 2؛ 9: 2؛ 

الرســالة إلــى أهــل ســميرنا 6: 1-2؛ 11: 1(.

وقــد جــاء أروع تصريــح عــن التبريــر فــي الرســالة إلــى ديوجنيتــوس 
9: 2-5، التــي كُتِبَــت فــي القــرن الثانــي الميــادي. وهــذا التصريــح 

جديــرٌ بــأن نعرضــه هنــا كامــاً:
لكــن عندمــا اكتمــل إثمنــا وتفاقــم، وبــات مــن الواضــح 
ــة والمــوت- قــد صــارت  ــه -وهــي العقوب ــا أنَّ أجُرت تمامً
ر الله أخيــرًا أن يعُلِــن  ــة، جــاء الزمــان الــذي فيــه قــرَّ حتميَّ
عــن صلاحــه وقوتــه )ويــا للَطُــفِ الله ومحبتــه الفائقــة!(. 
فــإن الله لــم يبُغضنــا، أو يرفضنــا، أو يكُــنَّ لنــا أية ضغينة؛ 

2 للاطلاع على دفاع عن هذا الرأي انظر:

 Brian J. Arnold, Justification in the Second Century (Waco, TX: Baylor Uni-
versity Press, 2018).

انظر أيضًا الاستعراض الممتاز الذي أجراه مايكل هورتون في المرجع التالي:
Michael Horton, Justification, New Studies in Dogmatics, 2 vols. (Grand 
Rapids, MI: Zondervan Academic, 2018), 1:39–91.

وقد استمدَّ هذا الفصل محتواه من هذين المرجعين بصفة خاصىة.
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لكنــه كان طويــل الأنــاة؛ وفــي رحمتــه، حَمَــل خطايانــا، 
وأســلم ابنــه فديــةً عنــا، القــدوس لأجــل الخطــاة، والبريء 
القابــل  وغيــر  الأثمــة،  والبــار لأجــل  المذنبيــن،  لأجــل 
للفســاد لأجــل الفاســدين، والخالــد لأجــل الفانيــن. فــأيُّ 
ه كان مــن الممكــن أن يســتر خطايانــا؟  شــيء آخــر غيــر بــرِّ
وبمــن غيــر ابــن الله كان مــن الممكــن لنــا، نحــن الأشــرار 
ــا أروع  ــة، وم ــى هــذه المبادَل ــا أحل ر؟ م ــرَّ ــة، أن نتب والأثم
عمــل الله هــذا الــذي لا يسُْــبَر غَــوْرُه، ومــا أعظــم البــركات 
الكثيريــن  تسُــترَ شــرور  أن  التوقعــات:  كلَّ  تفــوق  التــي 
ر بــرُّ الواحــد خطــاةً كثيريــن!3 فــي بــارٍّ واحــد، وأن يبــرِّ

هــذا النــص مذهــل فــي جلالــه وجمالــه، وفــي ضــوء ذلــك، لا يســعنا 
أن نقــول إنَّ لا أحــد فــي الكنيســة الأولــى كان يفهــم معنــى التبريــر 
رون بنعمــة الله لأن ابــن الله حمــل علــى نفســه  بالإيمــان! فالخطــاة يتبــرَّ

الإثــم الــذي كنــا نســتحقه.

ــر  ــادي، وهــي غي ــي المي ــرن الثان ــي الق ــت أناشــيد ســليمان ف كُتب
معروفــة نســبيًّا، لكنهــا تعلِّــم بوضــوح بــأن التبريــر قائــمٌ علــى لطــف الله 
ونعمتــه، وليــس علــى اســتحقاق الإنســان )أناشــيد ســليمان 25: 4(، 
دةً بهذا اختيارَ الله للبشــر برحمته )أناشــيد ســليمان 4: 7؛ 8: 13؛  مؤكِّ
10: 3؛ 12: 3؛ 23: 2-3؛ 41: 9(. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التبرير 
، وليــس عمليــة تغييــر داخلــي  يفُهَــم فــي هــذه الأناشــيد علــى أنــه قضائــيٌّ

3 “The Epistle to Diognetus,” in The Apostolic Fathers: Greek Texts and En-
glish Translations of Their Writings, ed. and trans. Michael W. Holmes, 3rd ed. 
(Grand Rap-ids, MI: Baker Academic, 2007), 709, 711.
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للإنســان )أناشــيد ســليمان 25: 8، 10؛ 33: 12(، وفــي ضــوء ذلــك، 
ــح لهــذه العقيــدة. ــة تمهيــد للفهــم المصلَ كانــت أناشــيد ســليمان بمثاب

خــاض يوســتينوس الشــهيد مناظــرة شــهيرة مــع تريفــو )انظــر 
الــذي كان خصمًــا  تريفــو«(،  مــع  Dialogue with Trypho، »حــوار 

رنــا هــذه المناظــرة بجــدال بولــس  يهوديًّــا. ومــن كثيــرٍ مــن النواحــي، تذُكِّ
ــى ضــرورة  ــو عل د تريف ــد شــدَّ ــة. فق ــة فــي غلاطي ــن الكذب ــع المعلِّمي م
أن يخُتتََــن الشــخص ويحفــظ النامــوس حتــى ينــال الخــاص، وهــو مــا 
ــع صــدى مــا نــادى بــه خصــوم بولــس فــي غلاطيــة. أمــا يوســتينوس،  رجَّ
ــد أن التبريــر هــو بالإيمــان، وأصــرَّ علــى أن الختــان غيــر ضــروريٍّ  فأكَّ
للخــاص )الحــوار مــع تريفــو 23. 3-4؛ 92. 2(. وقــد رفــض أيَّ بــرٍّ 
بالأعمــال )الحــوار مــع تريفــو 137. 1-2(، لأن الخــاص يتحقــق بعمــل 
يســوع علــى الصليــب، وليــس بحفــظ النامــوس )الحــوار مــع تريفــو 11. 
4-5؛ 137. 1(. فالمؤمنــون أبــرارٌ بمــوت يســوع، لأنــه مــات نيابــةً عــن 
المؤمنيــن، حامــاً اللعنــة التــي كان المؤمنــون يســتحقونها )الحــوار مــع 

تريفــو 95. 3-1(. 

ريــن العظمــاء  كان إيرينــاوس )نحــو 130-202م( واحــدًا مــن المفكِّ
ــه أول مــن انخــرط  ــه بأن ــى، ويمكــن وصف ــن فــي الكنيســة الأول الآخري
فــي علــم اللاهــوت الكتابــي. لــم يتنــاول إيرينــاوس معنــى التبريــر علــى 
وجــه التحديــد، لكنــه اشــتهر بتعليمــه بــأن يســوع أعــاد تمثيــل التجربــة 
ــى  ــق النصــر عل ــى يتحقَّ ــه، حت ــح الخطــاة لنفســه بموت البشــرية، وصالَ

الخطيــة وعلــى المــوت فــي صليــب المســيح.
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مواقــف  ذات  شــخصية  فهــو  )185-254م(،  أوريجانــوس  أمــا 
لاهوتيــة مختلطــة إلــى حــدٍّ مــا، لكنــه فــي قصــة اللــص علــى الصليــب، 
ر بالإيمــان.4 قــال أوريجانــوس إن  أدرك علــى نحــو صحيــح أننــا نتبــرَّ
ــا.  ــى إيمانن ــسٌ عل ــرى مؤسَّ ــه بالأح ــوس، لكن ــال النام ــس بأعم ــرَّ لي الب
د أوريجانــوس علــى أن الذيــن يمارســون الإيمــان  وفــي الوقــت ذاتــه، شــدَّ
ســيعملون أعمــالً صالحــة، وفــي هــذا يكــون متفقًــا تمامًــا مــع الكتــاب 
المقــدس. غيــر أن أوريجانــوس لــم يكــن متســقًا بالكامــل فــي فكــره، 
التــي تبيِّــن إيمانــه بالاســتحقاقات  لأنــه قــال أيضًــا بعــض الأشــياء 
الجديــد عــن  »المنظــور  مــن  نســخة قديمــة  بمثابــة  وكان  البشــرية، 
ــة  ــى ممارســات يهودي ــه قــال إن أعمــال النامــوس تشــير إل بولــس«، لأن
دة. كمــا أن فكــرة أوريجانــوس التــي تقــول إنَّ التبريــر يغفــر خطايــا  محــدَّ
الماضــي فحســب كانــت فكــرة ناقصــة، ويبــدو أنــه كان يــرى أن التبريــر 
ــا يصُــدِره الله. غيــر أن نيــك  عمليــة مســتمرة وليــس حُكمًــا قضائيًّ
نيدهــام Nick Needham قــال إن معظــم الآبــاء الأوائــل كانــوا يؤمنــون 
ــا أو عمليــة  ــرًا داخليًّ بــأن التبريــر فعــلٌ قضائــي وتقريــري، وليــس تغيي
مســتمرة.5 يــدرك المصلحَــون أوجــه القصــور لــدى أوريجانــوس، لكــن 
مــن المهــم أيضًــا أن نــدرك أن التبريــر لــم يكــن قــد نوقِــش قبــل ذلــك أو 
شُــرِح علــى نحــوٍ وافٍ فــي الكنيســة الأولــى، ومــن ثــم، يجــب ألَّ نفاجَــأ 
مــن هــذا الافتقــار إلــى الدقــة، بــل ومــن وجــود بعــض الأخطــاء أيضًــا.

4 للاطلاع على الرأي المذكور هنا بإيجاز عن أوريجانوس، انظر:

Horton, Justification, 1:54–66. 
5 Nick Needham, “Justification in the Early Church Fathers,” in Justification 
in Perspective: Historical Developments and Contemporary Challenges, ed. 
Bruce L. Mc Cormack (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006), 27–37.
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ــق ثيودوريــت  يمكــن ذكــر العديــد مــن الشــهادات الأخــرى. فقــد علَّ
أســقف قــورش، الكاتــب مــن القــرن الرابــع، علــى أفســس 2: 8 قائــاً: 
ــا  »إننــا لــم نؤمــن مــن أنفســنا أو بمحــض إرادتنــا، ... وحتــى عندمــا آمنَّ
بالفعــل، لــم يطالبنــا الله بالطهــارة التامــة، لكنــه إذ قبــل إيماننــا وحــده، 
أغــدق علينــا غفــران الخطايــا«.6 نــرى هنــا تفســيرًا مبكــرًا وأمينًــا لمــا 
ــح غفــران  جــاء فــي أفســس 2: 8، ومــن الإنصــاف أن نقــول إن مصطل
ــر يوحنــا  الخطايــا هــو طريقــة أخــرى للإشــارة إلــى التبريــر. كذلــك، فسَّ
ذهبــي الفــم، المعــروف بأنــه واحــدٌ مــن أعظــم الوعــاظ فــي الكنيســة 
ــه اختلــف عــن بعــض  ــر أن ــلٍ. غي ــى نحــوٍ مماث ــى، أفســس 2: 8 عل الأول
المصلحيــن فــي فهمــه لمفهــوم حريــة الإرادة.7 لكــن علــى أيِّ حــال، 
كان يوحنــا ذهبــي الفــم يؤمــن بــأن الإنســان مطالَــب بإطاعــة النامــوس 
روا بأعمالهــم.  ر، ومــن ثــم، لا يمكــن للبشــر أن يتبــرَّ طاعــة تامــة كــي يتبــرَّ
وهكــذا، يتفــق فهــم يوحنــا ذهبــي الفــم لأعمــال النامــوس مــع فكــر 
المصلِحيــن. وهكــذا، فــإن التبريــر ليــس بالاســتحقاق البشــري، بــل 
فقــط بالنعمــة الإلهيــة. والأعمــال الصالحــة التــي يعملهــا البشــر هــي 

نتــاج النعمــة الإلهيــة.

6 مقتبس من المرجع التالي:

Cited from Thomas C. Oden, The Justification Reader (Grand Rapids, MI: Eerd 
mans, 2002), 45.

7 للقراءة عن يوحنا ذهبي الفم، انظر: 

Oden, The Justification Reader,44-45 ; John Chrysostom, Homilies on Second 
Corinthians, in A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of 
the Christian Church, First Series, ed. Philip Schaff, 14 vols. (New York: The 
Christian Literature Company, 1889), 12:334.
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علَّــم ماريــوس فيكتورينــوس )Marius Victorinus(، فــي منتصــف 
القــرن الرابــع، بأننــا لا يمكــن أن نخلــص بفضيلتنــا أو اســتحقاقاتنا، 
ر أمــام الله بأعمــال النامــوس.8 فالخــاص  وبأننــا لا نســتطيع أن نتبــرَّ
هــو بنعمــة الله، والنعمــة أيضًــا هــي التــي تجعــل الأعمــال الصالحــة 
ــه  ــاري، أســقف بواتيي ــب هي ــك، كت ــةً. كذل ــع الخــاص ممكن ــي تتب الت
)Hilary of Poitiers(، فــي القــرن الرابــع مؤكــدًا أن التبريــر لا يمكــن 
د مــرارًا علــى أن الخلاص  أن يأتــي بالنامــوس، لأن البشــر خطــاة،9 وشــدَّ
هــو بالإيمــان. كمــا أشــار إلــى أن إبراهيــم، واللــص علــى الصليــب، 
والفعلــة فــي الكَــرْم مــن أصحــاب الســاعة الحاديــة عشــر )متــى 20: 
روا بالإيمــان. ومــن المثيــر للاهتمــام أن هيــاري  1-16( جميعهــم تبــرَّ
ر...  أشــار إلــى التبريــر بالإيمــان وحــده، قائــاً: »لأن الإيمــان وحــده يبــرِّ
ليــن فــي ملكــوت الســماوات«. كمــا علَّــم  فالعشــارين والزنــاة ســيكونون أوَّ
أمبروسياســتر )Ambrosiaster(، وهــو الاســم الــذي أطُلِــق علــى كاتــب 
مجهــول الهويــة فــي الكنيســة الأولــى، بــأن التبريــر هو بالإيمــان وحده.10 
لكــن الدقــة والوضــوح الموجودَيــن فــي الــرأي المصلـَـح كانــا غائبيــن عــن 
ث أيضًــا عــن اســتحقاق مكافــأة  ــرأي، لأن أمبروسياســتر تحــدَّ هــذا ال
قًــا، لكــن  نهائيــة. لــم يكــن اســتخدام كلمــة »اســتحقاق« اســتخدامًا موفَّ
هــذه الكلمــة ربمــا لا تحمــل المعنــى نفســه الــذي ننســبه إليهــا مــن 

8 See D. E. H. Williams, “Justification by Faith: A Patristic Doctrine,” Journal 
of Ecclesiastical History 57 (2006): 655-56.

9 للاطلاع على رأي هيلاري، وعلى الاقتباس المشار إليه هنا، انظر:

Williams, “Justification by Faith,” 657–60.
10 See again Williams, “Justification by Faith,” 662 
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منظورنــا بعــد الإصلاحــي، وربمــا لــم يكــن أمبروسياســتر يقصــد هــذا 
المعنــى. فعلــى الأرجــح، كان أمبروسياســتر يتفــق مــع الــرأي الســائد في 
د علــى أهميــة الأعمــال الصالحــة. الكنيســة آنــذاك، والــذي كان يشــدِّ

وســنكون  عظيمــة،  شــخصية  )354-430م(  أوغســطينوس  كان 
يــن إذا قلنــا إنــه لــم ينجــح أيُّ لاهوتــيٍّ فــي التأثيــر فــي العالــم  محقِّ
المســيحي بكاملــه مثلمــا فعــل أوغســطينوس.11 إنَّ فهــمَ أوغســطينوس 
ــد الســبيل للمصلِحيــن، وأحــدث تأثيــرًا فيهــم. ويجــب أن  للنعمــة قــد مهَّ
يوضَــع تعليمــه عــن التعييــن المُســبَق ضمــن فكــره اللاهوتي عــن النعمة. 
فبمــا أن نعمــة الاختيــار الإلهــي هــي التــي تقودنــا إلــى الإيمــان، يترتــب 
ــد أوغســطينوس  علــى ذلــك أن يكــون التبريــر عطيــة مــن الله. وقــد أكَّ
مــرارًا فــي كتاباتــه المناهضــة للبيلاجية أنَّ المؤمنيــن يخلصون بالنعمة 
دًا علــى أن كلَّ مــا نعملــه مــن أعمــال مُرضيــة لله هــو  لا بالأعمــال، مٌشــدِّ
عطيــة مــن الله. فــكلُّ شــيء صالــح فينــا قــد وُهِــب لنــا بالنعمــة مــن الله 
نفســه )1كورنثــوس 4: 7(. وبحســب أوغســطينوس، لا تقتصــر أعمــال 
النامــوس علــى النامــوس الطقســي، لكنهــا تشــمل النامــوس بكاملــه، 
ر أمــام الله بصلاحــه الشــخصي. بحيــث لا يمكــن لأيِّ إنســان أن يتبــرَّ

لكــن أوغســطينوس اختلــف عــن المصلِحيــن فــي أمــر مهــم، وهو أنه 
ر« بمعنــى »يجعــل الشــخص بــارًا« وليــس »يحكــم علــى  ف الفعــل »يبــرِّ عــرَّ
ــا بأنــه بــار«، مــع أن المعنــى القضائــي للتبريــر يظَهَــر  الشــخص قضائيًّ

11 للقراءة عن شخصية أوغسطينوس، انظر: 

Horton, Justification, 1:84–91.
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أيضًــا فــي بعــض كتاباتــه. وهكــذا، فــإن البــرَّ بحســب أوغســطينوس 
ليــس فقــط محتسَــبًا، لكنــه أيضًــا صفــة داخليــة فــي الإنســان. فالتبريــر 
ــا يصَــدر مــرة واحــدة نهائيــة، لكنــه عمليــة مســتمرة؛ وبنــاء  ليــس حُكمً
ــه يشــمل أيضًــا  ــى حكــم قضائــي، لكن ــر فقــط إل ــه، لا يشــير التبري علي
التغييــر المســتمر للمؤمنيــن. يعنــي ذلــك إذن أن الفــرق بيــن التبريــر 
والتقديــس، وهــو الفــرق المعــروف جيــدًا لــدى العارفيــن باللاهــوت 
ــر  ــس والتبري ــطينية. فالتقدي ــر الأوغس ــة النظ ــل وجه ــح، لا يمثِّ المصلَ
فــي الفكــر اللاهوتــي لأوغســطينوس كانــا مجــرد مصطلحيــن مختلفيــن 
يصفــان العمــل التدريجــي الــذي يعملــه الله فــي المســيح. لكــن مــا يبَــرز 
النعمــة،  الفكــر اللاهوتــي لأوغســطينوس هــو فاعليــة  فــي  بوضــوح 
وذلــك لأن نعمــة الله تمَنَــح الإيمــانَ والمحبــةَ للذيــن اختارهــم الله منــذ 

تأســيس العالــم.

توما الأكويني

ى هنا فترة زمنية طويلة، لأن منظور أوغســطينوس وغيره  ســنتخطَّ
مــن الكُتَّــاب الأوائــل ظــلَّ ســائدًا فــي فترة العصور الوســطى. والشــخص 
التالــي الــذي ســنتحدث عنــه الآن هــو تومــا الأكوينــي )1225-1274م(، 
الــذي أحــدث فكــره تأثيــرًا كبيــرًا فــي الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة 
إلــى يومنــا هــذا.12 تبيِّــن كتابــات تومــا الأكوينــي، التــي ظهــرت فــي فتــرة 
لاحقــة مــن حياتــه، أنــه كان أوغســطينيًّا فــي فهمــه للنعمــة والتعييــن 

12 لمزيد من الاطلاع على معلومات متصلة بمحتوى هذا القسم، انظر: 

Horton, Justification, 1:93–129.
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ــى أعمــال  ــس عل ــر مؤسَّ ــي أن التبري ــر الأكوين ــم ي ــم، ل المســبق؛ ومــن ث
البشــر. فقــد رفــض أن يكــون التبريــر ناتجًــا عــن إطاعــة النامــوس 
الطقســي أو النامــوس الأخلاقــي، لذلــك، كان يختلــف عــن أوريجانــوس 
وعــن مجمــع ترنــت فــي هــذا الأمــر. كان الأكوينــي يــرى أن الإيمــان 
ــز بالمحبــة، وهــو فهــمٌ  عطيــة، لكنــه كان يعتقــد أيضًــا أن الإيمــان يحُفَّ
للعلاقــة بيــن الإيمــان والمحبــة كان شــائعًا فــي العصــور الوســطى. قــال 
ــزه المحبــة. ومــن ثــم،  الأكوينــي: »لــن يكــون الإيمــان كامــاً مــا لــم تحفِّ
عنــد تبريــر الأثمــة، تغُــرَس المحبــة مــع الإيمــان«.13 لكــن الفكــرة التــي 
ــز بالمحبــة تدُخِــل الأعمــال الصالحــة خلســةً إلــى  تقــول إن الإيمــان يحُفَّ
ــا تمامًــا، لأن تومــا الأكوينــي  مفهــوم التبريــر، وهــذا الأمــر ليــس مفاجئً
كان يتبــع فكــر أوغســطينوس فــي النظــر إلــى التبريــر علــى أنــه تجديــدٌ 
وتغييــرٌ داخلــيٌّ للإنســان، وليــس علــى أنــه حُكــم قضائــي.14 فبالنســبة 
ــز  ــر. ولأن الإيمــان يحفَّ لــه، التبريــر عمليــةٌ بهــا تشُــفَى الــروح وتتغيَّ
بالمحبــة، فإنــه إذن فضيلــة، ومــن ثــم، يلعــب الاســتحقاق البشــري دورًا 
فــي التبريــر. ومــع ذلــك، نســب تومــا الأكوينــي كلَّ الاســتحقاق إلــى 
اختيــار الله وتعيينــه المســبق بالنعمــة، وبنــاء عليــه، الخيــر الــذي يفعلــه 

البشــر يأتــي مــن الله ذاتــه.

13 See Thomas Aquinas, Summa Theologica,1–2.113.4. 
وقد استخدمتُ النص التالي لتوما الأكويني:

Summa Theologiae Prima Secundae, 71–114 ,, ed. John Mortensen and Enrique 
Alarcón, trans. Fr. Laurence Shapcote, vol. 16 of Latin/English Edition of the 
Works of St. Thomas Aquinas (Lander, WY: The Aquinas Institute for the Study 
of Sacred Doctrine, 2012).
14 See Aquinas, Summa Theologica, 1–2.113.1
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الإصلاح

علــى  فيــه  يفُهَــم  التبريــر  كان  عالــمٍ  فــي  الإصــاح  فجــر  بــزغ 
الفكــر اللاهوتــي  إلــى  أنــه تجديــد وتغييــر داخلــي، وذلــك اســتنادًا 
الفهــم  فــإن  ذلــك،  لأوغســطينوس وتومــا الأكوينــي وغيرهمــا. ومــع 
الخــاص للنعمــة عنــد أوغســطينوس والأكوينــي لــم يكــن مقبــولً مــن 
-1420 )نحــو   Gabriel Biel بييــل  جابرييــل  طــرح  فقــد  الجميــع. 

عــى  ــا كان شــائعًا فــي ذلــك الوقــت، حيــث ادَّ ــا كاثوليكيًّ 1495م( مفهومً
أن الله يســاعد الذيــن يبذلــون قصــارى جهدهــم. وبحســب رأي بييــل، 
ــس هــذا  هــذا المفهــوم هــو الــذي يعتــرف بالنعمــة، لأن الله هــو الــذي أسَّ
النظــام كجــزءٍ مــن قصــده للبشــر. وقــد انصــبَّ التركيــز فــي هــذا الــرأي 
علــى ضــرورة أن نجهــز أنفســنا لاســتقبال نعمــة الله، وشُــبِّه الأمــر برفــع 
أشــرعة الســفينة لاســتقبال الريــاح، أو بفتــح نوافــذ المنــزل للســماح 
ــق إلــى الداخــل.15 ووفقًــا لهــذا الــرأي، يتخــذ البشــر  للضــوء بالتدفُّ
الخطــوة الأولــى فــي علاقتهــم بــالله، وتقــع عليهــم مســئولية تجهيــز 

أنفســهم لاســتقبال نعمــة الله.

خــرج ردٌّ علــى هــذا التعليــم -وكان لــه أثــرٌ غيَّــر مجــرى التاريــخ- مــع 
ظهــور مارتــن لوثــر )1483-1546م( علــى الســاحة. لــم يســتخدم لوثــر 
الكلمــات نفســها التــي تقــول إن »الكنيســة تقــوم أو تســقط« بنــاءً علــى 
التبريــر، لكنــه وافــق بوضــوح علــى هــذه الفكــرة، إذ قــال: »لأنــه إذا ثبــت 

15 للاطلاع على هذه التشبيهات، انظر: 

Alister E. McGrath, From the Beginnings to  ,1500  vol. 1 of Iustitia Dei: A 
History of the Christian Doctrine of Justification (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986), 84–85, 90.
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هــذا المبــدأ ]عقيــدة التبريــر[، ســتثَْبتُُ الكنيســةُ أيضًــا، وإذا انهــار، 
ســتنهار الكنيســة أيضًــا«.16 وقــد قــاوم لوثــر التقليــد الأوغســطيني فيمــا 
، حيــث لا يجُعَــل البشــر  يتعلــق بالتبريــر، قائــاً إن التبريــر فعــل قضائــيٌّ
لً  ل هــذا الفهــم تحــوُّ ــم عليهــم بأنهــم أبــرارٌ. وقــد شــكَّ أبــرارًا، بــل يحُكَ
ــرٌّ  ــد يفُهــم أن الب ــم يعَُ ــرأي الســائد فــي ذلــك الوقــت. فل ــا عــن ال جذريًّ
ــا يســتند  ــا قضائيًّ ــل صــار حُكمً ــه، ب ــا داخــل الإنســان ذات ــنٌ أساسً كام

إلــى مــوت يســوع المســيح وقيامتــه.

والتقديــس.  التبريــر  بيــن  التمييــز  يجــب  لوثــر،  بحســب  ثانيًــا، 
فكثيــرًا مــا كان يخُْلـَـطُ بيــن هذيــن المفهوميــن كمــا لــو كانــا يعبِّــران عــن 
الحقيقــة نفســها. فــي التقديــس، نجــد مزيجًــا مــن الإيمــان والأعمــال، 
دوا علــى أنَّ كل الأعمــال تنبــع مــن الإيمــان. وقــد  رغــم أنَّ كثيريــن شــدَّ
ــر بالإيمــان وحــده )allein، فــي  ــى التبري ــر تشــديده عل ــرِف عــن لوث عُ
ــط  ــا فق ــرارٌ يصــدر علين ــا أب ــم بأنن ــاً: »إن الحُك ــة(، قائ ــة الألماني اللغ
بالإيمــان بالمســيح، لا بأعمــال النامــوس ولا بالمحبــة«.17 فــإن الإيمــان 
ــه  ــا علي ــروح القــدس الــذي حصلن ــا ال ر »لأن الإيمــان يمنحن ــرِّ وحــده يب
بفضــل اســتحقاقات المســيح«.18 وهــذا الإيمــان يخلِّــص لأنّــه »يمســك 
بالمســيح، ويؤمــن بــأن خطايانــا وموتنــا قــد أدُِينــوا وألُغــوا لأن المســيح، 

16 See Justin Taylor, “Luther’s Saying: ‘Justification is the Article by Which 
the Church Stands and Falls,’” The Gospel Coalition, August 31, 2011, https://
www.the gospelcoalition.org.
17 Martin Luther, Lectures on Galatians 1535: Chapters1-4  , ed. Jaroslav 
Pelikan, vol. 26 of Luther’s Works (St. Louis: Concordia, 1964), 137.
18 Martin Luther, “Preface to the Epistle of St. Paul to the Romans,” in Martin 
Luther: Selections from His Writings, ed. John Dillenberger (Garden City, NY: 
Doubleday, 1961), 22.
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ــان  ــاة الإيم ــا أن حي ــر أيضً ــد لوث ــا«.19 أكَّ ــا وموتن ــلَ خطايان ــه، حَمَ بموت
ــر عــن هــذه الحقيقــة بقــوة قائــاً: »إن كلمــات مثــل  ليســت ســهلة، وعبَّ
›الحريــة مــن غضــب الله، ومــن النامــوس، ومــن الخطيــة، ومــن المــوت، 
ومــا إلــى ذلــك...‹ هــي كلمــات يســهل ترديدهــا، لكــن الشــعور الحقيقــي 
بعظمــة الحريــة، وتطبيــق نتائجهــا علــى الإنســان ســواء فــي صــراع 
روحــي يمــرُّ بــه، أو أمــام عــذاب الضميــر، أو فــي الممارســات العمليــة 
ــا يمكــن أن نتخيَّــل«.20 فقــد أدرك لوثــر أننا  اليوميــة، هــو أمــر أصعــب ممَّ
ــا أو نظريًّــا فــي حيــن نجــد،  نســتطيع أن نوافــق علــى عقيــدة معيَّنــة عقليًّ
ــا فــي حياتنــا اليوميــة. فــي الوقــت نفســه، صعوبــةً فــي تطبيقهــا عمليًّ

فــي  بينمــا  الله،  بنعمــة  ــا  تدريجيًّ البشــر  ــر  يتغيَّ التقديــس،  فــي 
التبريــر، يحُكَــم علينــا بأننــا أبــرارٌ علــى أســاس عمــل الله فــي المســيح 
)فــي  الوقــت نفســه  فــي  رون وخطــاة  المؤمنيــن مبــرَّ وحــده. فنحــن 
اللاتينيــة: simul iustus et peccator(. لــم ينكــر لوثــر أهميــة الأعمال 
الصالحــة، وكتــب كثيــرًا عــن هــذا الأمــر. فقــد قــال، علــى ســبيل المثــال: 
ر، دون أعمــال، لكنــي أتحــدث هنــا عــن  »صحيــح أن الإيمــان وحــده يبــرِّ
ــل يكــون  ــوم، ب ــى الن ــد إل ر، لا يخل ــرِّ الإيمــان الحقيقــي، الــذي بعدمــا يب
ــن  ــط أو نمــزج بي ــك، يجــب ألَّ نخل ــة«.21 ومــع ذل ــا عامــاً بالمحب إيمانً

ــة. ــر الجوهري ــة التبري ــدرك طبيع ــس، وأن ن ــر والتقدي التبري

19 Luther, Galatians.160 ,4–1 
20 Martin Luther, Lectures on Galatians1535: Chapters 5-6, vol. 27 of Luther’s 
Works, 5.
21  Luther, Galatians 5–6, 30.
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ــرَس فــي الإنســان، لكنــه  ــا، وفــي الســياق نفســه، التبريــر لا يغُ ثالثً
دخيــاً  ا  بــرًّ ينالــون  بالمســيح  المتَّحــدون  فالمؤمنــون  لــه.  يحُتسََــب 
ــم  ــى هــذا التعلي ــة عل ــج المترتب ــم.22 والنتائ ــا عــن ذواته ــم وخارجً عليه
هائلــة. فقــد تبــدو عقيــدة الاحتســاب عقيــدة قانونيــة، وجامــدة، وغيــر 
شــخصية، لكــن بالنســبة للوثــر، يصيــر التبريــر لنــا عندمــا ندخــل فــي 
علاقــة زواج مــع المســيح، ونتَّحــد بــه بالإيمــان. فيســوع هــو عريســنا، 
ر لأننــا ننتمــي إليــه. فالتبريــر ليــس كامنًــا  ونحــن عروســه. ونحــن نتبــرَّ

ــى نحــوٍ حصــري وكامــل إلــى نعمــة الله. ــزَى عل ــه يعُ فــي البشــر، لكن

ــه  ــق علي ــر، يطُلَ ــر عــن التبري ظهــر اليــوم تفســيرٌ آخــر لمنظــور لوث
 Finnish view of[ فــي المعتــاد اســم النظــرة الفنلنديــة عــن لوثــر
بالمســيح،  يتَّحــدون  المؤمنــون  التفســير،  لهــذا  وفقًــا   23.]Luther

التفســير  بحســب  الإلهــي.  حضــوره  صفــات  مــن  بعضًــا  ويمُنحَــون 
 ،]theosis[ الفنلنــدي، التبريــر وثيــق الصلــة بالمفهــوم اليونانــي للتأليــه
الــذي يقــول إن المؤمنيــن يؤلَّهــون. يجــب ألا يفُهَــم التأليــه بمعنــى أن 
د هــذا المفهــوم علــى التغييــر الــذي  المؤمنيــن يصيــرون آلهــة، بــل يشــدِّ
يحــدث فــي البشــر، بحيــث يكــون التبريــر، حســب هــذا التفســير، ليــس 
ــدي، يجــب ألا  ــدون التفســير الفنلن ــا. وبالنســبة لمــن يؤي فقــط قضائيًّ
ــر، لأن كليهمــا  ق بينهمــا لوث ــرَّ ــن ف ــس اللذي ــر والتقدي ــن التبري ق بي ــرَّ يفُ
ينطــوي علــى تغييــر أخلاقــي. أثــار التفســير الفنلنــدي الكثيــر مــن 

22 See Luther, “Preface to the Epistle of St. Paul to the Romans,” 86–88.
23 See especially Tuomo Mannermaa, Christ Present in Faith: Luther’s View of 
Justification, ed. K. Stjerna (Minneapolis: Fortress, 2005).
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الجــدل لأنــه يمثــل وجهــة نظــر مختلفــة تمامًــا عــن لوثــر. وقطعًــا، هــذا 
اب ومثيــر للاهتمــام، لكــن يجــب أن يرُفَض لأنه غيــر مقنِع.24 الــرأي جــذَّ

ثمــة ثلاثــة أســباب علــى الأقــل تظُهِــر عــدم دقــة التفســير الفنلنــدي 
لفكــر لوثــر. الســبب الأول هــو أنَّ لوثــر كان يؤيِّــد الفهــم القضائــي 
مــه ميلانكثــون )Melanchthon( فــي عــام 1531.  للتبريــر الــذي قدَّ
هــذا التأييــد ســيكون غيــر منطقــي لــو كان لوثــر آمــن بــأن التبريــر 
يجــب أن يفُهــم بمعنــى التأليــه، لأن تفســير ميلانكثــون يــكاد يكــون 
عكــس هــذا التفســير تمامًــا. الســبب الثانــي، المرتبــط بالســبب الأول، 
ــز علــى فكــر لوثــر فــي فتــرة مبكــرة مــن  هــو أن التفســير الفنلنــدي يركِّ
ــال لوثــر  ــب وق ــد كت ــق والناضــج. فق ــره اللاح ــس علــى فك حياتــه، ولي
لهــا، بــل وربمــا رفضهــا تمامًــا  بعــض الأمــور فــي بدايــة خدمتــه، ثــم عدَّ
بمــرور الســنين. فعندمــا نــدرس فكــر أحــد اللاهوتييــن، يجــب أن نأخــذ 
بعيــن الاعتبــار مســيرته الكاملــة ومجمــوع كتاباتــه، لكــن مــن المنطقــي 
أيضًــا أن تكــون المؤلَّفــات الأحــدث والأكثــر نضجًــا لهــذا اللاهوتــي 
م فكــرَه  هــي الأهــم. ينطبــق هــذا بصفــة خاصــة علــى لوثــر، الــذي قــدَّ
ر مــن  اللاهوتــي فــي بيئــةٍ مــن الجــدل والنــزاع، الأمــر الــذي جعلــه يطــوِّ
وجهــات نظــره ويوضحهــا أكثــر بمــرور الزمــن. الســبب الثالــث هــو أن 
-1498( Andreas Osiander رفــض لوثــر لتعليــم أندريــاس أوســياندر

1552( يضُعِــف مصداقيــة التفســير الفنلنــدي. ليــس هــذا هــو الوقــت 

24 See especially Carl R. Trueman, “Is the Finnish Line a New Beginning? A 
Critical Assessment of the Reading of Luther Offered by the Helsinki Circle,” 
Westminster Theological Journal231-44 ;)2003( 65 ; William W. Schumacher, 
Who Do I Say That You Are? Anthropology and the Theology of Theosis in the 
Finnish School of Tuomo Mannermaa (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2010).



31

سةينلكا خيرات يف يرربتلا

المناســب للخــوض فــي تعقيــدات آراء أوســياندر، لكــن آراءه كانــت 
مشــابهة إلــى حــد كبيــر ومــن نــواح كثيــرة للتفســير الفنلنــدي لفكــر 
لوثــر. مــن ثــم ســيكون مــن الصعــب أن نفهــم رفــض لوثــر القاطــع لآراء 
أوســياندر لــو كان لوثــر موافقًــا علــى التفســير الفنلنــدي. ومــن ثــم، 
، وليــس  نســتطيع أن نســتنتج بثقــة أن فهــم لوثــر للتبريــر هــو أنــه قضائــيٌّ
، كمــا أن لوثــر لــم يكــن يفهــم التبريــر بمعنــى التأليــه. أنــه تغييــرٌ داخلــيٌّ

ــن  ــارزة، لك ــن الشــخصيات الب ــد م ــة الإصــاح العدي شــهدت حرك
الآخــر،  العظيــم  المصلِــح  علــى  ز  ســنركِّ كهــذا،  موجــز  عــرض  فــي 
ــا هــذا  ــى يومن ــارزًا حت ــزال ب ــذي لا ي ــن )1509-1564م(، ال جــون كالف
لوثــر،  المصلـَـح ودفاعــه عنــه. علــى غــرار  بســبب شــرحه للإيمــان 
أصــرَّ كالفــن علــى أن التبريــر هــو بالإيمــان وحــده. وهــذا الإيمــان ليــس 
دنــا بالمســيح، وهــذا  رنــا، لكنــه الأداة أو الوســيلة التــي توحِّ فضيلــة تبرِّ
ــوب  ــك الشــخص المصل ــا بفضــل ذل رن ــد تبرَّ ــا ق ــا أنن ــد لن الاتحــاد يؤكِّ
والقائــم مــن بيــن الأمــوات. والإيمــان، بحســب كالفــن، هــو عطيــة مــن 
ــة، ونتيجــةً  ــذه المحب ــن به ــة الله، فنفُتتََ ــر حــاوة محب ــا نختب الله. فإنن
لذلــك، نؤمــن بالــرب. كان تعريــف كالفــن للإيمــان معروفًــا، إذ قــال: 
»ســيكون لدينــا تعريــف صحيــح للإيمــان إذا وصفنــاه بأنــه إدراك راســخ 
ويقينــي لإحســان الله مــن نحونــا، وهــذا الإدراك مبنــي علــى حقيقــة 
ــمَ عليــه فــي  الوعــد المجانــي فــي المســيح، الــذي أعُلِــن لأذهاننــا، وخُتِ
قلوبنــا بالــروح القــدس«.25 يلعــب التبريــر دورًا رعويًّــا حيويًّــا، لأن الذيــن 
رون يكتســبون يقينًــا وثقــة عندمــا يتطلَّعــون إلــى يــوم الدينونــة.  يتبــرَّ

25 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. 
Ford Lewis Battles, 2 vols. (Philadelphia: Westminster, 1960), 3.2.7 (1:551).
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أســاء البعــض فهــم نظــرة كالفــن إلــى يقيــن الخــاص، وظنــوا أنــه كان 
يــرى أن المؤمنيــن ممتلئــون باليقيــن والثقــة طــوال الوقــت. إلا أن كالفــن 
كان يــدرك جيــدًا أن المؤمنيــن يعانــون مــن تقلُّبــات فــي حيــاة الإيمــان، 
وأن بعــض الغيــوم يمكــن أن تحجــب الثقــة والجــرأة التــي يتمتعــون بهــا. 
ــا عــن أنفســنا،  ــاه أن نحــوِّل أنظارن ــة المطــاف، الإيمــان معن ففــي نهاي
ونثــق بيســوع المســيح، وســينمو إيماننــا هــذا عندمــا نثبِّــت أعيننــا علــى 

المســيح وعلــى البــركات التــي لنــا فيــه.

احتســاب.  علــى  ينطــوي  التبريــر  أن  علــى  أيضًــا  كالفــن  د  شــدَّ
ا  هــم بــرًّ فالذيــن يؤمنــون بالمســيح تغُفَــر لهــم خطاياهــم، ويكــون برُّ
ا يغيِّرهــم مــن الداخــل. ومــن ثــم، التبريــر،  محتسَــبًا لهــم وليــس بــرًّ
ــر داخــل الإنســان،  ــا للب ــا، أو غرسً ــرًا داخليًّ بحســب كالفــن، ليــس تغيي
لكنــه حُكــم قضائــي، والذيــن يتحــدون بالمســيح بالإيمــان لا يجُعلــون 
أبــرارًا، بــل يحُسَــبون أبــرارًا أمــام الله، ويحُكَــم عليهــم بأنهــم أبــرار. 
ــون  ــا نك ــو، لكنن ــن أو ينم ــا لا يتحسَّ ــإن تبريرن ــك، ف ــر كذل ــا أن الأم وبم
ــر كالفــن عــن ذلــك علــى النحــو التالــي:  كامليــن منــذ اللحظــة الأولــى. عبَّ
»إذن، نســتطيع أن نصــف التبريــر ببســاطة بأنــه قبــول الله لنــا بنعمتــه 
بصفتنــا أناسًــا أبــرارًا. ويمكــن أن نقــول أيضًــا إن التبريــر ينطــوي علــى 
غفــران الخطايــا واحتســاب بــرِّ المســيح لنــا«.26 قــال كالفــن أيضًــا: 
ه،  »إذن، نحــن لا نتطلَّــع إلــى المســيح خــارج أنفســنا كــي يحُتسَــب لنــا بــرُّ
ــم فــي جســده... باختصــار، لأنــه  ر لأننــا نلبــس المســيح ونطُعَّ لكننــا نتبــرَّ

26 Calvin, Institutes, 3.11.2 (1:727).
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ــل ويجعلنــا واحــدًا معــه«.27 كذلــك، يجــب ألا نخلــط بيــن التقديس  يتفضَّ
ــر كالفــن عــن ذلــك بطريقــة لا تنُسَــى قائــاً: »إذن، الإيمــان  والتبريــر. عبَّ
ر ليــس وحــده،  ر، غيــر أن هــذا الإيمــان الــذي يبــرِّ وحــده هــو الــذي يبــرِّ
تمامًــا كمــا أن حــرارة الشــمس وحدهــا تدفــئ الأرض، لكن هــذه الحرارة 
ليســت وحدهــا فــي الشــمس، لأنهــا متحــدة دائمًــا بالضــوء«.28 فقــد ميَّــز 
كالفــن بيــن التبريــر والتقديــس، لكنــه كان واضحًــا تمامًــا بشــأن أهميــة 

الأعمــال الصالحــة، إذ كان يــرى أنهــا ثمــر الإيمــان.

رد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية: مجمع ترنِت

يجــب ألا نظــن أنَّ الكنيســة قبــل عصــر الإصــاح كانــت متحــدة 
ــام  ــذ الأي ــه من ــا أن ــد رأين ــر. فق ــى التبري ــا بشــأن معن ــرأي عمومً ــي ال ف
أن  غيــر  مختلفــة.  ومفاهيــم  تفســيرات  انتشــرت  للكنيســة،  الأولــى 
الســلطات  لــدى  إنــذار  جــرس  ــت  دقَّ الإصلاحيــة  والمفاهيــم  الآراء 
ــى ردِّ الفعــل الكاثوليكــي  ــم أضُفِيــت صفــة الرســمية عل ــة. ث الكاثوليكي
فــي مجمــع ترنــت، الــذي عُقِــدت فيــه اجتماعــات كثيــرة، وصيغَــت 
العقيــدة الكاثوليكيــة الرومانيــة بيــن عامــي 1545 و1563. لكــن مــن 
قبــل انعقــاد مجمــع ترنــت، كانــت هنــاك محاولــة لتقريــب وجهــات النظر 
بيــن الكاثوليــك الرومانييــن والبروتســتانتيين فــي نــدوة ريجنســبرج فــي 
عــام 1541. ومــن المذهــل أن البيــان المتعلِّــق بالتبريــر الــذي صــدر عــن 

27 Calvin, Institutes, 3.11.11 (1:737)

28 هذا الاقتباس مأخوذ من المرجع التالي:

Anthony N. S. Lane, Justification by Faith in Catholic Protestant Dialogue: An 
Evangelical Assessment (London: T&T Clark, 2002), 181.
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ــا  ــدًا لــه. أمَّ هــذه النــدوة حظــي بموافقــة كبيــرة، وكان كالفــن نفســه مؤيِّ
ــان  ــأن هــذا البي ــة متشــككًا فــي الأمــر، وشــعر ب ــر فــكان مــن البداي لوث
عــن التبريــر هــو محاولــة لدمــج الآراء البروتســتانتية والكاثوليكيــة معًــا 
ــة المطــاف،  ــة. فــي نهاي بالقــوة، رغــم مــا بينهــا مــن تناقضــات جوهري
كان البيــان الصــادر فــي رجنســبرج غامضًــا، وللأســف انتهــت محادثــات 

ــى اتفــاق.  ــل إل ــدوة دون التوصُّ هــذه الن

كان الجــدل الــذي أثيــر حــول التبريــر محتدمًــا. والأمــر المؤســف، 
الــرأي  بالكامــل  تقريبًــا  رفــض  ترنــت  مجمــع  أنَّ  عًــا،  متوقَّ كان  وإن 
البروتســتانتي عــن التبريــر. فقــد رُفِضــت الفكــرة القائلــة إنَّ المؤمنيــن 
رون بالإيمــان وحــده،29 وفــي المقابــل، قيــل إن الإيمــان والأعمــال  يتبــرَّ
ق المجمــع علــى مفهوم التبريــر التدريجي.30  يتعاونــان معًــا، وبهــذا، صــدَّ
كذلــك، قيــل إن الأعمــال الصالحــة ليســت مجــرد ثمــرة التبريــر، لكنهــا 
اعتبُــرت أحــد أســبابه وأسُُســه.31 كل هــذا يشــير إلــى اعتقــادٍ بــأن 
، يغُــرَس فــي الإنســان. لذلــك، رُفِضــت صيغــة  التبريــر أمــرٌ داخلــيٌّ
الإيمــان وحــدهالإيمــان وحــده ]sola fide[. فوفقًــا لمجمــع ترنــت، يتعــاون الإيمــان مــع 
ــن الإيمــان والأعمــال  ــا. والعلاقــة بي ــد تبريرن الأعمــال الصالحــة ويزي
التــي أشُــيرَ إليهــا فــي مجمــع ترنــت تــدل علــى أن التبريــر لــم يعُتبــر 
. فالبــر لا يحُتسََــب، لكنــه  ــا، بــل تغييــرٌ داخلــيٌّ وجوهــريٌّ حُكمًــا قضائيًّ

29 Council of Trent, Session 6, “On Justification,” January 13, 1547, https://
www.papalencyclicals.net, canon 9.
30 Council of Trent, “On Justification,” canon 7, 16.
31 Council of Trent, “On Justification,” canon 24.
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يمُنـَـح ويغُــرَس. لا يفاجئنــا إذن أنَّ نــرى هــذا الــرأي يدمــج التقديــس مــع 
ــا، ولــو كان يغُــرَس فــي الإنســان، فــإنَّ  التبريــر. فلــو كان التبريــر تدريجيًّ
ــد  ــون يمكــن أيضًــا أنْ يفُقَ ــح للخطــاة عندمــا يؤمن ــذي يمُنَ الخــاص ال
إذا توقــف المؤمنــون عــن التعــاون مــع نعمــة الله. أوضحــت الكنيســة 
الكاثوليكيــة الرومانيــة فهمهــا للتبريــر فــي مجمــع ترِنــت. البــر هــو 
ــا؛  صفــة داخليــة وجوهريــة فــي الشــخص نفســه، وليــس حُكمًــا قضائيًّ
وهــو عمليــة مســتمرة، وليــس حُكمًــا او إعلانًــا. والتبريــر ليــس بالإيمــان 
ــا يؤديــان إلــى التبريــر. إذن نســتطيع  وحــده، بــل الإيمــان والأعمــال معً
أن نــرى هنــا الانقســامات الشــديدة فــي الــرأي حــول عقيــدة التبريــر. 
فبالنســبة للمُصلِحيــن، كان التبريــر محتسََــبًا، ويمَنـَـح يقينًــا بالخــاص؛ 
الاحتســاب،  مفهــوم  رفضــت  الرومانيــة  الكاثوليكيــة  الكنيســة  لكــن 
ورفضــت معــه إمكانيــة تحلِّــي المؤمنيــن بيقيــنٍ بخلاصهــم النهائــي بنــاءً 

علــى بــرِّ المســيح المحتسََــب لهــم.

ومــع ذلــك، فــإنَّ مجمــع ترنــت عُقِــد منــذ مــا يزيــد علــى خمســمئة 
ســنة، واليــوم، صــار هنــاك تنــوُّع ملحــوظ فــي الإيمــان الكاثوليكــي 
الرومانــي. فالمفهــوم الــذي عبَّــر عنــه مجمــع ترنــت لا يمثِّــل رأي جميــع 
الكاثوليكييــن فــي يومنــا هــذا. لكــن فــي الوقــت نفســه، علينــا أن نــدرك 
ــر جوهريًّــا منــذ  أنَّ الموقــف الرســميالرســمي للكنيســة الكاثوليكيــة لــم يتغيَّ
ــة  ــل الكنيســة الكاثوليكي ــى بوضــوح فــي  دلي ــت، وهــذا يتجلَّ مجمــع ترن
لتعليــم الإيمــان عــن طريــق الســؤال والجــواب. . فعلــى ســبيل المثــال، كان 
ــا فــي قولــه إن التبريــر يتضمــن غفــران  دليــل الكنيســة الكاثوليكيــة محقًّ
الخطايــا، لكنــه أيضًــا يحــذو حــذو مجمــع ترنت فــي تعريفــه للتبرير بأنه 
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»تقديــس الإنســان الباطــن وتجديــده«.32 يظَهــر تأثيــر أوغســطينوس 
ومــن تبعــوه بوضــوح، إذ رأى هــذا الدليــل أن التبريــر لا يعنــي فقــط 
ــا  ا. فإنن ــارًّ ــل الإنســان ب ــا أن يجُعَ ــي أيضً ــل يعن ــرِّ الإنســان، ب ــم بب الحُك
ر مــن عبوديــة الخطيــة«، و»يشــفي«.33 كمــا  نقــرأ فيــه أن التبريــر »يحــرِّ
ــح  ــة، وليــس الإيمــان الشــخصي، هــي التــي تمن ــه أن المعمودي نقــرأ في
رون عندمــا يعتمــدون.34 وينَظُــر هــذا  نعمــة التبريــر، لأن الأطفــال يتبــرَّ
ــان،35  ــن الله والإنس ــيٌّ بي ــروعٌ تعاون ــه مش ــى أن ــر عل ــى التبري ــل إل الدلي
يــؤدِّي فيــه كلٌّ منهمــا دوره. لذلــك، لا فــرق بيــن التبريــر والتقديــس 
الإنســان  كيــان  »تقديــستقديــس  تشــمل  عمليــةٌ  بأنــه  يوُصــف  التبريــر  لأن 
بالكامــل«.36 وهــذا التعــاوُن الضــروري فــي الفكــر اللاهوتــي الكاثوليكــي 
يتجلَّــى علــى نحــوٍ خــاص فــي الــدور الــذي تلعبــه الأســرار المقدســة فــي 
الخــاص النهائــي. يقــرُّ الفكــر اللاهوتــي الكاثوليكــي بــأن البشــر لا 
يســتطيعون أن ينالــوا رضــا الله بجهدهــم واســتحقاقهم الشــخصي.37 
فالاســتحقاق البشــري عطيــة مــن نعمــة الله.38 لكــن، لــم تكــن هــذه 
هــي الكلمــة الأخيــرة فــي هــذا الأمــر، وذلــك لأن الاســتحقاق ينُسَــب 

32 Catechism of the Catholic Church, rev. ed. (New York: Random House, 
2012), 1989; cf. 2019.
تمثل الأرقام السابقة أعداد الفقرات في دليل تعليم الإيمان. وهذا ينطبق على الحواشي التالية أيضًا.
33 Catechism of the Catholic Church, 1990.
34 Catechism of the Catholic Church, 1992
35 Catechism of the Catholic Church, 2002
36 Catechism of the Catholic Church, 1995 (emphasis in original).
37 Catechism of the Catholic Church, 2007
38 Catechism of the Catholic Church, 2008- 2009, 2011.
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أيضًــا إلــى »تعــاوُن الإنســان«.39 يقــول هــذا الدليــل الكاثوليكــي لتعليــم 
الإيمــان: »لا يمكــن لأحــد أن يســتحق بجهــده الشــخصي النعمــة الأولــى 
ــا ينعشــنا  ــن بعدم ــد. لك ــان والتجدي ــل مصــدر وأســاس الإيم ــي تمثِّ الت
ــا  ــن أيضً ــح لأنفســنا وللآخري ــا أن نرب ــر بمقدورن ــروح القــدس، يصي ال
كلَّ النِّعــم اللازمــة للوصــول إلــى الحيــاة الأبديــة، عــاوة علــى الخيــرات 
ــم يغيــر الإيمــانُ  الزمنيــة الضروريــة«.40 إذن، مــن الناحيــة الرســمية، ل
الكاثوليكــي الرومانــي رأيــه منــذ مجمــع ترنــت. فالتبريــر والتقديــس لا 
يــزالان يعبِّــران عــن الحالــة نفســها، والتبريــر هــو تغييــر داخلــي وعمليــة 
ــي الطقســي  ــر اللاهوت ــع الفك ــذي يتماشــى م ــر ال مســتمرة، وهــو الأم

ــة.41 ــدى الكنيســة الكاثوليكي ســة ل ــق بالأســرار المقدَّ المتعلِّ

الخاتمة

أخذتنــا جولتنــا عبــر التاريــخ مــن الكنيســة الأولــى وصــولً إلــى 
فــي  الكُتَّــاب  بعــض  أنَّ  رأينــا  وقــد  المعاصــر.  الكاثوليكــي  الإيمــان 
الكنيســة الأولــى قــد ذَكَــروا أنَّ التبريــر هــو بالإيمــان وليــس بالأعمــال، 
بــل إن بعضهــم قــال أيضًــا إن التبريــر هــو بالإيمــان وحــده. وفــي الوقــت 
ــد معظــم الكُتَّــاب أيضًــا علــى أهميــة الأعمــال الصالحــة  نفســه، أكَّ
للخــاص. وهــذا الأمــر ليــس مفاجِئًــا لنــا، لأن كلا الأمريــن موجــودٌ 

39 Catechism of the Catholic Church, 2025.
40 Catechism of the Catholic Church, 2027.

41 انظر المرجعَين المهمَّين للكاتب التالي ذكره:

Gregg R. Allison, Roman Catholic Theology and Practice: An Evangelical 
Assessment (Wheaton, IL: Crossway, 2014) and 40 Questions about Roman 
Catholicism (Grand Rapids, MI: Kregel Academic, 2021).
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د الكنيســة الأولــى معنــى التبريــر  فــي الكتــاب المقــدس. لكــن، لــم تحــدِّ
بطريقــة لاهوتيــة نظاميــة أو بطريقــة تفصيليــة دقيقــة. رأى كثيــرون 
أن التبريــر فعــل قضائــي، لكــن نتيجــةً لتأثيــر أوغســطينوس، أصبحــت 
ــا هــي النظــرة الســائدة فــي  النظــرة إلــى التبريــر باعتبــاره تغييــرًا داخليًّ
العصــور الوســطى. مــن ناحيــة أخــرى، كان تأثيــر الفهــم الأوغســطيني 
للنعمــة قويًّــا لدرجــة أنــه دفــع كثيريــنَ إلــى عــزو التبريــر إلــى نعمــة 
ــق  ــدأت أفــكارٌ تتعل ــك، ومــع مــرور الوقــت، ب ــار الإلهــي. ومــع ذل الاختي
بتجهيــز الإنســان نفسَــه لاســتقبال نعمــة الله تنتشــر وتصيــر بــارزة، 

ــة. ــرار البشــري فــي هــذه العملي ــى دور الق ــزت عل ــكار ركَّ وهــذه الأف

اعتــرض القــادة المصلِحــون بشــدة علــى هــذه المفاهيــم، وصاغــوا 
دين علــى أن التبريــر هــو حُكــم قضائــي،  التبريــر بطريقــة جديــدة، مشــدِّ
ــس  ــه خارجــي ولي ــح، وأن ــب ولا يمُنَ ــه يحُتسَ ــا، وأن ــرًا داخليًّ ــس تغيي ولي
لمجــد  وحدهــا،  بالنعمــة  وحــده،  بالإيمــان  هــو  فالتبريــر  ــا.  داخليًّ
المفاهيــم  هــذه  علــى  الرومانيــون  الكاثوليــك  ردَّ  لكــن،  وحــده.  الله 
البروتســتانتية فــي مجمــع ترنــت، وفــي دليــل الكنيســة الكاثوليكيــة 
لتعليــم الإيمــان عــن طريــق الســؤال والجــواب الــذي صــدر فــي القــرن 
ديــن أن البشــر يتعاونــون مــع نعمــة الله فــي التبريــر. وقــد  العشــرين، مؤكِّ
رأى هــؤلاء أن التبريــر عمليــة مســتمرة، وبنــاء عليــه، يمكــن لنعمــة الله 
أن تفُقَــد. ثــم بعــد عصــر الإصــاح، أضفــى الإيمــان المصلـَـح واللوثــري 
القويــم تماســكًا ووضوحًــا علــى مفاهيــم الإصــاح عــن التبريــر، خــال 
الســنوات التــي تلــت بــزوغ فجــر الإصــاح. وعندمــا نقــارن بيــن الوثائــق 
الرســمية الكاثوليكيــة والوثائــق الرســمية البروتســتانتية، مثــل أدلــة 
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الإيمــان،  وإقــرارات  والجــواب،  الســؤال  طريــق  عــن  الإيمــان  تعليــم 
نكتشــف أن الفــروق بيــن الطرفيــن لــم تتغيــر كثيرًا منذ عصــر الإصلاح، 
مــع أننــا قــد نجــد اليــوم الكثيــر مــن البروتســتانتيين والكاثوليكييــن 
الذيــن يختلفــون بصفــة فرديــة مــع التعاليــم الرســمية لكنائســهم. لا 
يعنــي ذلــك أنــه لــم تظهــر أيُّ آراء جديــدة فــي القــرون اللاحقــة بعدمــا 
ابتــدأت الدراســة النقديــة التاريخيــة تحُــدِث تأثيــرًا فــي دارســي الكتاب 
المقــدس. ليــس الغــرض مــن هــذا الكتــاب هــو مناقشــة عقيــدة التبريــر 
مــن منظــور النقــد التاريخــي، لكننــا ســنناقش بالفعــل فــي الفصــل 
الســادس بعــض الاعتراضــات المعاصــرة علــى الــرأي المصلـَـح العريــق.
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2
إطار العهد القديم

ـم العهــد القديــم عقيــدة التبريــر بالإيمــان وحــده؟ مــن  يعُلّـِ هــل 
ــد أننــا لا نجــد تعليمًــا صريحًــا عــن هــذه العقيــدة فــي العهــد  المؤكَّ
القديــم كالــذي نجــده فــي العهــد الجديــد. مــن ناحيــةٍ، لا يفاجئنــا هــذا، 
م وضوحًــا لا  لأن العهــد الجديــد يمثِّــل ذروة الإعــان الإلهــي، ويقــدِّ
نجــده فــي شــهادة العهــد القديــم. غيــر أننــا نســتطيع أن نقــول إن العهــد 
قــة تظُهِــر أن  القديــم يظُهِــر نعمــة الله بوضــوح، وإن قراءتــه قــراءةً مدقِّ

ــة ســليمة مــع الله بالإيمــان. ــى علاق ــون إل البشــر يدُخَل

ــرام الــذي كان يعيــش فــي أور الكلدانييــن بينمــا كان  دعــا الــرب أب
يعبــد الأوثــان وآلهــة أخــرى )يشــوع 24: 2-3(، ليــس لأنــه كان يتمتــع 
ــى  ــة عل ــى مقاصــد الله القائم ــاءً عل ــل بن ــة خاصــة، ب ــل أخلاقي بفضائ
النعمــة، وبفضــل رحمــة الــرب ومحبتــه العظيمــة. ثــم انتقــل العهــد الــذي 
ــرِم معهمــا، فــي حيــن لــم  قُطِــع مــع إبراهيــم إلــى إســحاق ويعقــوب، وأبُ
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ــى  ــه الأخلاقيــة. وعل ــز بنزاهت يكــن أيٌّ منهمــا، ولا ســيما يعقــوب، يتميَّ
ر يهــوه شــعب إســرائيل مــن العبوديــة فــي أرض مصــر،  نحــوٍ مماثــل، حــرَّ
مــع أن ســلوكهم فــي البريــة أوضــح أن الفــداء الــذي نالــوه لا يمكــن أن 
ينُسَــب إلــى فضيلتهــم الأخلاقيــة. وهكــذا اســتمرَّ الأمــر طــوال العهــد 
القديــم مــن أيــام القضــاة وحتــى الســبي الأشــوري )722 ق.م( والســبي 
البابلــي )586 ق.م(. فقــد أدان يهــوه إســرائيل بســبب خطاياهــم، لكنــه 
لــم يتخــلَّ عنهــم بــل ظــل يتخذهــم شــعبًا لــه. ورغــم عنادهــم وعصيانهــم، 
ــا  ــال، إرمي ــى ســبيل المث ــدًا )عل ــدًا جدي ــم عه ــأن يقطــع معه وعدهــم ب
31: 31-34(، وبــأن يكتــب ناموســه علــى قلوبهــم. فلــم يتخــلَّ الــربُّ 
عــن شــعب إســرائيل مــع أنهــم عبــدوا آلهــة أخــرى مــرارًا وتكــرارًا، لأن 
علاقــة إســرائيل بالــرب أساســها نعمــة الــرب ورحمتــه، وليــس صــاح 

هــم. الشــعب المختــار أو برَّ

ان أساسيان نصَّ

ــرى  ــم لن ــد القدي ــن العه ــات م ــى بعــض العين ســيفيدنا أن ننظــر إل
ــا  ــا أولً هم ــد تناوُلهم ــذان أري ــان الل ــه. والنصَّ ــم في ــرُّ يفُهَ ــف كان الب كي
يــن  ــر اختيــاري لهذيــن النصَّ تكويــن 15: 6 وحبقــوق 2: 4. بالتأكيــد، تأثَّ
بالعهــد الجديــد، وســيكون لــدى البعــض تحفظــات لهــذا الســبب عينــه. 
ــا، بــل هو  يــن ليــس أمــرًا اعتباطيًّ لكنــي أرى أن التركيــز علــى هذيــن النصَّ
مــا علــى كلِّ مؤمــنٍ بوحــي الكتــاب المقــدس وســلطته أن يفعلــه. بعبــارة 
أخــرى، إن القــراءة القانونيــة للكتــاب المقــدس بكاملــه ]المترجم: قراءة 
النصــوص الكتابيــة فــي ســياق الكتــاب المقــدس ككل[ هــي أمــرٌ لا غنــى 
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ــرين المســيحيين، ولمــن يؤمنــون بــأن الكتــاب المقــدس هــو  عنــه للمفسِّ
كلمــة الله. قــال المؤمنــون فــي الأجيــال الســابقة إن »الكتــاب المقــدس 
 6  :15 تكويــن  أنَّ  جيــدًا  نــدرك  ونحــن  المقــدس«،  الكتــاب  ــر  يفسِّ
ــان حيويَّــان لفهــم مشــورة الله الكاملــة، بمــا فــي  وحبقــوق 2: 4 همــا نصَّ
ذلــك العهــد القديــم أيضًــا، وذلــك لأن كُتَّــاب العهــد الجديــد استشــهدوا 

بهذيــن النصيــن للدفــاع عــن فكــرة التبريــر بالإيمــان.

ث بولــس عــن شــخصية  فــي غلاطيــة 3: 6 وروميــة 4: 3، تحــدَّ
إبراهيــم واستشــهد بـــ تكويــن 15: 6 لتأييــد مفهــوم التبريــر بالإيمــان. 
وفــي الحقيقــة، عــاود بولــس التطــرق إلــى تكويــن 15: 6 أكثــر مــن مــرة 
ق  ــم تطــرَّ ــة 4: 9، ث ــه فــي رومي ــة 4، فاستشــهد ب ــه فــي رومي فــي حديث
ــر قطعًــا أن يعقــوب أيضًــا استشــهد  دًا فــي روميــة 4: 22. نتذكَّ إليــه مجــدَّ
بتكويــن 15: 6 فــي يعقــوب 2: 23، واســتخدمه علــى مــا يبــدو بطريقــة 
تختلــف اختلافًــا كبيــرًا عــن اســتخدام بولــس لــه. ســأعود إلــى الحديــث 
عــن يعقــوب فــي جــزء لاحــق مــن هــذا الكتــاب، وســأثْبت أنــه لا يوجــد 
تعــارض بينــه وبيــن بولــس. لكــن فــي هــذه المرحلــة، ســيحتل اســتخدام 
بولــس لهــذا النــص الصــدارة. ســأتناول كذلــك حبقــوق 2: 4، الــذي 
استشــهد بــه بولــس فــي روميــة 1: 17 وغلاطيــة 3: 11. هاتــان الآيتــان 
مــان دفاعًــا عــن مفهــوم البــرِّ بالإيمــان. ومــن  رئيســيتان لأنهمــا تقدِّ
ــا  ــهد أيضً ــن استش ــى العبرانيي ــالة إل ــب الرس ــام أن كات ــر للاهتم المثي
بهــذا النــص نفســه )فــي عبرانييــن 10: 38( قبــل البــدء فــي عبرانييــن 

11، الــذي هــو إصحــاح الإيمــان العظيــم. 
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ــى تفســير هــذه النصــوص حســبما جــاءت  ــي عل ــز فيمــا يل ــن أركِّ ل
فــي رســائل بولــس أو فــي الرســالة إلــى العبرانييــن، لكــن ســأتناول 
ــا  ــم. فإنن ــد القدي ــي العه ــياقهما ف ــي س ــوق 2: 4 ف ــن 15: 6 وحبق تكوي
ــا كان يحــدث فــي ســفر التكويــن وســفر حبقــوق،  نريــد أن نــرى لمحــة ممَّ
لأننــا عندمــا نقــول إنــه يجــب أن نقــرأ نصــوص الكتــاب المقــدس قــراءة 
قانونيــة، لا نقصــد بهــذا ألَّ نقرأهــا فــي ســياقها الخــاص. فالقــراءة 
القانونيــة لا تعنــي أن نتجاهــل أو نلغــي معنــى هــذه النصــوص فــي 
ســياقها التاريخــي، بــل أنْ نقــرأ النصــوص قــراءة قانونيــة وتاريخية على 
حــد ســواء، أي أنْ نقرأهــا فــي ضــوء الشــهادة الكتابيــة الكاملــة، وكذلــك 
فــي ضــوء قصــد الكُتَّــاب الأصلييــن. ويجــب ألَّ نــرى تعارُضًــا بيــن هاتين 
الاســتراتيجيتين لقــراءة النصــوص الكتابيــة، لأنهمــا تثُريــان معًــا فهمنــا 
للنــص الكتابــي وتزيدانــه عمقًــا. إن التقســيم المعتــاد لعلمــاء اللاهــوت 
إلــى مختصيــن فــي العهــد القديــم ومختصيــن فــي العهــد الجديــد، وهــو 
ــا بالنظــر إلــى ضخامــة مهمــة تفســير هــذه  التقســيم الــذي يبــدو منطقيًّ
الأســفار، قــد تحرمنــا أحيانًــا مــن رؤيــة وحــدة الكتــاب المقــدس، وعــن 

ضــرورة قراءتــه مــن منظــور تاريخــي وقانونــي علــى حــدٍّ ســواء.

تكوين  1515: : 66

ســنبدأ الآن مــن تكويــن 15: 6. وَعَــدَ الــربُّ أبــرام، فــي تكويــن 12: 
ــد  ــت ق ــن 15، كان ــول تكوي ــة. وبحل ــةٍ عالمي ــأرضٍ، ونســلٍ، وبرك 1-3، ب
ت ســنوات، ولــم يكــن أبــرام قــد حصــل علــى أيٍّ مــن هــذه الوعــود.  مــرَّ
ــى  ــة إل ــة برك ــد أي ــم تمت ــان، ول ــن أرض كنع ــك أيَّ جــزء م ــم يمتل ــه ل فإن
ــق الأمــر الثانــي، وذلــك  العالــم بكاملــه. قطعًــا، لا يفاجئنــا عــدم تحقُّ
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لأن وصــول البركــة إلــى أقصــى الأرض يســتغرق وقتًــا. لكــن أكثــر شــيء 
ــد  ــرب كان ق ــع أن ال ــد، م ــه نســل بع ــح ل ــم يصب ــه ل ــرام هــو أن أزعــج أب
وعــده بذلــك. ويبــدأ تكويــن 15 بوعــد الــرب لأبــرام بأجــر كثيــر. لكــن 
ــم، عــن ذلــك الأجــر، لأنــه لــم يكــن  أبــرام تســاءل، ربمــا فــي نــوع مــن التهكُّ
ــد الــرب لأبــرام بــأن  لــه نســل، ووريثــه ســيكون أليعــازر عبــده. لكــن، تعهَّ
ــك،  ــد ذل ــيرثه. بع ــذي س ــو ال ــائه، ه ــن أحش ــه، وم ــه ودم ــن لحم ــا م ابنً
تتســارع وتيــرة النــص علــى نحــو ملحــوظ، ويتســع نطــاق الوعــد بالنســل 
اتســاعًا مذهــاً. فقــد أمــر الــرب أبــرام بالخــروج إلــى خــارج لينظــر إلــى 
الســماء ويعــدَّ النجــوم، ثــم وعــده بــأن نســله ســيكون مثــل هــذه النجــوم 
فــي الكثــرة. ربمــا كانــت هــذه القصــة مألوفــة ومعروفــة لنــا، لكنهــا 
. فقــد كان أبــرام قلقًــا بشــأن إنجــاب ابــن واحــد، وفجــأة،  مذهلــة بحــقٍّ
أخبــره الــرب بأنــه ســيكون لــه عــددٌ لا يحُصَــى مــن الأبنــاء، أكثــر بكثيــر 
جــدًا ممــا يطلــب أو يفتكــر. يجــب أن نــدرك أيضًــا أن أبــرام كان محبَطًــا 
للغايــة، ولذلــك، كان مــن الســهل عليــه أن يشــكَّ فــي الوعــد الــذي قُطِــع 
ــق )وهــي أن يكــون  لــه. فــإذا كانــت المرحلــة الأولــى مــن الوعــد لــم تتحقَّ
ــه  ــه ســيكون ل ق أن ــه أن يصــدِّ ــف يمكن ــه(، فكي ــن واحــد مــن صلب ــه اب ل
عــددٌ لا يحُصَــى مــن الأبنــاء؟ لكــن رغــم ذلــك، آمــن أبــرام بوعــود الله، 
«، ونتيجــةً لذلــك، »حَسِــبَهُ  بِّ ــنَ بِالــرَّ حيــث يقــول تكويــن 15: 6 إنــه »آمَ

ا«. ــرًّ ــهُ بِ ]حســب الــربُّ هــذا الإيمــان[ لَ

ـه إذ إنَّ أبــرام لــم يفعــل  كان تفســير بولــس لهــذا النــص فــي محلّـِ
ا، فقــد كان عاجــزًا تمامًــا عــن تتميــم الوعــد  شــيئًا كــي يحُسَــب بــارًّ
بنفســه لأنــه كان رجــاً مســنًّا وزوجتــه كانــت عاقــرًا. لــم يحُســب أبــرام 
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ا لأنــه أطــاع الله، بــل لأنــه آمــن بــالله، ولــم يكــن ذلــك بفضــل مــا  بــارًّ
حققــه هــو بنفســه، بــل بفضــل مــا آمــن بــه، ولا لأنــه فعــل شــيئًا لأجــل 
ــن  ــون م ــن يك ــك، ل ــد الله. كذل ــى وع ــل عل ــتند بالكام ــه اس ــل لأن الله، ب
ــزًا  ــز علــى إيمــان أبــرامإيمــان أبــرام، كمــا لــو كان أبــرام شــخصًا مميَّ الصــواب أن نركِّ
ل نظــره عــن نفســه وعــن  ــه حــوَّ ا لأن ــارًّ ــرام ب ــر عــادي. فقــد كان أب وغي
ــرام  ــة. فقــد حُسِــب إيمــان أب ــه، وآمــن بكلمــة الوعــد المعجزي إمكانيات
ا بســبب موضــوع إيمانــه، أي لأنــه آمــن بــالله الواحــد الحقيقــي الــذي  بــرًّ

ــعياء 64: 4(. ــرُهُ« )إش ــنْ ينَْتظَِ ــعُ لِمَ »يصَْنَ

ــع  ــع  يطِ ــم يطِ ــن 15: 6. أل ــص تكوي ــى تفســيرنا لن ــراض عل ــار اعت ــد يثُ ق
أبــرام الــرب ويتــرك أرضــه )تكويــن 12 :1-4( قبــل وقــوع أحــداث تكوين 
ــد أن أبــرام أطــاع  ــه؟ مــن المؤكَّ 15؟ إذن، ألــم تســبق طاعــةُ أبــرام إيمانَ
ــراءة  ــر أن الق ــى أرض الموعــد، غي ــن 12 بالارتحــال إل ــرب فــي تكوي ال
حًــا لمــا  القانونيــة )الكلِّيــة( للكتــاب المقــدس ســتوفر لنــا تفســيرًا موضِّ
ــا  حــدث. يقــول كاتــب الرســالة إلــى العبرانييــن: »بِالِإيمَــانِ إِبْرَاهِيــمُ لمََّ
ــذِي كَانَ عَتِيــدًا أنَْ يأَْخُــذَهُ مِيرَاثًــا«  دُعِــيَ أطََــاعَ أنَْ يخَْــرُجَ إِلَــى الْمَــكَانِ الَّ
)عبرانييــن 11: 8(. نبعــت طاعــة أبــرام مــن إيمانــه. ويمكننــا أن نقــول 
إن الإيمــان كان هــو أصــل طاعتــه، وكانــت الطاعــة هــي ثمــر الإيمــان. 
ــن  ــن مــا جــاء فــي تكوي ــى العبرانيي ــب الرســالة إل إذن، هــل يحــرِّف كات
12؟ وهــل يفــرض تفســيرًا غريبًــا علــى القصــة؟ كلا البتــة؛ إن تفســيره 
للقصــة منطقــي تمامًــا. فمــا الــذي دفــع أبــرام إلــى أن يتــرك أرضــه 
وعشــيرته ليســكن فــي أرضٍ لــم يرَهــا قــط؟ لــم يكــن أبــرام ليَتــرك أرضه 
ويذهــب إلــى مــكانٍ لــم يــرَه قــط، وربمــا لــم يســمع بــه قــط، لــو لــم يكــن 
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ــا  ــه. نــرى هن ــد ب ــه ســينال مــا وُعِ ــى وعــد الله وآمــن بأن قــد اســتند عل
أيضًــا صلــة قويــة ورابطــة وثيقــة بيــن الإيمــان والطاعــة، وهــي علاقــة 
تؤكِّدهــا مــرارًا شــهادةُ الكتــاب المقــدس. إنَّ التبريــر هــو بالإيمــان، بــل 
بالإيمــان وحــده، غيــر أنَّ هــذا الإيمــان لا يكــون أبــدًا وحــده، فالإيمــان 
ــا يكــون هــذا التغييــر  ــر حيــاة الإنســان، وأحيانً ــا مــا يغيِّ الحقيقــي دائمً

ــا علــى نحــو ملحــوظ. جذريًّ

حبقوق 2: 4

النــص الآخــر الــذي نــود تناوُلــه هــو حبقــوق 2: 4. سيســاعدنا 
ــص مختصَــر لســفر حبقــوق علــى فهــم النــص فــي ســياقه الكامــل.  ملخَّ
يهــوذا  أمــة  شــرِّ  بســبب  رثائــه  عــن  حبقــوق  بتعبيــر  الســفر  يفُتتــح 
وفســادها، ويتســاءل كيــف لله أن يحتمــل كلَّ هــذا الشــر. فيجيبــه الــرب 
بوعــدٍ بأنــه ســيدين شــعبه، وأن وســيلة هــذه الدينونــة ســتكون قــوة بابــل 
العســكرية المخيفــة. لكــن هــذه الإجابــة أغرقــت حبقــوق فــي معضلــة 
ا مــن  ــة أكثــر شــرًّ أخــرى، إذ تســاءل كيــف يمكــن للــرب أن يســتخدم أمَّ
ــد  يهــوذا كأداة للدينونــة. لــم يجــب الــرب عــن كلَّ أســئلة حبقــوق، لكنــه أكَّ
ها لــن ينُسَــى أو يغُفَــل عنــه، وأن يــوم  لــه أن بابــل أيضًــا ســتدُان، وأن شــرَّ
حســابها قــادم أيضًــا. وفــي وســط هــذه الإعلانــات عــن الدينونــة، نقــرأ 

ــا« )حبقــوق 2: 4(. ــهِ يحَْيَ ــارُّ بِإِيمَانِ هــذه الكلمــات: »وَالْبَ

قبــل أن أعلِّــق بمزيــد مــن التفصيــل علــى هــذه الآية الشــهيرة، ينبغي 
ــر فــي الــدور الــذي يلعبــه الإصحــاح الثالــث فــي ســفر حبقــوق.  أن نفكِّ
ــوق. لا  ــا بصــاة حبق ى أيضً ــورًا يســمَّ ففــي هــذا الإصحــاح نجــد مزم
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يتســع المجــال لتنــاول هــذا النَّــص بالتفصيــل، لكــن الصــور الــواردة فيــه 
رنــا بخــروج شــعب إســرائيل مــن مصــر، وانتصارهــم علــى الأعــداء  تذُكِّ
تــه،  فــي القديــم. كذلــك، يتكلــم هــذا الإصحــاح عــن مجــد الــرب وقوَّ
وإنقــاذه لشــعبه، والهــدف مــن كلِّ ذلــك هــو مناشــدة الله أن يظُهِر رحمته 
د شــعبه مــرة أخــرى )حبقــوق 3:  فــي يــوم الدينونــة والغضــب، وأن يجُــدِّ
ع  2(. فكمــا أغــدق الــرب رحمتــه علــى الشــعب فــي الماضــي، يتضــرَّ
ــن  ــق اللذي ــه أن يفعــل ذلــك مــرة أخــرى. إن الخــاص والعت حبقــوق إلي
تمتــع بهمــا شــعب إســرائيل ذات يــوم ســيكونان لتلــك الأمــة مــرة أخــرى، 
ــم شــعب الله. ليســت هــذه هــي الكلمــة  لكــنَّ الدينونــة ســتأتي أولً وتحطِّ
الأخيــرة. فمــا ينطبــق علــى المحاصيــل والماشــية ســينطبق علــى شــعب 
إســرائيل أيضًــا. فأشــجار التيــن الجميلــة لــن تزُهِــر، ولــن يوجَــد عنــب 
أو خمــر فــي الكــروم، والطعــام والزيتــون ســيكون شــحيحًا، وســتكون 
ــدد. كلُّ هــذا يرســم صــورة لمســتقبل  ــة الع ــر قليل ــم والبق ــان الغن قطع
إســرائيل القريــب، وذلــك لأنهــم لــم يصنعــوا ثمــرًا، بــل ســلَّموا أنفســهم 
للشــر. ومــع ذلــك، آمــن حبقــوق بــأن الــرب ســيظُهِر رحمتــه فــي النهايــة، 
وأن الأمــة ســتعُتقَ وتخلــص وتنتصر علــى أعدائها )حبقوق 3: 19-18(.

فالذيــن   .4  :2 حبقــوق  تفســير  فــي  حبقــوق  صــاة  تســاعدنا 
ــة. فمــع أن  هــم أبــرار يؤمنــون بــأن الــرب ســيخلِّص شــعبه فــي النهاي
ــه لا يوجــد أيُّ ســبب بشــري يدعــو  ــى الأمــة، ومــع أن ــةٌ عل ــة آتي الدينون
إلــى الاعتقــاد بأنــه يوجــد مســتقبلٌ لإســرائيل، إذ إنَّ إســرائيل قــد 
انتهكــت الشــريعة )حبقــوق 1: 4(، لكــنَّ الأبــرار يؤمنــون ويثقــون بــأن 
ـص شــعبه كمــا فعــل وقــت الخــروج مــن  الــرب ســيظُهِر رحمتــه ويخلّـِ
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مصــر، وكمــا فعــل فــي معــارك ســابقة فــي تاريــخ إســرائيل. يقــول علمــاء 
كثيــرون إنَّ الكلمــة العبريــة التــي ترُجِمــت إلــى »إيمــان« )emunah( فــي 
ــا يثيــر تســاؤلات حــول  هــذه الآيــة يجــب أن تتُرجــم هنــا إلــى »أمانــة«، ممَّ
مــا إذا كان بولــس وكاتــب الرســالة إلــى العبرانييــن قــد اســتخدما هــذا 
النــص بطريقــة تتناســب مــع ســياقه الأصلــي. لقــد ذكــرتُ ســابقًا أنــه 
ــالله  ــة ب ــن الثق ــن الإيمــان والطاعــة، بي ــة بي ــة وثيق ــة حيوي توجــد علاق
وعيــش الحيــاة التــي ترضيــه. لذلــك، يجــب ألَّ نفَصــل بيــن الإيمــان 
والطاعــة علــى نحــوٍ حــاد. لكــن فــي الوقــت نفســه، تؤيِّــد قصــة حبقــوق 
تفســير بولــس وكاتــب الرســالة إلــى العبرانييــن لهــذا النــص. فلــن تنجــو 
إســرائيل بســبب صلاحهــا، لأنهــا قــد أخفقــت علــى نحــو مؤســف. لكــنَّ 
ــه  ــأن الــرب ســيظُهِر رحمت ــون ب ــى الله، يؤمن ــن ينتمــون إل ــرار، الذي الأب
كمــا فعــل فــي الماضــي. فهــو ســيخلِّص إســرائيل، ليــس لأنهــا صالحــة، 

ــه رؤوف ورحيــم. بــل لأن

أعمال الله البارة وبرُّه المُخلِّص

عندمــا نفكــر فــي بــرِّ الله )righteousness of God(، غالبًــا مــا 
تتبــادر إلــى أذهاننــا أولً دينونتــه للأشــرار، والعقوبــة التــي ينالهــا الذيــن 
فــي   »righteousness »بِــر  كلمــة  اســتخُدِمت  عــن طرقــه.  يحيــدون 
العهــد القديــم للإشــارة إلــى إدانــة الــرب لشــعب إســرائيل لأنهــم تركــوه 
واستســلموا للشــر. فعلــى ســبيل المثــال، اعتــرف نحميــا بــأن الــرب كان 
ها )نحميــا 9: 33(، كمــا  ا تمامًــا فــي معاقبــة إســرائيل علــى شــرِّ بــارًّ
ــا فــي إرســال الأمــة  أقــرَّ كاتــب ســفر مراثــي إرميــا بــأن الــرب كان محقًّ
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م دانيــال الاعتــراف نفســه فــي رثائــه  إلــى الســبي )مراثــي 1: 18(. ويقــدِّ
لخطيــة إســرائيل التــي جعلــت الــرب يرســل البابلييــن عليهــم لإجلائهــم 
مــن أرضهــم )دانيــال 9: 7، 14(. كذلــك، يظَهــر بــرُّ الله الديَّــان بوضــوح 

فــي مزمــور 7: 11،

 ،]»righteous« ، الَلهُ قَاضٍ عَادِلٌ ]»بارٌّ

وَإِلهٌ يسَْخَطُ فِي كُلِّ يوَْمٍ.

ويمكــن أن نستشــهد بنصــوص أخــرى أيضًــا تظُهِــر ذلــك )علــى 
ســبيل المثــال: 1صموئيــل 26: 23؛ مزمــور 50: 6؛ 96: 13؛ 99: 4؛ 
129: 4(، إلا أن الفهــم التلقائــي لفكــرة أن البــرَّ يشــمل إدانــة الــرب 

ــه. ــي محلِّ ــمٌ ف ــو فه ــر ه ــون الش ــن يفعل للذي

لكــن مــا هــو لافــت للنظــر ومذهــل هــو أن بــرَّ الله فــي العهــد القديــم 
ه المخلِّــص. نــرى ذلــك، مثــاً فــي اســتخدام  كثيــرًا مــا يصــف أيضًــا بــرَّ
صيغــة الجمــع للاســم »بــر« )tsidqot( التــي تشــير إلــى أعمــال الله 
ــال، بعــد الانتصــار الكبيــر  ــى ســبيل المث الخلاصيــة لأجــل شــعبه. فعل
الــذي حققتــه دبــورة وبــاراق علــى العــدو، تحدثــا عــن كيــف أنشــد 
المســبحون واحتفلــوا بانتصــارات الــرب ]الأصــل العبــري لعبــارة »حَــقِّ 
« فــي قضــاة 5: 11 هــو tsidqot، أي »أعمــال الــرب البــارة«[.  بِّ الــرَّ
وأعمــال الله البــارة هنا لا تشــير إلــى دينونته، بل إلى النصرة والخلاص 
اللذيــن منحهمــا لشــعب إســرائيل علــى سيســرا الــذي كان يقمعهــم.
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كذلــك، عندمــا أصــرَّ شــعب إســرائيل علــى أن يكــون لهــم ملــكٌ 
لأجــل  الله  صنعــه  مــا  ســرد  صموئيــل  أعــاد   ،12 1صموئيــل  فــي 
ــرًا إياهــم بحــدث الخــروج مــن أرض مصــر بقيــادة موســى  شــعبه، مذكّ
ــى سيســرا، والفلســطينيين،  وهــارون، وبانتصاراتهــم فــي الماضــي عل
ومــوآب، وكذلــك بالانتصــارات التــي قادهــا جدعــون، وبــاراق، ويفتــاح، 
وصموئيــل. كانــت هــذه الانتصــارات تمثِّــل خلاصًــا وتحريــرًا لشــعب 
بِّ ]»أعمــال الــرب  إســرائيل، وقــد وصفهــا صموئيــل بأنهــا »حُقُــوقِ الــرَّ
البــارة« بحســب الأصــل العبــري، وهــو tsidqot[ الَّتِــي صَنعََهَــا مَعَكُــمْ 

وَمَــعَ آباَئِكُــمْ« )1صموئيــل 12: 7؛ راجــع إشــعياء 45: 24(.

وعلــى نحــوٍ مماثــل، فــي ميخــا 6، رفــع ميخــا ضــد شــعب إســرائيل 
ــرًا إياهــم بحــدث الخــروج  دعــوى قضائيــة ذات طابــع عهــدي، مذكِّ
مــن أرض مصــر، وبتحويــل الــرب اللعنــة التــي قصــد بلعــام أن يوقعهــا 
عليهــم إلــى بركــةٍ. ثــم دعــا ميخــا شــعب إســرائيل إلــى أن يعرفــوا »إِجَــادَةَ 
« )ميخــا 6: 5، ]»أعمــال الــرب البــارة« بحســب الأصــل العبــري،  بِّ الــرَّ
وهــو tsidqot[(، التــي تشــير بوضــوح إلــى أعمــال الله المخلِّصــة لأجــل 

شــعبه، وصلاحــه ورحمتــه اللذيــن تجلَّيــا فــي خــاص شــعبه.

إلــى أن  اء  القــرَّ الــذي يدعــو  المزمــور 103،  فــي  أيضًــا  لنتأمــل 
يباركــوا الــرب علــى صلاحــه، وغفرانــه لخطاياهم، وشــفائه لأمراضهم، 
وفدائــه إياهــم مــن الحفــرة، وتكليلــه إياهــم برحمتــه ورأفتــه، وإشــباعه 
إياهــم بخيــره. ثــم تابــع كاتــب المزمــور حديثــه مســبحًا الــرب علــى 
أعمالــه التــي عملهــا فــي أيــام موســى، وعلــى إظهــار رحمتــه ورأفتــه 
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تجــاه إســرائيل، ولا ســيما فــي محــوه لخطايــا الشــعب. وفــي وســط هــذا 
الــكلام، قــال:

بُّ مُجْرِي الْعَدْلِ الَرَّ

وَالْقَضَاءِ لِجَمِيعِ الْمَظْلوُمِينَ )مزمور 103: 6(

كلمــة »العــدل« فــي اللغة الأصلية هي أيضًا صيغة الجمع من الاســم 
»البــر«، وتشــير فــي هــذا الســياق بوضــوح إلــى أعمــال الله الخلاصيــة.

كذلــك، عندمــا كان شــعب إســرائيل فــي الســبي بســبب خطاياهــم، 
ـى دانيــال إلــى الــرب كــي يظُهِــر لهــم رحمتــه حســب كلِّ »أعمالــه  صلّـَ
البــارة« ]»حَسَــبَ كُلِّ رَحْمَتِــكَ«. كلمــة »رَحْمَتِــكَ« فــي اللغــة الأصليــة هــي 
ــص شــعبه  ــي يخلِّ ــارة«[، وك ــال ب ــى »أعم ــم إل ــي تتُرجَ ــة الت ــا الكلم أيضً
الذيــن أخُِــذوا فــي الســبي )دانيــال 9: 16(. مــن المذهــل أن نلاحــظ 
فــي كلِّ نــص مــن هــذه النصــوص، أن أعمــال الله البــارة التــي بهــا 
ــا،  ــكاب شــعب إســرائيل الخطاي ــي ســياق ارت ــرت ف ــص شــعبه، ذُكِ يخلِّ
واســتحقاقهم للدينونــة. فرغــم خطايــا إســرائيل، تجــاوب الــرب معهــم 
بأعمالــه البــارة، مغدقًــا رحمتــه علــى شــعبه حســب صلاحــه العظيــم.

إذن، صيغــة الجمــع »الأعمــال البــارة« كثيــرًا مــا تــدل علــى قــوة الله 
المخلِّصــة لشــعبه. وكذلــك، غالبًــا مــا يشــير الاســم المفــرد »البــر« فــي 
ــى  ــال، صلَّ ــى ســبيل المث ــم إلــى رحمــة الله المخلِّصــة. عل العهــد القدي

داود فــي مزمــور 31: 1 قائــاً:
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لْتُ، عَليَْكَ ياَ رَبُّ توََكَّ

هْرِ. لاَ تدََعْنِي أخَْزَى مَدَى الدَّ

نِــي« )راجــع أيضًــا مزمــور 36:  ك«، tsedâqâh[ نجَِّ بِعَدْلِــكَ ]»بــرِّ
10؛ 40: 10؛ 71: 2(

ونرى الفكرة عينها في سفر إشعياء، حيث يعَِدُ الربُّ قائلً:

ي، لاَ يبَْعُدُ. بْتُ بِرِّ قَدْ قَرَّ

رُ. وَخَلَاصِي لاَ يتَأََخَّ

وَأجَْعَلُ فِي صِهْيَوْنَ خَلَاصًا،

لِإسْــرَائِيلَ جَلَالِي« )إشــعياء 46: 13؛ راجع أيضًا إشــعياء 51: 8-4(

ــي  ــاذه لشــعب إســرائيل مــن الســبي ف ــي إنق ــرُّ الله ف ــى ب ــد تجلَّ وق
بابــل، وتحريرهــم مــن القــوة التــي كانــت تســتعبدهم.

بصــورة  الكتابيــة  النصــوص  أحــد  نــدرس  أن  الآن  ســيفيدنا 
أعمــق قليــاً. وســنبدأ هنــا بوصــف بولــس للإنجيــل بأنــه قــوة الله 
م بولــس بعــد ذلــك  التــي تــؤدِّي إلــى »الخــاص« )روميــة 1: 16(. قــدَّ
ــدًا مــن التوضيــح لهــذا الخــاص )لاحِــظ كلمــة »لأن« التــي تربــط  مزي
روميــة 1: 17 بروميــة 1: 16( قائــاً إنَّ فــي الإنجيــل »مُعْلـَـنٌ بِــرُّ الِله 
 )dikaiosynē( »ــر ــا أن »الب ــرى هن ــة 1: 17(. ن ــانٍ« )رومي يمَ ــانٍ، لِِ بِإِيمَ
بمــا  ـق  المتعلّـِ الســار  الخبــر  إلــى  يشــيران   )sōtēria( و»الخــاص« 
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ــة بيــن البــرِّ  »أعلنــه« )apokalyptō( الله فــي يســوع المســيح. إن الصل
والخــاص معروفــة وواضحــة، لكــن قــد لا يكــون واضحًــا بالدرجــة 
نفســها أن بولــس اســتقى كلامــه هنــا مــن العهــد القديــم. فــإن تصريــح 
بولــس هــذا يرُجــع صــدى مزمــور 98: 2-3 فــي الترجمــة الســبعينية 

)مزمــور 97: 2-3 فــي الترجمــة الســبعينية( الــذي يقــول:

]sōtērion[ ُبُّ خَلَاصَه أعَْلنََ الرَّ

.]dikaiosynēn[ ُه لِعُيوُنِ الأمَُمِ كَشَفَ ]apekalypsen[ بِرَّ

ذَكَرَ رَحْمَتهَُ وَأمََانتَهَُ لِبَيْتِ إِسْرَائِيلَ.

رَأتَْ كُلُّ أقََاصِي الأرَْضِ خَلَاصَ ]sōtērion[ إِلهِناَ.

ــب هــذا المزمــور  ــا كات توجــد ثــاث كلمــات أساســية يشــترك فيه
ــس.  ــه بول ــذي كتب ــص ال ــة للن ــة واضح ــا خلفي ــم لن ــي ترس ــس، وه وبول
و»البــر«.  و»الإعلان/الكشــف«،  »الخــاص«،  هــي:  الكلمــات  وهــذه 
ه  ــرُّ ــرَّ الله هــو ب ــه إن ب ــى كاتــب المزمــور فــي قول فقــد اســتند بولــس إل
ـص، وإن الله قــد كشــف عــن ذلــك البــر )أو أعلنــه(. فبحســب  المخلّـِ
بولــس، هــذا الإعــان اقتحــم التاريــخ علــى نحــو إعلانــي مرئــي فــي 
ــا  ــدًا وقديمً ــه الله فــي المســيح أمــرًا جدي يســوع المســيح. كان مــا فعل
علــى حــدٍّ ســواء، لأن الحالــة الجديــدة التــي بــدأت بمــوت المســيح 
وقيامتــه قــد هدمــت نظــام العالــم القديــم، إلا أن هــذه الحالــة قديمــة 
أيضًــا، إذ كانــت موعــود بهــا منــذ زمــانٍ بعيــدٍ. ففكــرة أنَّ بــرَّ الله هــو بــرٌّ 
مخلِّــص لــم تكــن جديــدةً لأنهــا حاضــرة كثيــرًا فــي العهــد القديــم، ولكــن 

ــد هــو تحقيــق الوعــد فــي المســيح يســوع. مــا هــو جدي
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التبرير في سفر إشعياء

قــد لا نــرى التبريــر فــي العهــد القديــم إذا كنــا نتوقــع ظهــوره بنفــس 
الثيــاب البولســية فــي العهــد الجديــد. لكــن مــا نــراه فــي شــهادة العهــد 
القديم هو أن التبرير موجود لكن يرتدي ثيابًا مختلفة، إي إنه يعُبَّر عنه 
بأنــواع أدبيــة مختلفــة. وبهــذا، تفتــح أمامنــا الإصحاحات )إشــعياء 40-

66( مســارًا آخــر لفهــم التبريــر، إذ تتناول هذه الإصحاحات قصة ســبي 
هــم إلــى أرضهم. إســرائيل فــي بابــل، ووعــد الــرب بــأن يعتــق شــعبه ويردَّ

ر فــي ســفر إشــعياء وعــدٌ بخــروجٍ ثــانٍ، أي بخــروجٍ جديــدٍ  يتكــرَّ
مــن أرض  إســرائيل  أعُتِــق شــعب  فيــه  الــذي  الأول  بالخــروج  شــبيهٍ 
مصــر )انظــر إشــعياء 11: 11-15؛ 40: 3-11؛ 42: 16؛ 43: 2، 7-5، 
16-19؛ 48: 20-21؛ 49: 6-11؛ 51: 10(، ولا ســيما فــي إشــعياء 
40- 66. والســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن هــو: لمــاذا أخُــذ شــعبُ 
إســرائيل إلــى الســبي أساسًــا؟ مــن ناحيــةٍ، ســهلٌ ألَّ ننتبــه إلــى الإجابــة، 
ومــن ناحيــة أخــرى، الإجابــة واضحــة كل الوضــوح؛ وهــي متناثــرة عبــر 
ــر عنهــا بإيجــاز  الإصحاحــات 40-66 مــن ســفر إشــعياء، لكنهــا يعبَّ

ودقــة فــي إشــعياء 42: 24،

لبَِ  مَنْ دَفَعَ يعَْقُوبَ إِلىَ السَّ

وَإِسْرَائِيلَ إِلىَ النَّاهِبِينَ؟

بُّ الَّذِي أخَْطَأْناَ إِليَْهِ ألَيَْسَ الرَّ

وَلمَْ يشََاءوُا أنَْ يسَْلكُُوا فِي طُرُقِهِ

وَلمَْ يسَْمَعُوا لِشَرِيعَتِهِ.
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لــم تكــن بابــل هــي المســبِّب الأساســي لســبي إســرائيل، بــل إنَّ 
الــربَّ هــو الــذي أســلمَ شــعبه، لأنهــم رفضــوا أن يطيعــوا الشــريعة، 
ــر إشــعياء 50: 1 بوضــوح عــن الســبب وراء  دوا عليــه. كذلــك، يعبِّ وتمــرَّ

ســبي إســرائيل:

هُوَذَا مِنْ أجَْلِ آثاَمِكُمْ قَدْ بعُْتمُْ، 

كُمْ. وَمِنْ أجَْلِ ذُنوُبِكُمْ طُلِّقَتْ أمُُّ

إثمهــا  بســبب  إســرائيل  مــن  ســئم  قــد  الــرب  كان  الواقــع،  فــي 
ــه  ــه عــن شــعبه، وفصلهــم عن ــه حجــب وجه ــى إن )إشــعياء 43: 24( حت
بســبب خطاياهــم )إشــعياء 59: 2(. مــن الواضــح أن الــرب كان ســاخطًا 
ــا إذا كانــوا  ــا أثــار التســاؤل عمَّ ياتهــم، ممَّ علــى إســرائيل بســبب تعدِّ
ســيعُتقَون أو ينُقَــذون يومًــا مــا )إشــعياء 64: 4(. كانــت خطايــا إســرائيل 
كثيــرة ومتفشــية )إشــعياء 59: 12(، كســرطانٍ يفتــك بحيــاة الأمــة. وفــي 
ل فــي خطيــة شــعب  الواقــع، كان إشــعياء 59 عبــارة عــن تأمــل مطــوَّ
الله ومعصيتهــم، وســأعود إلــى هــذا الإصحــاح لاحقًــا. علــى أي حــال، 
أخطــأ شــعب إســرائيل منــذ البدايــة، كمــا أخطــأ وســطاؤهم وقادتهــم 

ــة. ــة حقيقي ــة أزم ــت الأم ــذا، واجه )إشــعياء 43: 27(. وله

وبمــا أن إســرائيل قــد سُــبيَت بســبب معصيتهــا، فقــد كانــت بحاجــة 
ــق  إلــى تحريــر، وإنقــاذ، وفــداء، وخــاص. ولــم تكــن حريتهــم لتتحقَّ
إشــعياء  يبــدأ  أن  إذن،  للنظــر،  اللافــت  مــن  بغفــران خطاياهــم.  إلا 
ي بــأن أيــام العقــاب قــد ولَّــت، وأن فجــر الرحمــة  40 بالوعــد المعــزِّ
والغفــران قــد بــزغ )إشــعياء 40: 1-2(. ســيرجع بنــو إســرائيل إلــى 
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ــم ولا  ــم بفضــل رحمــة الله، وســيمحو )exaleiphōn( الله ذنوبه أرضه
يعــود يذَكُــر خطاياهــم )إشــعياء 43: 25، بحســب الترجمــة الســبعينية(. 
اســتخُدِمت كلمــة مرادفــة لمحــو الخطايــا )apēleipsa( فــي الترجمــة 
الســبعينية لنــص إشــعياء 44: 22 )مــع أن الفعــل فــي العبريــة واحــدٌ فــي 
الحالتيــن(، إذ فــي هــذا النــص تحُجَــب خطايــا إســرائيل عــن نظــر الله 
كمــا تحُجَــب الشــمس وراء الغيــوم. وربمــا اقتبــس بولــس هــذه الكلمــة 
مــن ســفر إشــعياء عندمــا قــال إن الــرب محــا )exaleipsas( خطايانــا 
بتســميرها على الصليب )كولوســي 2: 14(. إنَّ غفران خطايا إســرائيل 
فــي ســفر إشــعياء يعنــي أن هــذه الأمــة ســتفُتدَى )lytrōsomai، إشــعياء 
44: 22 فــي الترجمــة الســبعينية( أي إنهــا ســتعُتقَ مــن العبوديــة فــي 
بابــل. وفــي النهايــة، يتحقــق غفــران خطايــا إســرائيل بفضــل عبــد الــرب 
ــةَ كَثِيرِيــنَ« )إشــعياء 53: 12؛ راجــع إشــعياء 53: 11(،  الــذي »حَمَــلَ خَطِيَّ

والــذي »سُــحِق« لأجــل »آثــام« إســرائيل )إشــعياء 53: 5(،

بُّ وَضَعَ عَليَْهِ  وَالرَّ

إِثْمَ جَمِيعِناَ )إشعياء 53: 6(.

ــة: صــار الشــعب فــي الســبي  إن قصــة إشــعياء 40-66 هــي التالي
ــر  ــد بــأن يفديهــم ويعتقهــم عندمــا تغُْفَ بســبب خطيتــه، لكــن الــرب تعهَّ
خطاياهــم؛ وفــي النهايــة، ســيتحقق هــذا الغفــران بواســطة عبــد الــرب. 
واللافــت للنظــر أن خــاص إســرائيل هــذا، الــذي وُصــف كمــا رأينــا 
ــم، قــد يشــير  ــرَّ الله. نع ــا ب ى أيضً ــا وفــداء، يســمَّ ــه غفــران للخطاي بأن
مصطلــح البــرَّ إلــى دينونــة الله، لكــن إشــعياء يســتخدم هــذا المصطلــح 
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بانتظــام ليشــير إلــى بــرِّ الله المخلِّــص. ونــرى هــذا بوضــوح فــي إشــعياء 
45: 8، حيــث يقــول:

مَاوَاتُ مِنْ فَوْقُ،  اقُْطُرِي أيََّتهَُا السَّ

ا.  وَلْينُْزِلُ الْجَوُّ بِرًّ

لِتنَْفَتِحِ الأرَْضُ فَيثُْمِرَ الْخَلَاصُ،

ا مَعًا. وَلْتنُْبِتْ بِرًّ

بَّ قَدْ خَلقَْتهُُ. أنَاَ الرَّ

ــذي  ــرُّ ال ــص، وهــو الب ه المخلِّ ــرُّ ــا هــو ب ــرَّ الله هن مــن الواضــح أنَّ ب
سيسُــتعلنَ عندمــا يرجــع شــعب إســرائيل مــن عبوديــة بابــل. ويقــول 
« الله، يأتــي »الخــاص« أيضًــا.  إشــعياء 46: 13 إنــه عندمــا يأتــي »بــرُّ
« الله يشــير  نــرى هــذه الفكــرة نفســها فــي إشــعياء 51: 5-8. فــإن »بــرَّ
إلــى »خلاصــه« لشــعبه، أي إلــى النجــاة التــي ســتكون لهــم لأن الــرب قــد 
غفر خطاياهم )راجع إشــعياء 56: 1؛ 61: 10-11؛ 62: 1-2؛ 63: 1(.

ــرة فــي ســفر إشــعياء  ــة القصي ــم هــذه الوقف ــم أن نختت مــن الملائ
بالنظــر فــي إشــعياء 59، لأن هــذا الإصحــاح يجمــع عديــدًا مــن الأفــكار 
التــي تناولناهــا بالفعــل. يبــدأ هــذا الإصحــاح بتأكيــد أن محنــة إســرائيل 
يجــب ألا تنُسَــب إلــى ضعــف الــرب، بــل إلــى خطايــا الشــعب. فإســرائيل 
قــد صــارت منفصلــة عــن الله، ولــم تعَُــد تبصــر وجهــه، أو تتمتــع برضــاه 
عليهــا بســبب إثمهــا )إشــعياء 59: 1-2(. يعُــاد ســرد خطايــا الأمــة: 
القتــل، والخــداع، والكــذب، والدعــاوى القضائيــة الظالمــة، والعنــف، 
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والمزاعــم الكاذبــة بالقداســة. لقــد خالفــوا مــرارًا وتكــرارًا بنــود العهــد، 
ولذلــك يواجهــون الآن لعناتــه )انظــر لاوييــن 26؛ تثنيــة 27-28(. هــذا 
الشــعب لــم يعــرف طريــق الســام، بــل تســبَّبوا فــي خــراب وشــقاء 
أينمــا ذهبــوا، لأنهــم لــم يخافــوا الله. اســتند بولــس إلــى إشــعياء 59 
ث عــن عموميــة الخطيــة، وهــي المشــكلة  فــي روميــة 3: 15-18 ليتحــدَّ
الأساســية التــي يعانــي منهــا جميــع البشــر فــي كلِّ مــكان. إنَّ العــدل 
والبــر )الحــق( اللذيــن انتظرهمــا بنــو إســرائيل قــد ابتعــدا عنهــم بســبب 
خطاياهــم، مــن ثــم، غرقــوا فــي الظــام والكآبــة، بــدلً مــن أن يتمتعــوا 
ــس طريقــه فــي  بنــور الحيــاة. شــبَّه النــصُّ إســرائيل بشــخص أعمــى يتلمَّ
الظــام. ولــم يكــن الخــاص والعــدل مــن نصيبهــم بســبب خطاياهــم، 

وتعدياتهــم، وارتدادهــم.

إنهــا صــورة قاتمــةٌ إلــى أبعد الحدود، غير أنَّ النص يســلك بعد ذلك 
ــا. فقــد رأى الــرب أن الخــاص لــن يكــون بإنســانٍ، ولذلك، منعطفًــا مهمًّ

خَلَّصَتْ ذِرَاعُهُ لِنفَْسِهِ، 

هُ هُوَ عَضَدَهُ. وَبِرُّ

فَلبَِسَ الْبِرَّ كَدِرْعٍ،

وَخُوذَةَ الْخَلَاصِ عَلىَ رَأْسِهِ )إشعياء 59: 17-16(

تبيِّــن الآيــات التــي بعــد ذلــك أن بــرَّ الله يشــمل غضبــه ودينونته على 
المنغمســين فــي الشــر. لكــن يوجــد أيضًــا وعــدٌ بــأن البعــض ســيخافون 
الــرب، وبــأن الــروح القــدس ســيحوِّل قلوبهــم نحــو الوطــن، وســيعود 



60

: التبرير دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميِّ

ــرَّ  ــت تســتحق ب ــم، إســرائيل كان ــى إســرائيل. نع الفــداء مــرة أخــرى  إل
الله الــذي للدينونــة، لكــن لــم تكــن هــذه هــي الكلمــة الأخيــرة. فســيأتي 
يــوم يبــزغ فيــه فجــرُ بــرِّ الله المخلِّــص، حيــن تتحقــق الوعــود بالحيــاة 
ــا إســرائيل، ويرجعــون مــن الســبي. يتضــح  ــر خطاي والنــور، وحيــن تغُفَ
مــن العهــد الجديــد ومــن إشــعياء 53 أن خطايــا إســرائيل ســتغُفَر ليــس 
مكافــأة علــى أي فضيلــة فيهــم، بــل بفضــل عبــد الــرب، الــذي ســيحمل 
العقــاب الــذي كانــت إســرائيل تســتحقه. لــذا، كانــت رســالة إشــعياء 
ـص لغيــر المســتحقين، وهــو  رســالة تبريــر، تعلــن عــن بــرِّ الله المخلّـِ
البــر الــذي يصيــر لهــم بمــوت عبــد الــرب موتًــا كفاريًّــا. كانــت هــذه هــي 
طريقــة إشــعياء ليقــول كمــا قــال بولــس فــي )روميــة 4: 5(: »إن الفاجــر 

ر بنعمــة الله«. يتبــرَّ

البرُّ في سفر أيوب

ــاوُل  ــي أود تن ــر الأثمــة، لكن ــوب صراحــةً عــن تبري ــم ســفر أي لا يعُلّ
ــرًا عــن البــر. ففــي  ــه كثي ث في هــذا الســفر فــي إيجــاز لأن أيــوب تحــدَّ
وســط معانــاة أيــوب وآلامــه، طالــب بــأن يحُاكَــم أمــام الله، واثقًــا بأنه إذا 
أ ســاحته. ومــع أن أيــوب كان علــى يقيــنٍ  عُقِــدت محاكمــة عادلــة، ســتبُرَّ
بــأن مــا كان يقاســيه لا يمكــن أن يعُــزَى إلــى الخطيــة، شــكى مــن عــدم 
اســتطاعته الحصــول علــى موعــدٍ للمحاكمــة أمــام الله، وذلــك لأن الله 
ــى الحضــور إلــى المحكمــة  ــرٌ، ولا أحــد يقــدر أن يجبــره عل قــويٌّ وقدي
ــا  ــه ظلمً ــوب أن الله قــد أدان ــرى أي ــوب 9: 14-22(. وفــي الواقــع، ي )أي
ر أيــوب أكثــر مــن مــرة رغبتــه فــي المثــول أمــام الله  وهــو بــريء. وقــد كــرَّ
للمحاكمــة كــي يعــرض قضيتــه أمامــه )أيــوب 13: 3(، متَّهمًــا أصدقــاءه 
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قــة للدفــاع عــن الله )أيــوب 13: 12-4(.  باســتخدام حُجــج مضلِّلــة وملفَّ
فــإذا كان الله علــى حــق، فهــو لا يحتــاج إلــى حُجــج واهيــة وضعيفــة 
أ  مــن أصدقــاء أيــوب كــي تدعمــه! كان أيــوب علــى قناعــة بأنــه ســيتبرَّ
ــت  ــوة الله كان ــه إذا عُقــدت محاكمــة، إلا أن ق ــم المنســوبة إلي مــن الته
ترعبــه وتمنعــه مــن تقديــم دعــواه )أيــوب 13: 18-24(. فجــال الله 
وعظمتــه وقوتــه ســيجعلون المحاكمــة العادلــة أمــرًا شــبه مســتحيل، 
ــوب عاجــزًا عــن  ــا يجعــل أي ــة حضــوره، ممَّ ــوب بهيب لأن الله ســيغمر أي
ــر أيــوب عــن رغبتــه فــي الترافُــع  قــول مــا يريــد. وفــي موضــع آخــر، عبَّ
ــن مــن عــرض  عــن نفســه أمــام الله، واثقًــا بــأن الله ســيبرئه إذا تمكَّ
قضيتــه أمامــه )أيــوب 23: 2-7(. لــم يكــن أيــوب متســقًا تمامًــا فــي 
ــق الألــم،  ــم ذلــك جيــدًا لأنــه كان يتحــدث مــن منطل ــا نتفهَّ كلامــه، لكنن
والرعــب، والكــرب الذيــن مــأوا قلبــه. وقــد خيَّــب أصدقــاؤه أملــه 
وغــدروا بــه. لكــن، رغــم حُجــج أصدقائــه، ظــلَّ أيــوب علــى قناعــة بأنــه 
بــريءٌ، واســتنتج مــن ذلــك أن الله ظَلمــه )أيــوب 27: 2-6(. وفــي خطابــه 
الأخيــر فــي أيــوب 31، دافــع أيــوب عــن نفســه ببراعــة، وأوضــح أمــام 
العالــم وأمــام الله أن ســلوكه لــم يكــن يســتحق الألــم الــذي كان يمــرُّ بــه.

تبيِّن نصوص كثيرة في سفر أيوب أن القضية كانت تتعلق ببرِّ أيوب 
أمــام الله. وقــد طــرح أيــوب الســؤال التالــي الــذي كان يغلــي فــي صــدره:

صَحِيحٌ. قَدْ عَلِمْتُ أنََّهُ كَذَا،

رُ الِإنْسَانُ عِنْدَ الِله؟ )أيوب 9: 2( فَكَيْفَ يتَبََرَّ
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كان صوفر على قناعة بأن أيوب مذنب، فقال:

أكََثْرَةُ الْكَلَامِ لاَ يجَُاوَبُ، 

رُ؟ )أيوب 11: 2( أمَْ رَجُلٌ مِهْذَارٌ يتَبََرَّ

لكن في المقابل، عارض أيوب حُجج أصدقائه، قائلً:

عْوَى.  هأَنذََا قَدْ أحَْسَنْتُ الدَّ

رُ )أيوب 13: 18( أعَْلمَُ أنَِّي أتَبََرَّ

الانتقــادات  رغــم  النهايــة  حتــى  موقفــه  علــى  ثابتًــا  أيــوب  ظــل 
عليــه: انهالــت  التــي  الشــديدة 

ي وَلاَ أرَْخِيهِ. كْتُ بِبِرِّ تمََسَّ

قَلْبِي لاَ يعَُيِّرُ يوَْمًا مِنْ أيََّامِي )أيوب 27: 6(

وعند انتهاء كلِّ الأحاديث، وبَّخ أليهو أيوب قائلً:

رْتُ، لأنََّ أيَُّوبَ قَالَ: تبََرَّ

ي )أيوب 34: 5( وَاللهُ نزََعَ حَقِّ

وقد اتفق الرب مع أليهو في اتهامه لأيوب، قائلً:

لعََلَّكَ تنُاَقِضُ حُكْمِي،

رَ أنَْتَ؟ )أيوب 40: 8( تسَْتذَْنِبنُِي لِكَيْ تتَبََرَّ
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كان تصريــح أيــوب بــأن خطايــاه لــم تكــن هــي ســبب الآلام التــي كان 
يقاســيها تصريحًــا صائبًــا، لكنــه تجاوز الحد حين نســب إلى الله ظلمًا.

لســتُ أحــاول هنــا تقديــم تفســير لســفر أيــوب، لكــن الفكــرة التــي 
يمكــن أن نســتخلصها مــن هــذه النظــرة العامــة إلــى الســفر هــي أن 
لــم  أيــوب  التبريــر كان موضوعًــا رئيســيًّا فــي الســفر. فصحيــح أن 
ث بهــا بولــس،  يتحــدث عــن تبريــر الفجــار بالطريقــة عينهــا التــي تحــدَّ
ر أم لا عندمــا يحُاكَم  لكنــه تجــادل مــع أصدقائــه حــول مــا إذا كان ســيتبرَّ
ه مرحلــةً  فــي المحكمــة الإلهيــة. وقــد بلــغ يــأس أيــوب وإصــراره علــى بــرِّ
ــن  ــرًا، لك ــوب كثي ــادى أي ــد تم ــمٌ! فق ــارٌّ وإن الله ظال ــه ب ــول إن ــه يق جعلت
ــن أن ســفر أيــوب لا يــدور فقــط حــول الألــم، بــل يــدور  ادعــاءه هــذا يبيِّ
أيضًــا حــول بــرِّ الشــخص المتألــم، ويعلِّمنــا الســفر بكاملــه أن أيــوب لــم 

ــاه الشــخصية. يتألــم بســبب خطاي

الخاتمة

ـص لــم يكــن موضوعًــا  رأينــا فــي هــذا الفصــل أن بــرَّ الله المخلّـِ
6؛  )تكويــن 15:  رئيســيان  ــان  نصَّ ــد  يؤكِّ القديــم.  العهــد  فــي  ثانويًّــا 
رون بالإيمــان. وفــي  حبقــوق 2: 4( أنَّ الذيــن يتبــررون أمــام الله يتبــرَّ
العهــد القديــم، كان لبــرِّ الله معــانٍ مختلفــة وفقًــا للســياق. ففــي بعــض 
ــي(، أي  ه القضائ ــرُّ ــة )ب ــذي للدينون ه ال ــرُّ ــو ب ــرُّ الله ه ــوص، كان ب النص
ــب بعــدل الذيــن يعيشــون فــي الخطيــة. بالإضافــة  ــه يعُاقِ البــر الــذي ب
« فــي كلٍّ مــن صيغــة المفــرد وصيغــة  إلــى ذلــك، رأينــا أن الاســم »بــرٌّ
ـص الله  ـص، أي البــر الــذي بــه يخلّـِ الجمــع يشــير إلــى بــرِّ الله المخلّـِ

شــعبه مــن أعدائهــم ومــن خطاياهــم.
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إن إشــعياء 40-66 مثيــر للاهتمــام علــى نحــوٍ خــاص. فــإن شــعب 
إســرائيل قــد سُــبي إلــى بابــل بســبب خطاياهــم، لكــن الــرب وعــد بــأن 
يغفــر خطاياهــم، وفــي النهايــة، ســيتحقق هــذا الغفــران مــن خــال تألُّــم 
عبــد الــرب، الــذي ســيحمل خطايــا شــعبه. وقــد وُصِــف مــا وُعِــدت بــه 
إســرائيل، أي رجوعهــم مــن الســبي وغفــران خطاياهــم بعبــارة »بــرِّ 

ه المخلِّــص، وإنقــاذه لشــعبه برحمتــه. الــرب«، والمقصــود بــرُّ

أخيــرًا، رأينــا فــي ســفر أيــوب أن الســؤال المحــوري هــو: هــل 
يــدور  جهــة،  فمــن  الإلهــي؟  القاضــي  أمــام  ا  بــارًّ أيــوب  سيحُسَــب 
ــد  ــد الجدي ــز العه ــن تركي ــم يك ــوب. ل ــرِّ أي ــول ب ــه ح ــفر بكامل ــذا الس ه
ورســائل بولــس علــى التبريــر والبــر أمــرًا اخترعــه بولــس، لكنــه كان مــن 
ــك، لأن  ــم. ولا عجــب فــي ذل ــد القدي الاهتمامــات الأساســية فــي العه
رنــا أمــام القاضــي الإلهي هو دون شــك من أهــم القضايا في حياتنا. تبرُّ
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يسوع والتبرير

أحــد الموضوعــات التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب )مــع أنــه ليــس 
ــر بالإيمــان وحــده بالنعمــة وحدهــا  ــد!( هــو أن التبري الموضــوع الوحي
لــم يقتصــر علــى بولــس، ولــم يبــدأ مــع بولــس. رأينــا فــي الفصــل الســابق 
ــل وراســخ فــي العهــد القديــم. وفــي هــذا  أن التبريــر بالإيمــان متأصِّ
الفصــل، سنستكشــف مفهــوم التبريــر فــي تعليــم يســوع. عندمــا أتكلــم 
عــن التبريــر، لا أقصــد مجــرد كلمــة »التبريــر«، بــل مفهــوم التبريــر 
ــح فقــط،  ــس كمصطل ــوم ولي ــر كمفه ــي التبري ــر ف ــا نفكِّ نفســه. وعندم
ســنرى أن يســوع علَّــم عــن التبريــر بأســلوبه الخــاص مــن قبــل أن يظهــر 
ــل أن الاكتفــاء  ــذ زمــان طوي ــراف من ــى الســاحة. جــرى الاعت بولــس عل
بدراســة الكلمــات يعَُــدُّ منهجيــة اختزاليــة1، ولذلــك، علينــا أن نضــم 

1 ]المترجم[: معنى منهجية اختزالية هنا هو التقليص من دراسة التبرير إلى مجرد دراسة للكلمات. 

لذلــك، لتفســر مفهــوم التبريــر، علينــا ألَّ نكتفــي بدراســة التبريــر كمصطلــح  بــل ينبغــي أن نــدرس 
معــه النصــوص والــروايات الــي تتنــاول مفهــوم التبريــر(. 
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إلــى دراســتنا للتبريــر النصــوص والروايــات التــي تحتــوي علــى مفهــوم 
التبريــر، حتــى وإن لــم تذَكــر المصطلــح نفســه. بعبــارة أخــرى، اســتقى 
بولــس تعاليمــه عــن التبريــر مــن يســوع نفســه. وفــي هــذا الفصــل، 
ســأعرض بعــض اللقطــات مــن تعليــم يســوع عــن هــذا الموضــوع، وعلــى 
القــراء أن يعرفــوا أننــي ســأتطرق إلــى هــذا الموضــوع ســريعًا دون 

ــه فــي هــذا الموضــوع. ــا يمكــن قول ــاك الكثيــر ممَّ ــه. فهن ــق في التعمُّ

قبول العشارين والخطاة

ســنبدأ دراســتنا بالحديــث عــن تنــاوُل يســوع الطعــام والشــراب مــع 
العشــارين والخطــاة )متــى 9: 10-13؛ 11: 19؛ 21: 31-32؛ مرقــس 
كان  2؛ 19: 10-1(.  7: 29، 34؛ 15:  5: 30-32؛  لوقــا  2: 15-17؛ 
الرومــان  مــع  يتعاونــون  كانــوا  أولً،  لســببين:  محتقَريــن  العشــارون 
المكروهيــن، الذيــن كانــوا قــوة أجنبيــة تحكــم إســرائيل؛ لذلــك، كان 
ينُظَــر إلــى العشــارين علــى أنهــم غيــر وطنييــن. ثانيًــا، اعتــاد العشــارون 
أن يختلســوا مــن الأمــوال التــي يجمعونهــا، وبهــذا كانــوا يفرضــون علــى 
الشــعب أكثــر ممــا هــو مُســتحَق حتــى تــزداد ثرواتهــم. وكان كثيــرون 
فــي إســرائيل يعتقــدون أن الســلوك بالبــرِّ يســتلزم مــن الشــخص تجنُّــب 

ــه. الخطــاة والابتعــاد عنهــم كــي يضمــن طهارت

ـوا عــن طريــق الله،  لــم ينكــر يســوع أن العشــارين والخطــاة ضلّـُ
ولــم يعُلِّــم بأنهــم يســتطيعون البقــاء كمــا هــم، كمــا لــو أنهــم يســتطيعون 
ــع بالشــركة مــع يســوع حتــى وإن لــم يتوبــوا عــن خطاياهــم. لكنــه  التمتُّ
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ــى مائــدة  ــه كان يــأكل معهــم عل ــم يتجنبهــم، بــل اختلــط بهــم، حتــى إن ل
ــن  ــام مــع آخري ــاوُل الطع ــى تن ــف معن ــرة، لا يختل ــواحٍ كثي واحــدة. مــن ن
ــل تنــاول الطعــام وســيلة جيــدة  اليــوم عــن معنــاه فــي القديــم، حيــث يمثِّ
ــة، والصداقــة، والمــودة، والفــرح. فقــد مــدَّ يســوع  ــر عــن المحب للتعبي
ـوا عــن الله، ودعاهــم إلــى الرجــوع إليــه،  يــده إلــى أولئــك الذيــن ضلّـُ
مًــا لهــم غفرانًــا وبدايــةً جديــدة. وفــي حيــن أنَّ صفــوة المجتمــع، بــل  مقدِّ
وعامــة الشــعب أيضًــا قــد أداروا ظهورهــم لهــذه الفئــة مــن الأشــخاص، 
كان يســوع مختلفًــا، حيــث دعاهــم ليكونــوا تلاميــذ، ودعاهــم أيضًــا إلــى 
التوبــة. لقــد جــاء يســوع بصفتــه الطبيــب العظيــم ليشــفي المرضــى 
ــان  ــة والإيم ــى التوب ــاة إل ــو الخط ــا ليدع ــاء خصيصً ــى 9: 12(. وج )مت
)متــى 9: 13(، كمــا فعــل مــع متــى، الــذي كان عشــارًا قبــل أن يلتقــي 
ــه  ــوا، لكن دوا وضلُّ ــى عــن الذيــن تمــرَّ بيســوع )متــى 9: 9(. فهــو لا يتخلَّ
ــد أمامنــا  يدعوهــم إلــى التوبــة. والأكل مــع العشــارين والخطــاة يجسِّ
ــرارًا  رون بالإيمــان وليــس بالأعمــال. فهــم ليســوا أب ــرَّ حقيقــة أنهــم يتب
ــل بفضــل نعمــة الله التــي انســكبت فــي  أمــام الله بفضــل صلاحهــم، ب

خدمــة يســوع بفيــض.

توضــح قصــة زكا رئيــس العشــارين )لوقــا 19: 1-10( الحقيقــة 
ــا. كثيــرون فــي إســرائيل اشــمأزوا مــن قبــول يســوع  التــي نناقشــها هن
أن يدخــل بيــت هــذا الخاطــئ الــذي كان ســيء الســمعة وخائنًــا. ويبَــرز 
المغــزى مــن هــذه القصــة فــي لوقــا 19: 10، »لأنََّ ابْــنَ الِإنْسَــانِ قَــدْ جَــاءَ 
لِكَــيْ يطَْلـُـبَ وَيخَُلِّــصَ مَــا قَــدْ هَلـَـكَ«. كان زكا هالــكًا، لكــن كان لــه رجــاء، 
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بــات  الشــرير  إن  إذن  نقــول  أن  نســتطيع  وبدايــة جديــدة.  وغفــران، 
ــر أن هــذه القصــص عــن  ــا أن نتذكَّ ــة المســيح. علين ا بفضــل رحم ــارًّ ب
جلــوس يســوع علــى مائــدة واحــدة مــع العشــارين والخطــاة، وقبولــه لهــم، 
ــزة لخدمتــه،  حُفِظــت لنــا فــي الكتــاب المقــدس لأنهــا كانــت ســمة مميِّ
م إلــى جميــع الذيــن  ولأنهــا كانــت تعبِّــر عــن محبــة الله والغفــران المقــدَّ

يتوبــون ويؤمنــون.

مَثَل الابن الضال

ابنيَــن  قصــة  الواقــع  فــي  )وهــي  الضــال  الابــن  قصــة  تتوافــق 
ضالَّيــن!( مــع حقيقــة أن غفــران الله مجانــي، وأنــه لا يمُنـَـح مكافــأةً 
علــى أيِّ اســتحقاق فــي الإنســان )لوقــا 15: 11-32(. روى يســوع هــذا 
ــل الخطــاة  ــه كان يقَبَ ــه لأن ــون علي ــر الرؤســاء الدينيُّ ــا تذمَّ ــل بعدم المث
ــل الابــن الضــال العشــارين  ويــأكل معهــم )لوقــا 15: 1-2(. مــن ثــم، يمثِّ
والخطــاة، فــي حيــن يمثِّــل الابــن الأكبــر الفريســيين والرؤســاء الدينيين. 
وقصــة الابــن الضــال معروفــة: فقــد طالــب بنصيبــه مــن الميــراث، 
وفــارق أبــاه، وأفســد حياتــه بانغماســه فــي الملــذات، وصــار أجيــرًا 
مجبَــرًا علــى إطعــام الخنازيــر التــي اعتبرهــا اليهــود حيوانــات نجســة. 
ــى  ســاءت أحــوال هــذا الابــن للغايــة، وشــعر بالجــوع الشــديد، حتــى تمنَّ
لــو اســتطاع أن يــأكل مــن الطعــام الــذي كانــت الخنازير تلتهمه بشــراهة. 
لكنــه عــاد إلــى رشــده، وأدرك أنــه يوجــد رجــاءٌ إذا رجــع إلى أبيــه، ما دام 
ــن يعملــون عنــد  ســيعترف بخطئــه، ويبــدي اســتعداده للعيــش كواحــدٍ ممَّ
أبيــه بالأجــرة. غيــر أن الأب كان مملــوءًا بالرحمــة والرأفــة، فركــض 
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للقــاء ابنــه، مــع أن الركــض لــم يكــن يعُتبََــر ســلوكًا موقــرًا بالنســبة لرجــلٍ 
ــى  ــه وعــدم اســتحقاقه للانتمــاء إل ــه بخطيت مســن. اعتــرف الابــن لأبي
ــن أن يســوع لــم يقَبــل أن يكــون العشــارون والخطــاة  العائلــة، وهــو مــا بيَّ
فــي شــركة وعلاقــة معــه دون توبــة. يجــب أن نــدرك أن التوبــة فعــل 
علاقاتــي؛ فهــي رجــوعٌ إلــى الله نفســه وتحــوُّل عــن الخطيــة. بعدمــا 
رجــع الابــن وتــاب، لــم يذُكَــر شــيء آخــر عــن خطيتــه، لكــن يذُكــر أن 
ن، وبدأت  الخــدم ألبســوه رداءً، وخاتمًــا، وحــذاءً. ثــم ذُبِــح العجــل المُســمَّ

الاحتفــالات فــي جــو مــن الموســيقى والرقــص.

ــد فكــرةَ التبريــر بالنعمــة علــى نحــوٍ رائــع. فالابــن  هــذا المَثَــلُ يجُسِّ
الضــال لــم يكســب قبــول أبيــه لــه بالســلوك بتقــوى واحتــرام، لكنــه فشــل 
فــي ذلــك فشــاً ذريعًــا، وبــدا أن فشــله هــذا غيــر قابــل للإصــاح. لكــن 
ــق للرجــوع  ــه يوجــد طري ــا أن ــه، موضحً ــر رحمــة الله ونعمت يســوع أظه
للذيــن أخطــأوا بهــذه الصــورة الفادحــة، ولجميــع الذيــن ضلــوا عــن 
ون  ون بعــدم اســتحقاقهم، ويمــدُّ الله. فالذيــن يعترفــون بحاجتهــم، ويقــرُّ
يدهــم الفارغــة طالبيــن المســاعدة، تغُفَــر لهــم خطاياهــم، ولا يعُاقَبــون، 

ــب بهــم بســرور واحتفــال. بــل يرُحَّ

مَثَل الفريسي والعشار

لدينــا مَثـَـل شــهير آخــر عــن تبريــر الخطــاة، هــو مَثـَـل الفريســي 
م لنــا لوقــا مســاعدة  والعشــار )لوقــا 18: 9-14(. قبــل بدايــة المثــل، يقــدِّ
تفســيرية واضحــة، إذ يخبرنــا بموضــوع المَثـَـل: »قَــالَ ]يســوع[ لِقَــوْمٍ 
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وَاثِقِيــنَ بِأَنْفُسِــهِمْ أنََّهُــمْ أبَْــرَارٌ، وَيحَْتقَِــرُونَ الآخَرِيــنَ هــذَا الْمَثَــلَ« )لوقــا 
م لنــا مســاعدة تفســيرية لفهــم  18: 9(. فــي غالبيــة الأحيــان، لا تقــدَّ
المَثـَـل، لكــن فــي هــذا المَثـَـل، يخبرنــا لوقــا بموضــوع المَثـَـل مــن قبــل أن 
يبــدأ! لذلــك، علينــا نحــن القــراء أن نولــي اهتمامًــا خاصًــا لتعليــق لوقــا 
هًــا إلــى الذيــن  هــذا. فالمَثَــل ليــس شــجبًا للجميــع، كمــا أنــه ليــس موجَّ
ــا،  ــن ذاتيًّ ــه للمكتفي ــه موجَّ ــا إخفاقاتهــم وخطاياهــم، لكن يدركــون تمامً
الذيــن يظنــون أنهــم أبــرار، والذين على قناعة بأنهــم أفضل من غيرهم.

صعــد فريســيٌّ وعشــارٌ إلــى الهيــكل ليصلِّيــا )لوقــا 18: 10(، وهــو 
ــا تمامًــا، لأن الهيــكل كان يمثِّــل الموضــع الخــاص لســكنى  مــا كان منطقيًّ
هــا عندما  ــد ســليمان فــي صلاتــه )انظــر 1ملــوك 8( التي صلَّ الــرب. أكَّ
اكتمــل بنــاء الهيــكل أن الذيــن يصلُّــون باتجــاه الهيــكل ويطلبــون الغفــران 
ــة  ــن وحال ــن الرجلي ــة هذي ــا وضعي رون. يجــب أن نلاحــظ أيضً ســيطُهَّ
كل منهمــا. يمكــن قــراءة النــص اليونانــي الأصلــي بطــرق مختلفــة، لكــن 
القــراءة الأرجــح هــي أن الفريســي وقــف بمفــرده ]هــذه ترجمــة أخــرى 
ـي فِــي نفَْسِــهِ«[، فــي حيــن وقــف العشــار  أرجــح لعبــارة »فَوَقَــفَ يصَُلّـِ
بعيــدًا )لوقــا 18: 11، 13(. ويســاعدنا تعليــق لوقــا التفســيري علــى 
لوقــا 18: 9 لنفهــم مــا كان يجــري آنــذاك. فقــد وقــف الفريســي بمفــرده 
لأنــه كان يظــنُّ أنــه أفضــل مــن الآخريــن. فهــو لــم يشــأ أن يتلــوَّث أو 
ــس بالاقتــراب مــن النجســين والخطــاة، ولذلــك، أراد أن يبقــى  يتنجَّ
علــى مســافة آمنــة مــن الأشــرار، ولا ســيما العشــار. فــي المقابــل، وقــف 
ــار بعيــدًا، كالابــن الضــال، لأنــه شــعر بعــدم اســتحقاقه، مــدركًا  العشَّ

لعمــق خطايــاه وفداحتهــا.
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ــم الفريســي نفســه رأى أنــه أفضــل مــن الآخريــن، فشَــكَرَ  عندمــا قيَّ
والظلــم،  )الاســتغلال(،  الخطــف  تجنَّــب  الفريســي-  -أي  لأنــه  الله 
ــر عــن امتنانــه لأنــه ليــس مثــل باقــي النــاس، ولا ســيما  والزنــا. كمــا عبَّ
ذلــك العشــار الــذي كان علــى مــرأى عينيــه. فقــد امتنــع الفريســي عــن 
، وكان يصــوم مرتيــن  الخطيــة، بــل وفعــل أكثــر مــن ذلــك، إذ مــارَسَ البــرَّ
فــي الأســبوع، ويعطــي عشــورًا أكثــر مــن القــدر المطلــوب. أخبرنــا 
ــه إلــى الذيــن يظنــون أنهــم أبــرار ويحتقــرون  ــل موجَّ لوقــا أنَّ هــذا المَثَ
عــه الذاتــي،  الآخريــن. أظهــرت صــاة الفريســي كبريــاءه، وغــروره، وترفُّ

وثقتــه بأنــه أفضــل بكثيــر مــن البشــر العادييــن.

وكمــا اســتهل لوقــا هــذا المَثـَـل بتعليــقٍ، اختتــم يســوع المَثـَـل بكلمــات 
قليلــة لكــن بليغــة يصعــب نســيانها )لوقــا 18: 14(: »أقَُــولُ لكَُــمْ: إِنَّ هــذَا 
ــنْ  ــهُ يتََّضِــعُ، وَمَ ــعُ نفَْسَ ــنْ يرَْفَ رًا دُونَ ذَاكَ، لأنََّ كُلَّ مَ ــرَّ ــهِ مُبَ ــى بيَْتِ ــزَلَ إِلَ نَ
يضََــعُ نفَْسَــهُ يرَْتفَِــعُ«. والــدرس الــذي علينــا أن نتعلمــه مــن الفريســي هــو 
أنــه رفــع نفســه فــوق الآخريــن، وأثنــى على فضيلتــه. لكن الذيــن يرفعون 
أنفســهم ســيوضَعون أرضًــا. والإطــاران اللــذان يحيطــان بالمَثَــل )لوقــا 

18: 9 ولوقــا 18: 14( يؤديــان دورًا حيويًّــا فــي تفســير معنــاه.

عــى البعــض أن الفريســي كان يــرى أن انتصــاره علــى الخطيــة  ادَّ
عــاوة علــى الفضائــل فــي حياتــه يعُــزَى إلــى نعمــة الله، بمــا أنــه شَــكَرَشَــكَرَ 
الله علــى ذلــك. هــذا تفســير مثيــر للاهتمــام لكنــه علــى الأرجــح خاطــئ 
ــى محمــل  مــه الفريســي عل ــذي قدَّ ــذ الشــكر ال ــا. فيجــب ألَّ يؤخَ تمامً
الجــد كمــا لــو كان يعكــس حالــة قلبــه، وكأنــه كان يحمــد الله حقًــا 
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ــده علــى التغييــر الــذي حــدث فــي حياتــه. هــذا غيــر صحيــح.  ويمجِّ
فلوقــا يخبرنــا مــن البدايــة بــأن الفريســي كان واثقًــا بنفســه )لوقــا 18: 
9(. فهــو لــم يكــن واثقًــا بالــرب أو متــكلً عليــه، لكنــه اتــكل علــى فضائلــه 
ــد تعليــق يســوع فــي لوقــا 18: 14 هــذه الفكــرة نفســها.  الشــخصية. ويؤكِّ
ــم مــن  فلــم يشــكر الفريســي الله حقًــا علــى صلاحــه، بــل بالأحــرى عظَّ
شــأن نفســه. بتعبيــرٍ آخــر، كان هــذا الرجــل يعــرف جيــدًا مــا الــذي كان 
ــه فــي  ، لكن ــرب بحــقٍّ ــم يشــكر ال ــه ل ــه فــي الصــاة، لكن ينبغــي أن يقول
ــر الشــكر  الواقــع امتــدح نفســه، ورفعهــا، ووثــق بهــا! فيجــب ألا نفسِّ
مــه الفريســي لله علــى أنــه نســبٌ للفضــل فــي تغيُّــر حياتــه إلــى  الــذي قدَّ
الــرب. إنَّ الذيــن يشــعرون بامتنــان حقيقــي للــرب لا يتباهــون بأنفســهم، 
ولا تكــون ثقتهــم بذواتهــم. وفــي الواقــع، يتوافــق الفريســي مــع الوصــف 
ــقِ«  ــوقَ دُونَ الْخَالِ ُ ــدُوا الْمَخْل ــوْا وَعَبَ ــس: »اتَّقَ ــه الرســول بول م ــذي قدَّ ال

ــة 1: 25(. )رومي

ــا العشــار، فــكان مختلفًــا عــن الفريســيِّ اختلافًــا شاســعًا. فقــد  أمَّ
رأينــا بالفعــل أنــه وقــف بعيــدًا لتواضعــه، الــذي تجلَّــى أيضًــا فــي عــدم 
رنــا عــدم  رغبتــه فــي أن يرفــع عينيــه نحــو الســماء )لوقــا 18: 13(. ويذَُكِّ

رفــع العينيــن بمــا جــاء فــي مزمــور 131: 1،

، لمَْ يرَْتفَِعْ قَلْبِي،  ياَ رَبُّ

وَلمَْ تسَْتعَْلِ عَيْناَيَ.
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فــي المقابــل، يوجــد »جِيــلٌ مَــا أرَْفَــعَ عَيْنيَْــهِ، وَحَوَاجِبـُـهُ مُرْتفَِعَــةٌ« 
ــى صــدره، وهــو  ــك، قــرع العشــار عل ــى ذل ــال 30: 13(. عــاوة عل )أمث
تعبيــر عــن الحــزن والكــرب الشــديد )انظــر إشــعياء 32: 12؛ ناحــوم 
2: 7؛ لوقــا 23: 48(. لــم يســتعرض فضائلــه أمــام الله، ولــم يثــنِ علــى 
ع  نفســه لأجــل الرذائــل التــي امتنــع عــن الانغمــاس فيهــا. هــو فقــط تضــرَّ
إلــى الله راجيًــا: »اللهُّــمَّ ارْحَمْنِــي، أنََــا الْخَاطِــئَ« )لوقــا 18: 13(. ويــدل 
 ، التعليــق افــي لوقــا 18: 14 علــى أن هــذا الرجــل وضــع نفســه، ومــن ثـَـمَّ
ل  ه الذاتــي )لوقــا 18: 9(، لكنــه حــوَّ فإنــه ســيرُفَع. فهــو لــم يتــكل علــى بــرِّ

عينيــه إلــى الله طالبًــا غفــران خطايــاه.

مــن اللافــت للنظــر أن يســوع قــال إن هــذا العشــار -الــذي لــم يتــكل 
 )dedikiaōmenos( ر ه الذاتــي، بــل اتَّضــع- هــو الــذي تبــرَّ علــى بــرِّ
وليــس الفريســي. نجــد التعليــم »البولســي« عــن التبريــر ظاهــرًا بوضــوح 
فــي كلمــات يســوع هــذه، وهــو مــا يخبرنــا بــأن يســوع علَّــم بتبريــر الأثمــة 
مــن قبــل ظهــور بولــس. ونــرى أيضًــا فــي هــذا المَثـَـل أن البــر بالأعمــال، 
اليهوديــة  الديانــة  فــي  كان مشــكلة حقيقيــة  الناموســية،  أو مذهــب 
فــي فتــرة الهيــكل الثانــي. فمــن الواضــح أن الفريســي ظــنَّ أن أعمالــه 
ــد قــراءة  ــه عن ــذي يصعــب تجنُّب تســتحق رضــا الله، وهــو الاســتنتاج ال
ره، لكن تبرير العشــار  هــذا المَثـَـل. فقــد ظــنَّ الفريســي أن أعمالــه ســتبرِّ
مثــالٌ واضــحٌ لتبريــر الأثمــة )روميــة 4: 5(. يزعــم بعــض الباحثيــن 
ــا مــن يؤمــن بالتبريــر  والدارســين أنــه لــم يكــن فــي الديانــة اليهوديــة فعليًّ
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بالأعمــال. ولــو كان هــذا صحيحًــا، ســيصعب علينا أن نفهم ســبب رواية 
يســوع لهــذا المَثـَـل، لأن يســوع لــم يعتــد أن يــروي قصصًــا لا علاقــة لهــا 
رنــا، ســندرك أن البــر الذاتــي  بالحيــاة اليوميــة. وفــي الواقــع، إذا فكَّ
كنــا جميعًــا فــي حياتنــا. فنحــن نريــد أن نقــول للعالــم ولله إننــا  قــوة تحرِّ
ــل طالبيــن  نســتحق الثنــاء علــى مــا فعلنــاه، رافضيــن أن نتواضــع ونتوسَّ
الرحمــة، وراغبيــن فــي أن نرفــع أنفســنا وننــال التبجيــل مثــل الفريســي.

عطية البر والغفران

ر«؛ لكننــا لــم نكــن  اســتخدم مَثـَـل الفريســي والعشــار الفعــل »يبــرِّ
ـم باســتمرار  بحاجــة إلــى كلمــة »تبريــر« لنفهــم أن يســوع عــاش وعلّـَ
نــا ليــس نابعًــا مــن أنفســنا، بــل هــو  تلــك الحقيقــة التــي تقــول إن برَّ
ــه:  ــل بقول ــى الجب ــدأ يســوع الموعظــة عل ــا بالإيمــان. ب ــح لن ــة تمُنَ عطي
ــمَاوَاتِ« )متــى 5: 3(.  ــوتَ السَّ ــمْ مَلكَُ وحِ، لأنََّ لهَُ ــى لِلْمَسَــاكِينِ بِالــرُّ »طُوبَ
ــا، الذيــن يدركــون فراغهم التــام، وخواءهم  فالملكــوت هــو للفقــراء روحيًّ
الأخلاقــي. قطعًــا، هــذه حالــة البشــر جميعهــم، لكــن يســوع كان يتحــدث 
عــن أولئــك الذيــن يدركــونيدركــون ضعفهــم، وعريهــم، وفقرهــم، ويدركــون أن 
الغِنــى الروحــي لا يأتــي إلا مــن الله. مــن ثــم، علينــا أن »نجــوع ونعطــش 
إلــى البــر« )متــى 5: 6( لأنــه لا يكَمُــن فــي داخلنــا. فهــو بــرٌّ يجــب أن 

ــح لنــا بالنعمــة مــن الله أبــي ربنــا يســوع المســيح. يمُنَ

ــى  ــل مت ــة وثيقــة. ويشــير إنجي ــا صل ــر وغفــران الخطاي ــن التبري بي
فــي بدايتــه إلــى أن يســوع جــاء كــي »يخَُلِّــصُ شَــعْبَهُ مِــنْ خَطَاياَهُــمْ« )متى 
1: 21(. فــإن غفــران الخطايــا يتحقــق بســفك دمــه )متــى 26: 28(، لأنــه 
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ــزل  ــوج، أن ــى 20: 28(. فــي قصــة المفل ــنَ« )مت ــنْ كَثِيرِي ــةً عَ مــات »فِدْيَ
أربعــة رجــال صديقهــم المفلــوج مــن الســقف عنــد قدمــي يســوع، علامة 
علــى إصرارهــم أن يشُــفَى )مرقــس 2: 1-12(. لكــن يســوع أدهــش 
الجميــع بإعلانــه غفــران خطايــا هــذا الرجــل. وصحيــح أن هــذه القصــة 
ــز علــى ســلطان يســوع ابــن الإنســان أن ينطــق بتصريــحٍ كهــذا، لكــن  تركِّ
ــا ســريعًا فيمــا نطُــق بــه. مــن الواضــح أن  ــر معً هدفــي هنــا هــو أن نفكِّ
هــذا الرجــل كان بحاجــة إلــى الغفــران، وإلا لكانــت كلمــات يســوع بــا 
معنــى. كمــا أنــه مــن الواضــح تمامًــا أن هــذا الرجــل وأصدقــاءه جــاءوا 
إلــى يســوع مؤمنيــن بأنــه يســتطيع أن يشــفي )مرقــس 2: 5(. لكــن يبقــى 
أن الفهــم الطبيعــي والمباشــر لهــذه القصــة هــو أن الغفــران الــذي مُنِــح 
ــا وغيــر مُســتحَق، أي إنــه كان عطيــة مذهلــة  لهــذا الرجــل كان مجانيًّ
لشــخص مثقــل بالخطايــا. وبمــا أن يســوع شــفى المفلــوج أيضًــا، يتــردد 
صــدى كلمــات مزمــور 103: 3  فــي هــذه القصــة: الله الــذي »يغَْفِــرُ 
جَمِيــعَ ذُنوُبِــكِ«، و»يشَْــفِي كُلَّ أمَْرَاضِــكِ«. وتشُِــيد الآيــة التاليــة فــي هــذا 
المزمــور )مزمــور 103: 4( بالــرب مــن أجــل محبتــه الأمينــة ورحمتــه، 

وهــو مــا يــدل علــى أن غفــران الخطايــا هــو بالنعمــة تمامًــا.

المرأة الخاطئة

لعــل أبــرز قصــة عــن غفــران الخطايــا هــي قصــة لقــاء يســوع 
ــد دعــا ســمعان الفريســي  ــا 7: 36-50. فق ــي لوق ــة ف ــرأة الخاطئ بالم
يســوعَ إلــى بيتــه ليــأكل معــه، لكــن امــرأة جــاءت إلــى هــذا البيــت، وكانــت 
معروفــة بخطاياهــا التــي كانــت علــى الأرجــح خطايــا جنســية، بمــا أن 
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أمرهــا كان شــائعًا بيــن النــاس. وبمــا أن هــذه الدعــوة إلــى تنــاول الطعــام 
ــى وســائد،  ــون عل ــى الأرجــح، كان الحاضــرون يتَّكئ ــت رســمية، فعل كان
دة وراءهــم،  ــم ممــدَّ ــا تكــون أرجله ــدة، بينم ــة مــن المائ ورؤوســهم قريب
وهــو الأمــر الــذي يســاعدنا فــي تفســير مــا حــدث بعــد ذلــك. فقــد 
جــاءت المــرأة باكيــةً، وانهمــرت دموعهــا علــى قدمــي يســوع، فأخــذت 
تمســحهما بشــعر رأســها. ثــمَّ راحــت تقبِّــل قدميــه وتدهنهمــا بالطيــب. 
ــا، لمََــا  صُــدِم ســمعان مــن هــذا المشــهد؛ واســتنتج أنــه لــو كان يســوع نبيًّ
ســمح لامــرأة خاطئــة كهــذه بــأن تلمســه. لكــن يســوع أثبــت لســمعان 
ــى ســمعان  ــم طــرح يســوع عل ــه قــرأ أفــكاره. ث ــيٌّ لأن ــه نب ــى الفــور أن عل
ســؤالً مــن خــال مَثـَـل، ويبــدو أن ذلــك أســلوب كان معتــادًا فــي التعليــم 
ــن ســيحب الدائــنَ أكثــر؟ هــل  اليهــودي. ثــم ســأل يســوعُ الفريســيَّ عمَّ
الــذي أعُفــي  الــذي أعُفــي مــن ديــن صغيــر أم الشــخص  الشــخص 
مــن ديــن كبيــر؟ وكانــت الإجابــة بديهيــة: فــإن الــذي أعُفــي مــن الديــن 
ــق هــذا  ــم فاجــأ يســوع ســمعان بتطبي ــر. ث ــنَ أكث ــر ســيحب الدائ الكبي
المثــل علــى المــرأة الخاطئــة. فقــد أظهــرت هــذه المــرأة محبتها ليســوع 
ــه عندمــا  ــي تقديم ــر ســمعان ف ــذي قصَّ ــه الترحيــب ال مــت ل ــن قدَّ حي
ــن  ــي يســوع، لك ــاءً لغســل رجل ــطِ ســمعان م ــم يع ــه. فل دخــل يســوع بيت
هــذه المــرأة غســلت قدميــه بدموعهــا ومســحتهما بشــعرها. ولــم يقُبِّــل 
ــا هــذه المــرأة فقبَّلــت قدميــه. ولــم  ســمعان يســوع قبلــة ترحيــب، أمَّ
ــه  ــت قدمي ــت، لكــن هــذه المــرأة دهن يدهــن ســمعانُ رأسَ يســوع بالزي
بالطيــب. وهكــذا، أعلــن يســوع غفــران خطايــا هــذه المــرأة بســبب 

ــرًا. ــون كثي ــرًا يحبُّ ــر لهــم كثي ــن يغُفَ ــا أن الذي محبتهــا، معلِنً
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فَهِــمَ البعــض أن يســوع يقــول هنــا إن خطايــا المــرأة غُفِــرت لهــا 
علــى أســاس محبتهــا، لكــن هــذا التفســير يجــب أن يرُفَــض لأنــه لا 
يتوافــق مــع مغــزى القصــة. فالفكــرة الرئيســية للمَثـَـل الــذي رواه يســوع 
ــع  ــا م ــةً تجاوبً ــرون محب ــرًا يظُهِ ــم كثي ــر له ــن يغُف لســمعان هــي أن الذي
هــذا الغفــران. فالغفــران لا يسُــتحق بالمحبــة، وإنمــا الغفــران يأتــي 
ــد المحبــة والامتنــان. بنــاء علــى ذلــك، قــال يســوع  أولً، وهــو الــذي يولِّ
للمــرأة: »مَغْفُــورَةٌ لـَـكِ خَطَايـَـاكِ« )لوقــا 7: 48(. نــرى هنــا صــورة أخــرى 
لــة بالخــزي  لتبريــر الأثمــة. فقــد قيــل لتلــك المــرأة الخاطئــة المحمَّ
والشــعور بالذنــب إن حياتهــا الماضيــة لــم تعَُــد تؤُخَــذ عليهــا، وإن دَينهــا 
ــي القصــة بإعــان  ــد بدأت.وتنته ــدة ق ــاة جدي ــا، وإن حي ــد قائمً ــم يعَُ ل
آخــر مــن يســوع إلــى المــرأة قائــاً: »إيمَانـُـكِ قَــدْ خَلَّصَــكِ، اِذْهَبِــي 
بِسَــاَمٍ« )لوقــا 7: 50(. لهــذا الــكلام طابــعٌ بولســيٌّ واضــحٌ، أو ربمــا 
ــر كثيــرًا بكلمــات يســوع! فهــذه  نســتطيع القــول إن بولــس هــو الــذي تأثَّ
المــرأة لــم تنــل غفــران خطاياهــا بأعمالهــا، بــل نالتــه بالإيمــان، والثقــة، 
والاتــكال علــى كلمــة الوعــد. ولأن خطاياهــا غُفِــرَت، صــار بإمكانهــا أن 
رنــا بمــا جــاء فــي روميــة 5: 1، الــذي يقــول  تذهــب بســام، وهــو مــا يذكِّ
روا بالإيمــان لهــم ســام مــع الله. مــن الصعــب أن نثُْبــت أن  إن الذيــن تبــرَّ
بولــس اســتمد هــذه الفكــرة مــن هــذه القصــة، غيــر أنــي أعتقــد ذلــك. 
ق أنهمــا  فقــد كان لوقــا وبولــس يرتحــان معًــا، ومــن الصعــب أن نصــدِّ
ــا قالــه يســوع وفعلــه. كلُّ مــن يثــق بغفــران الله المجانــي  ثــا عمَّ لــم يتحدَّ

وينالــه يتمتــع بســام مــع الله وبيقيــن الإيمــان.
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أفســس  فــي  جــاء  بمــا  خَلَّصَــكِ«  قَــدْ  »إيمَانـُـكِ  عبــارة:  رنــا  تذُكِّ
مِنْكُــمْ.  ليَْــسَ  وَذلِــكَ  بِالِإيمَــانِ،  مُخَلَّصُــونَ،  بِالنِّعْمَــةِ  »لأنََّكُــمْ   ،8  :2
ــةُ الِله«. لهــذا أعتقــد أن يســوع كان لــه تأثيــر فــي بولــس،  هُــوَ عَطِيَّ
إلــى  ترجــع  يخلِّصنــا  الــذي  الإيمــان  عــن  بولــس  تعليــم  جــذور  وأن 
خَلَّصَــكِ«  قَــدْ  رت عبــارة »إيمَانـُـكِ  الواقــع، تكــرَّ يســوع نفســه. وفــي 
)hē pistis sou sesōken se( ثــاث مــرات أخــرى فــي إنجيــل لوقــا 
)لوقــا 8: 48؛ 17: 19؛ 18: 42(، ومعظــم الترجمــات ترجمــت هــذه 
ــد  ــك ق ــد شــفاك« أو »إيمان ــك ق ــى »إيمان ــةً صحيحــة إل ــارة ترجم العب
ــه فــي هــذه النصــوص، كان الشــخص المريــض  ــا«، لأن ــك صحيحً جعل
يشُــفى. لدينــا هنــا مثــال جيــد علــى محدوديــة الترجمــات، لأن ترجمــة 
ــارة  ــة. بعب ــارة إلــى »إيمانــك قــد خلصــك« هــي أيضًــا ترجمــة أمين العب
ــا علــى حــدٍّ ســواء.  أخــرى، نــرى فــي كلِّ حالــة شــفاء جســديًّا وروحيًّ
أكثــر فــي معنــى عبــارة »إيمانــك قــد خلَّصــك«. لــذا، دعونــا نفكــر 

إيمانك قد خلَّصك

يســوع:  فيهــا  قــال  نصــوص  ثلاثــة  بإيجــاز  يلــي  فيمــا  ســنتناول 
»إيمانــك قــد خلصــك«. فــي النــص الأول، كان جمــعٌ كثيــرٌ يزحــم يســوع، 
ــي عشــرة ســنة،  ــذ اثنت ــف دمــوي من ــة بنزي ــه امــرأة مصاب ــت من فاقترب
ولمســت هــدب ثوبــه )لوقــا 8: 43-48(، فشُــفيت فــي الحــال، لكنهــا 
كانــت تنــوي التســلُّل والابتعــاد فــي صمــت دون إعــام الآخريــن بمــا 
حــدث. غيــر أن يســوع، الــذي علِــم بمــا حــدث، أصــرَّ علــى أن شــخصًا 
تمييــز  يمكــن  لا  إنــه  قائــاً  يســوع  علــى  بطــرس  احتــجَّ  لمســه.  مــا 
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الشــخص الواحــد الــذي لمســه لأن جموعًــا كثيــرة كانــت تحيــط بــه. 
ــدًا أعطــت شــفاءً،  ــم أن هــذه اللمســة تحدي ــذي كان يعَلَ لكــنَّ يســوع، ال
طلــب مــن المــرأة أن تخبــره بــكلِّ مــا حــدث. وبعدمــا أفصحــت المــرأة 
عــن كلِّ شــيء، قــال لهــا يســوع: »إِيمَانـُـكِ قَــدْ شَــفَاكِ ]بعــض الترجمــات 
الأخــرى تقــول »إيمانــكِ قــد خلصــكِ«[ اِذْهَبِــي بِسَــاَمٍ« )لوقــا 8: 48(. 
تتطابــق كلمــات يســوع هنــا مــع مــا قالــه للمــرأة الخاطئــة )لوقــا 7: 
50(. قطعًــا، كانــت كلمــات يســوع تعنــي أن هــذه المــرأة قــد شُــفيَت 
وصــارت صحيحــة جســديًّا. لكننــا قــد رأينــا فــي مزمــور 103: 3 أعــاه 
ــح، إذن، أن  ــا. مــن المرجَّ أن الشــفاء والغفــران مرتبطــان ارتباطًــا وثيقً
ــص تلــك المــرأة كان يشــير أيضًــا إلــى حالتهــا  ذلــك الإيمــان الــذي خلَّ

الروحيــة وعلاقتهــا بــالله وخلاصهــا مــن الخطيــة وعواقبهــا.

ــلوا إلــى يســوع  نقــرأ أيضًــا عــن الرجــال العشــرة البــرص الذيــن توسَّ
ــروا مــن برصهــم )لوقــا 17: 11-19(. وقــد شُــفِي  أنْ يرحمهــم فطُهِّ
هــؤلاء الرجــال وهــم فــي طريقهــم إلــى الكهنــة )راجــع لاوييــن 13-
14(، بنــاء علــى تعليمــات يســوع. ومــع ذلــك، لــم يرجــع إلَّ واحــد منهــم 
ــزًا  ــد الله علــى تطهيــره، وكان هــذا الشــخص مميَّ ليشــكر يســوع ويمجِّ
لأنــه ســامري. يبــدو أن الرجــال الآخريــن اعتبــروا الشــفاء الــذي نالــوه 
عًــا، ولــم يشــعروا بالامتنــان. وقــد علَّــق يســوع علــى أن  أمــرًا عاديًــا ومتوقَّ
ــكَ  ــه: »إِيمَانُ ــه بكلمات ــم حديث ــم اختت ــكره، ث ــاد ليش ــده ع ــامري وح الس
هــت فقــط إلــى  خَلَّصَــكَ« )لوقــا 17: 19(. هــذه الكلمــات الأخيــرة وُجِّ
الســامري الــذي رجــع إلــى يســوع. صحيــحٌ أن العشــرة جميعهــم شُــفوا 
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ــاء، لكــن الســامري وحــده هــو مــن ســمع هــذه الكلمــات  وصــاروا أصحَّ
ــر بصــورة أعمــق  ــح إلــى أن الســامري تطهَّ »إِيمَانـُـكَ خَلَّصَــكَ«، وهــذا يلمِّ
وأقــوى مــن التســعة الآخريــن. فقــد شُــفي جميعهــم جســديًّا، بمــن فيهــم 
ــا. إنَّ  ــر جســديًّا وروحيًّ الســامري، لكــن الســامري وحــده هــو مــن تطهَّ

إيمانــه خلَّصــه ليــس فقــط مــن المــرض، بــل ومــن الخطيــة.

القصــة الأخيــرة التــي ســنتأمل فيهــا هــي شــفاء الأعمــى قــرب 
ــاداه الرجــل الأعمــى  ــرَّ يســوع ن ــا م ــا 18: 35-43(. فعندم أريحــا )لوق
ــه أن يرحمــه )لوقــا 18: 39-38(.  ــا من ــن داود«، طالبً ــا »اب ــه: ي ــاً ل قائ
وقــد طلــب الرجــل أن يُــرد لــه بصــره، فاســتجاب لــه يســوع علــى الفــور 
ــدْ  ــكَ قَ ــه يســوع: »إِيمَانُ ــال ل ــم ق ــه بصــره. ث ــة وأعــاد ل بطريقــة معجزي
ــا 18: 42(.  ــفَاكَ ]»خلَّصــك« فــي بعــض الترجمــات الأخــرى[« )لوق شَ
ــا  ــن، كم ــفى جســديًّا، لك ــه يشُ ــان هــذا الرجــل جعل ــد أن إيم ــن المؤكَّ م
رأينــا، مــن المحتمــل أن يكــون لهــذه العبــارة معنــى مــزدوج. فالرجــل 
لــم يطلــب فقــط مــن يســوع أن يرحمــه، بــل نــاداه أيضًــا بـــ »ابــن داود«، 
ــأن يســوع  ــا اعترافــه ب ــل لوق ــي فــي ســياق إنجي ــذي يعن وهــو اللقــب ال
هــو المســيا. عــاوة علــى ذلــك، لــم ينَــل هــذا الرجــل الشــفاء فحســب، 
بــل تبــع يســوع بعــد شــفائه. واتِّبــاع يســوع هــو مــا يفعلــه التلاميــذ. 
ر هــذا الرجــل الــذي كان أعمــى بأنــه تلميــذ ليســوع.  ولذلــك، يصــوَّ
يجــب ألا نتوقــف عنــد هــذا الحــد، لأن الرجــل تبــع يســوع وهــو فــي 
طريقــه إلــى أورشــليم ليمــوت. فقــد قــال يســوع إن التلاميــذ يجــب أن 
يحملــوا صليبهــم ويتبعــوه )لوقــا 9: 23(. بهــذا كل الإشــارات تــدل علــى 
هًــا  أن هــذا الرجــل الأعمــى ســار فــي خطــى يســوع فيمــا كان يســوع متوجِّ
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ــا، لــم يكــن الأعمــى يعلــم أن يســوع فــي  إلــى الصليــب. وبالطبــع، تاريخيًّ
طريقــه إلــى الصليــب، لكــن مــن المحتمَــل أن لوقــا رأى دلالــة لاهوتيــة 
ــفَ  ــم يشُْ ــاع الأعمــى ليســوع إلــى أورشــليم. فــي كل الأحــوال، ل فــي اتب
ــه  ــه، بــل لأن يســوع رحمــه حيــن طلب الأعمــى أو يخلــص بســبب فضيلت
بإيمــان، وهــذه هــي رســالة التبريــر فــي قصــة أو روايــة تاريخيــة. ربمــا 
لا تحتــوي القصــة علــى كل عنصــر مــن عناصــر التبريــر كمــا يشُــرَح 

ــا. ــة الأساســية موجــودة فيه ــا، لكــن الحقيق لاهوتيًّ

ــد كلٌّ مــن هــذه القصــص الثلاثــة أن الإيمــان هــو الــذي يخلِّــص.  تؤكِّ
ــى  ــل وعل ــان -ب ــى الإيم ــس عل ــرة أخــرى أن تشــديد بول ــك، أرى م ولذل
د مــرارًا،  ه مــن تعليــم يســوع. فبولــس شــدَّ الإيمــان وحــده- قــد اســتمدَّ
كمــا ســنرى، علــى أن الخــاص والتبريــر يتحققــان بالإيمــان، لكــن يســوع 
ســبق بولــس فــي إعــان هــذا الحــق، حيــث قــال للذيــن صــاروا أصحــاء 
ــا وجســديًّا علــى حــد ســواء إن إيمانهــم بــالله وثقتهــم بــه واتكالهــم  روحيًّ

ــز حياتهــم. عليــه هــم الســبب فــي التغييــر الجــذري الــذي ميَّ

إنجيل يوحنا

لــم يســتخدم يوحنــا فــي إنجيلــه لغــة التبريــر صراحــةً. صحيــح أن 
المُصطلحــات، والاســتعارات، والصــور فــي هــذا الإنجيــل تختلــف، لكــن 
الحقيقــة هــي نفســها. فمــن اللافــت، علــى ســبيل المثــال، أن يوحنــا 
يســتخدم الفعــل »يؤمــن« )pisteuō( ثمــانٍ وتســعين مــرة، وكلمــة »حيــاة« 
ــا يشــير إلــى أنهمــا موضوعيــن مركزييــن  )zōē( ســتًّا وثلاثيــن مــرة، ممَّ
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ــي  ــن ف ــان متلازمتي ــا وردت الكلمت ــرًا م ــع، كثي ــي الواق ــه. وف ــي إنجيل ف
إنجيــل يوحنــا )علــى ســبيل المثــال، يوحنــا 3: 15، 16، 36؛ 5: 24؛ 6: 
35، 40، 47؛ 11: 25؛ 20: 31(. فــي الواقــع، وردت هاتــان الكلمتــان 
ــرض  ــر عــن الغ ــا تعبِّ ــة لأنه ــة للغاي ــة مهم ــا 20: 31، وهــي آي ــي يوحن ف
ــا هــذِهِ فَقَــدْ كُتِبَــتْ لِتؤُْمِنـُـوا أنََّ يسَُــوعَ هُــوَ  مــن كتابــة هــذا الإنجيــل: »وَأمََّ
ــمِهِ«. كذلــك،  ــاةٌ بِاسْ ــمْ حَيَ ــمْ إِذَا آمَنْتُ ــونَ لكَُ ــيْ تكَُ ــنُ الِله، وَلِكَ ــيحُ ابْ الْمَسِ
الآيــة الأشــهر فــي هــذا الإنجيــل، وربمــا فــي الكتــاب المقــدس كلــه، 
ــذَلَ  ــى بَ ــمَ حَتَّ ــهُ هكَــذَا أحََــبَّ اللهُ الْعَالَ تجمــع بيــن هاتيــن الكلمتيــن: »لأنََّ
ابْنـَـهُ الْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لاَ يهَْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يؤُْمِــنُ بِــهِ، بـَـلْ تكَُــونُ لـَـهُ الْحَيَــاةُ 

« )يوحنــا 3: 16(. الأبَدَِيَّــةُ

عــن  يوحنــا  ث  تحــدَّ »التبريــر«،  عــن  بولــس  ث  تحــدَّ حيــن  ففــي 
»الحيــاة«، لكــن كليهمــا يتفــق علــى أن نــوال الحيــاة يكــون بالإيمــان. وفــي 
الواقــع، فــي تعليــم بولــس صلــة بيــن الحيــاة والتبريــر، وهذه الصلــة أوثق 
ر أحيانًــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــال بولــس فــي غلاطيــة  ممــا قــد نتصــوَّ
رُ بِالنَّامُــوسِ عِنْــدَ الِله«، ثــم دعــم كلامــه  3: 11 إنْ »ليَْــسَ أحََــدٌ يتَبََــرَّ
ــا«. يبــدو إذن أن  ــانِ يحَْيَ ــارَّ بِالِإيمَ هنــا باقتبــاس مــن حبقــوق 2: 4، »الْبَ
ر )dikaioutai( ويحيــا zēsetai(( وإن لــم يكونا مترادفين،  الفعليــن يتبــرَّ
فهمــا أســلوبان مختلفــان لوصــف مــا يمكــن أن نســميه »الخــاص«. 
استشــهد بولــس بالآيــة نفســها )حبقــوق 2: 4( فــي روميــة 1: 17، فــي 
ــى  ــاد عل ــرِّ الله فــي آيتيــن ينُظَــر إليهمــا فــي المعت ــه عــن ب ســياق حديث
ــة 1: 17-16(.  ــة )رومي ــى رومي ــا الموضــوع الرئيســي للرســالة إل أنهم



83

يرربتليسوع وا

والهــدف مــن كلِّ هــذا هــو أن نقــول إننــا يجــب ألَّ نفصــل بحــدة شــديدة 
ث عــن نيــل الحيــاة بالإيمــان. بيــن بولــس ويوحنــا، لأن كليهمــا تحــدَّ

عندمــا نفكــر فــي يوحنــا وبولــس، نكتشــف أن أهــم صلــة بينهمــا لــم 
تكــن الصلــة بيــن التبريــر والحيــاة، لكنهمــا يتلاقيــان فــي فكــرة حيويــة 
ــروف  ــا 6: 22-59، المع ــي يوحن ــان. فف ــة الإيم ــي أهمي ــرى، ألا وه أخ
عــادةً ب »حديــث خبــز الحيــاة«، نجــد مثــالً واضحًــا علــى التشــديد 
القــوي علــى الثقــة أو الإيمــان. كان يســوع فــي هــذا المقطــع فــي خضــم 
ــباع  ــى إش ــه عل ــرة بقدرت ــت منبه ــي كان ــوع الت ــع الجم ــادَلٍ م ــدالٍ متب ج
خمســة آلاف شــخص، لكــن فــي الوقــت ذاتــه كانــت لديهــم أيضًــا شــكوكٌ 
للطعــام  التــي أعطاهــا هــؤلاء  الأولويــة  انتقــد يســوع  حــول هويتــه. 
ــامِ الْبَاقِــي  عَ ــلْ لِلطَّ ــدِ، بَ ــامِ الْبَائِ عَ ُــوا لاَ لِلطَّ الجســدي، قائــاً لهــم: »اِعْمَل
لِلْحَيـَـاةِ الأبَدَِيَّــةِ« )يوحنــا 6: 27(. هــذا الــكلام دفــع الجمــع إلــى التســاؤل 
ــا يجــب أن يفعلــوا حتــى يعَمَلــوا أعمــال الله )يوحنــا 6: 28(. فأجابهم  عمَّ
ــذِي هُــوَ أرَْسَــلهَُ« )يوحنــا 6:  ــوا بِالَّ يســوع: »هــذَا هُــوَ عَمَــلُ الِله: أنَْ تؤُْمِنُ
ــل دعاهــم  ــى عمــل شــيء لأجــل الله، ب ــدعُ يســوع الجمــوع إل ــم ي 29(. ل
إلــى أن يؤمنــوا بيســوع، الــذي هــو خبــزُ الله، وأن يثقــوا بــأن موتــه هــو 
»الْوَاهِــبُ حَيـَـاةً لِلْعَالـَـمِ« )يوحنــا 6: 33؛ راجــع 6: 51(. ومعنــى أكل جســد 
ق  ــا 6: 51-58( هــو الإيمــان بجســده الممــزَّ يســوع وشــرب دمــه )يوحن
والمكســور الــذي يهــب حيــاةً. والذيــن يؤمنــون يتمتعــون بالحيــاة الأبدية، 

ولــن يواجهــوا أيَّ دينونــة فــي اليــوم الأخيــر )يوحنــا 5: 24؛ 6: 47(.
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د فيهــا  يمكننــا أن نــدرس كثيــر مــن النصــوص الأخــرى  التــي يشــدِّ
يوحنــا علــى أهميــة الإيمــان، لكننــا نــرى بوضــوح فــي يوحنــا 6 أن يســوع 
ــد  يدعــو الذيــن يريــدون أن يعَمَلــوا أن يعَمَلــوا مــن أجلــه إلــى أن يؤمنــوا يؤمنــوا بــه. يؤكِّ
ــع  ــاة تنب ــزة، أنَّ الحي ــه المميَّ ــا، بأســلوبه الخــاص وتعبيرات ــل يوحن إنجي
مــن الإيمــان والثقــة بيســوع ابــن الله. ينطــوي الإيمــان، مــن ناحيــة، علــى 
ــي الســلبي، لأننــا نتلقــى الحيــاة مــن شــخص آخــر. لكــن  نــوعٍ مــن التلقِّ
مــن ناحيــة أخــرى، قــد يسُــاء فهــم هــذه الســلبية، لأن الإيمــان أيضًــا حــيٌّ 
. ومــع ذلــك، يجب التمييز بين الإيمــان والعمل. فالذين  وعامــلٌ وإيجابــيٌّ
يؤمنــون بالمســيح يقَبلونــهيقَبلونــه )elabon( )يوحنــا 1: 12؛ راجــع 17: 8(، أي 
بــون بــه، ويتكلــون علــى شــخصه )أي علــى مــن هــو( وعلــى مــا عملــه. يرحِّ

الخاتمة

بعدمــا ألقينــا نظــرة علــى الأناجيــل، رأينــا أنه مــع أن كلمــة »التبرير« 
ــا  ــوم نفســه حاضــر فيه ــا، إلَّ أن المفه ليســت شــائعة الاســتخدام فيه
ــاً،  ــر فــي رســائله شــرحًا مفصَّ ــى التبري ــس يشــرح معن بوضــوح. فبول
ــال لا  ــه الأناجيــل مــن خــال قصــص وأمث لكــن هــذا الحــق نفســه تنقل
ــى وزكا العشــارَين،  ــي دعــوة مت ــل قصت ــا، مث ته ــا وقوَّ ــى مــن جماله تنُسَ
ومَثـَـل الابــن الضــال، ومَثـَـل الفريســي والعشــار، وقصــة المــرأة الخاطئــة 
ــي كل  ــت ســمعان الفريســي. ف ــى بي ــة إل ــي حضــرت بصــورة مفاجئ الت
مــن  كل  داعيًــا  والخطــاة،  ــارين  بالعشَّ يســوع  ــب  رحَّ القصــص  هــذه 
أفســدوا حياتهــم وكل مــن تمــردوا علــى الله أن يأتــوا إليــه لينالــوا الحيــاة 
والغفــران. وقــد أعلــن يســوع بوضــوح أن الذيــن يؤمنــون بــه ينالــون 
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ــن مــن  غفــران خطاياهــم، فــا يتعيَّــن علــى أيِّ إنســان بلــوغ مســتوى معيَّ
الصــاح كــي يكــون ليســوع، لكــن البشــر مدعــوُّون إلــى أن يؤمنــوا بيســوع 
ـص، وأن الثقــة بــه تمنــح  ويتوبــوا. فقــد أعلــن يســوع أن الإيمــان يخلّـِ

ــس علاقــة جديــدة مــع الله. رجــاءً وتؤسِّ

ــدًا أن الذيــن يؤمنــون،  يســير إنجيــل يوحنــا علــى النهــج نفســه، مؤكِّ
ــاة  ــون الحي ــن ينال ــون- هــم الذي ــن يعمل ــون، ويثقــون -وليــس الذي ويقَبل
الأبديــة. الــرب لا يدعــو البشــر إلــى أن يعملــوا لأجلــه كــي ينالــوا رضــاه، 
بــل يدعوهــم إلــى الإيمــان بــه والاتــكال علــى محبتــه الرحيمــة. وعندمــا 
نأتــي إلــى رســائل بولــس، يجــب أن نــدرك مــدى اعتمــاده علــى تعاليــم 
يســوع. فتعاليــم بولــس عــن التبريــر لــم تنبــع مــن بولــس نفســه، بــل كان 

بولــس تلميــذًا أمينًــا ليســوع.
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4
تبرير الفاجر بحسب فكر بولس

أهمية التبرير في فكر بولس

ربمــا يفُاجَــأ البعــض عندمــا يعَلمــون أن أهميــة عقيــدة التبريــر فــي 
الفكــر اللاهوتــي لبولــس كانــت موضــوع نقــاش وجــدل. فقــد رأى بعــض 
ــي  ــر اللاهوت ــر هــو محــور الفك معتنقــي الإيمــان الإصلاحــي أن التبري
لبولــس؛ غيــر أنَّ آخريــن عارضــوا هــذه الفكــرة، بــل وافتــرض بعضهــم 
أن التبريــر يلعــب نســبيًّا دورًا ثانويًّــا فــي فكــر بولــس. ففــي بدايــة القــرن 
مقولتــه   )Albert Schweitzer( شــفايتزر  ألبــرت  قــال  العشــرين، 
الشــهيرة أن التبريــر هــو مجــرد »قضيــة فرعيــة« فــي فكــر بولــس، وإن 
 William( ــا ويليــام ريــد الاتحــاد بالمســيح هــو القضيــة المحوريــة.1 أمَّ
ــى لذِكــر  ــه لا داعــي حت ــه إن ــك بقول ــى أبعــد مــن ذل Wrede( فذهــب إل

1 Albert Schweitzer, The Mysticism of Paul the Apostle (New York: H. Holt, 
1931), 225.
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ــره إلا  ــس لا يذك ــس، لأن بول ــي لبول ــد شــرح الفكــر اللاهوت ــر عن التبري
فــي ســياق جدالــه مــع خصومــه.2 صحيــح أنــه مــن الخطــأ وضــع التبريــر 
فــي مركــز فكــر بولــس، لكــن مــن الخطــأ أيضًــا أن نقلِّــل مــن شــأنه. كان 
ــا حيــن قــال إن عقيــدة التبريــر  مايــكل أليــن )Michael Allen( محقًّ
ــة بتعاليــم مســيحية مركزيــة، مثــل  شــديدة الأهميــة لأنهــا وثيقــة الصل
مــوت المســيح وقيامتــه، والخــاص، والنعمــة، والكفــارة، ومجــد الله.3 
كذلــك، ينبغــي أن نرفــض الفكــرة التــي تقــول إن التبريــر غيــر مهم، فقط 
لأنــه لا يظهــر ســوى فــي الرســائل التــي يجــادل فيهــا بولــس خصومــه. 
ــا.4 ففــي نهايــة المطــاف، نحــن عــادةً مــا نناضــل مــن أجــل مــا نــراه مهمًّ

مــن الخطــأ أيضًــا أن نقــول إن موضــوع التبريــر لــم يظهــر إلا فــي 
المعــارك الأكاديميــة واللاهوتيــة. ففــي 1كورنثــوس 1: 30، قــال بولــس 
ا وَقَدَاسَــةً وَفِــدَاءً«، ولا يوجــد في الرســالة  إن المســيح »صَــارَ لنَـَـا ... وَبِــرًّ
ــر كان موضــوع  ــى أن التبري ــدل عل ــا ي ــوس م ــي كورنث ــى مؤمن ــى إل الأول
ــذي  ث بولــس عــن الخــاص ال جــدل. وفــي هــذا النــص، عندمــا تحــدَّ
ــر بولــس مؤمني  ينَعَــم بــه مؤمنــو كورنثــوس، ذَكَــر التبريــر أولً. كذلــك، ذكَّ
كورنثــوس الذيــن كانــوا قــد انزلقــوا فــي الخطيــة قائــاً: »لكَِــنِ اغْتسََــلْتمُْ 

2 William Wrede, Paul (Lexington, KY: American Theological Library 
Association, 1962), 122–23.
3 R. Michael Allen, Justification and the Gospel: Understanding the Context 
and Controversies (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2013), 3–19.

4 المرجع التالي على حق في تشديده على أهمية التبرير في الفكر اللاهوتي لبولس.

Mark A. Seifrid, Christ, Our Righteousness: Paul’s Theology of Justification, 
New Studies in Biblical Theology 9 (Downers Grove, IL: IVP Academic 2000), 
77–93.
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بِّ يسَُــوعَ وَبِــرُوحِ إِلهَِنَــا« )1كورنثــوس  رْتُــمْ بِاسْــمِ الــرَّ ــلْ تبََرَّ سْــتمُْ بَ ــلْ تقََدَّ بَ
6: 11(، والمثيــر للاهتمــام هنــا هــو أن مشــكلة أهــل كورنثــوس هــي 
ــا هــو صالــح ومســتقيم وحــق. ومــع ذلــك،  نمــط حياتهــم وانحرافهــم عمَّ
أدرج بولــس التبريــر بوصفــه أحــد البــركات العظيمــة التــي يتمتــع بهــا 
ز المؤمنين على أن يعيشــوا  المؤمنــون. فينبغــي لحقيقــة التبريــر أن تحفِّ
بطريقــة ترضــي الله. انظــر أيضًــا 2كورنثــوس 5: 21، الــذي يقــول: 
ــرَّ  ــنُ بِ ــرَ نحَْ ــا، لِنصَِي ــةً لأجَْلِنَ ــةً، خَطِيَّ ــرِفْ خَطِيَّ ــمْ يعَْ ــذِي لَ ــلَ الَّ ــهُ جَعَ »لأنََّ
«. ســأعود إلــى هــذه الآيــة لاحقًــا، لكنــي ســأذكر هنــا أن بولــس  الِله فِيــهِ
فــي أثنــاء حديثــه عــن المصالحــة أشــار إلــى التبريــر ليوضــح مــا عملــه 
الله فــي المســيح. كذلــك، فــي أثنــاء حديــث بولــس عــن خدمــة العهــد 
الجديــد التــي كان يمارســها، قــارَن بيــن »خدمة الدينونــة« و»خدمة البر« 
)2كورنثــوس 3: 9(، وهــو مــا يوضــح أهميــة التبريــر لأنــه رُبِــط بالعهــد.

البعــض إن الرســائل الرعويــة تحيــد عــن إنجيــل  يقــول  أحيانًــا 
بولــس. لكــن فــي تيطــس 3: 5-7، نــرى أنّ التبريــر مرتبــط ارتباطًــا 
وثيقًــا بالميــاد الثانــي )التجديــد(، والحيــاة الأبديــة، وعطيــة الــروح 

القــدس، وميــراث المؤمــن:

ــهِ  ــلْ بِمُقْتضََــى رَحْمَتِ ــرٍّ عَمِلْناَهَــا نحَْــنُ، بَ لاَ بِأَعْمَــالٍ فِــي بِ
وحِ  -خَلَّصَنـَـا ]الله[ بِغَسْــلِ الْمِيــاَدِ الثَّانِــي وَتجَْدِيــدِ الــرُّ
الْمَسِــيحِ  بِيَسُــوعَ  عَليَْنـَـا  بِغِنًــى  سَــكَبَهُ  الَّــذِي  الْقُــدُسِ، 
ــبَ  ــةً حَسَ ــرُ وَرَثَ ــهِ نصَِي ــا بِنِعْمَتِ رْنَ ــى إِذَا تبََرَّ ــا. حَتَّ مُخَلِّصِنَ

رَجَــاءِ الْحَيـَـاةِ الأبَدَِيَّــةِ.
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إن رســالة النعمــة هــي رســالة بولســية تمامًــا، إذ يوضــح بولــس فــي 
ونه بســبب خطاياهــم،  رســائله التبايــن بيــن مــا كان المؤمنــون يســتحقُّ
والحيــاة الجديــدة والتبريــر اللذيــن يصيــران مــن نصيــب المؤمنيــن فــي 
المســيح. ومــع أن التبريــر غيــر مذكــور صراحــة فــي 2تيموثــاوس 1: 9، 
ــا  ــا أن الخــاص ليــس قائمً ــه، حيــث يخُبرن ــة ب لكــنَّ النــص وثيــق الصل
علــى الأعمــال، بــل ينُسَــب إلــى نعمــة الله وخطتــه منــذ فجــر التاريــخ. 
كمــا نــرى فــي تيطــس 2: 11-14 أن الخــاص هــو نتيجــة لنعمــة الله. 
وفــي 1تيموثــاوس 1: 12-16، ينســب بولــس، بصفتــه أول الخطــاة، 

الفضــل فــي خلاصــه إلــى رحمــة الله ونعمتــه.

لقــد كنــتُ أناقــش فــي هــذا الكتــاب فكــرة أن التعليــم الكتابــي عــن 
ــع نطــاق  ــا أن نوسِّ التبريــر يجــب ألا يحُصَــر فــي كلمــة »التبريــر«. علين
ــر فــي المفهــوم ذاتــه بــدلً مــن أن نقيِّــد أنفســنا  تفكيرنــا بحيــث نفكِّ
بمنهجيــة تعتمــد علــى دراســة الكلمــات فقــط. ومــا أن نتبــع هــذا النهــج، 
ــا فــورًا أن 1كورنثــوس 15: 1-4 يتوافــق بصــورة رائعــة مــع  ســيتضح لن
ــص بولــس رســالة الإنجيــل. ومــع أنــه  موضوعنــا. ففــي هــذا النــص، لخَّ
لــم يذَكــر التبريــر صراحــةً، فــإن جوهــر التبريــر موجــود فــي النــص، إذ 
ــوس 15:  ــا« )1كورنث ــلِ خَطَاياَنَ ــنْ أجَْ ــاتَ مِ ــيحَ مَ يقــول بولــس إن »الْمَسِ
ــن أن الخطــاة  ــا يبيِّ 3(، ثــم بعــد ذلــك مباشــرة تحــدث عــن قيامتــه، مِمَّ
هــذه  وليســت  وقيامتــه.  المســيح  بمــوت  خطاياهــم  غفــران  ينالــون 
مســألة ثانويــة! ففيمــا كان بولــس يعــرض ملخصًــا لإنجيلــه )1كورنثــوس 
تلــك  إن  قــال  للعالــم،  بهــا  يكــرز  التــي  الإنجيــل  رســالة  أي   ،)1  :15
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لِ«، 1كورنثــوس 15:  ــي الْوََّ الرســالة ذات أولويــة أو أهميــة قصــوى )»فِ
نــرى  3(،5 ورَبـَـطَ غفــران الخطايــا بالخــاص )1كورنثــوس 15: 2(. 
ــة 4:  ــا فــي رومي ــر وغفــران الخطاي ــن التبري أيضًــا العلاقــة الوثيقــة بي
ــأن المســيح  ــس ب ح بول ــث صــرَّ ــا كولوســي 2: 14(، حي 25 )انظــر أيضً
ــا«. وكمــا فــي الرســالة  ــلِ تبَْرِيرِنَ ــمَ لأجَْ ــا وَأقُِي ــلِ خَطَاياَنَ ــنْ أجَْ ــلِمَ مِ »أسُْ
الأولــى إلــى كورنثــوس، فــإنَّ مــوت يســوع وقيامتــه همــا أســاس غفــران 

ــر.  ــا والتبري الخطاي

رنــا التبريــر بــأن الله هــو الــذي يحكم بأننــا أبرارٌ، وبــأن الغفران  يذُكِّ
ــس علــى نعمتــه ورحمتــه. ومــع أن بولــس لا يذَكُــر التبريــر صراحــة  مؤسَّ
بــأن يســوع  فــإن تصريحَيــه  إلــى تســالونيكي،  الرســالة الأولــى  فــي 
»ينُْقِذُناَ مِنَ الْغَضَبِ الآتِي« )1تســالونيكي 1: 10(، وبأن »الَله لمَْ يجَْعَلْناَ 
لِلْغَضَــبِ، بـَـلْ لِاقْتِنـَـاءِ الْخَــاَصِ بِرَبِّنـَـا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ« )1 تســالونيكي 5: 
ــن أن مــوت يســوع ينُقــذ  9(، يــدوران فــي فَلــك التبريــر، لأن كليهمــا يبيِّ
المؤمنيــن مــن الغضــب الآتــي. نــرى إذن أن بعــض الذيــن يظنــون أن 
ــة  ــا فــي فكــر بولــس إنمــا هــم أســرى لمنهجي ــؤدي دورًا ثانويًّ ــر ي التبري
دراســة الكلمــات، حتــى إنهــم يغفلــون عــن مــدى اتســاق المفاهيــم معًــا 
فــي فكــر بولــس، والأهميــة البــارزة لموضــوع التبريــر فــي رســائله.

لــم يتحــدث بولــس عــن التبريــر بالإيمــان فــي الرســالة الثانيــة 
ــي  ــات الت ــرة الكلم ــة كث ــر بالملاحظ ــن الجدي ــن م ــالونيكي، لك ــى تس إل

5 عبارة »في الأول« في اليونانية يمكن أن يكون لها معنى زمني أو معنى »الأول في الأهمية«. والكاتب 

هنــا يــرى أنهــا تعــي الأول في الأهميــة. وفي ترجمــة فاندايك-البســتاني جــاءت العبــارة بمعــى زمــي.
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تحتــوي  كلمــات  )أي  »بــار«  كلمــة  جــذر  مــن  والمشــتقة  يســتخدمها 
 »]dikaias[ ِمثــل: »قَضَــاءِ الِله الْعَــادِل ،)dik علــى الجــذر اليونانــي
)2تســالونيكي 1: 5(؛ »إِذْ هُــوَ عَــادِلٌ ]dikaion[ عِنْــدَ الِله أنََّ الَّذِيــنَ 
نقَْمَــةً  »مُعْطِيــاً  6(؛   :1 )2تســالونيكي  ضِيقًــا«  يجَُازِيهِــمْ  يضَُايِقُونكَُــمْ 
»الَّذِيــنَ  8(؛   :1 )2تســالونيكي  الله«  يعَْرِفُــونَ  لاَ  لِلَّذِيــنَ   ]ekdikēsin[
« )2تســالونيكي 1: 9(. ولمــاذا هــذا  ــدِيٍّ سَــيعَُاقَبوُنَ ]diken[ بِهَــاَكٍ أبََ
ــر  ــة الأخيــرة، والتقييــم الأخي ــا إلــى الدينون مهــم؟ لأن بولــس يشــير هن
دًا علــى أنهــم ســيدُانون ويحُكَــم عليهــم بعــدل، وأن  للأشــرار، مشــدِّ
عقوبتهــم ســتكون متوافقــةً مــع مــا يســتحقونه. مــن ناحيــة أخــرى، يفُهَــم 
ضمنًــا مــن هــذا الــكلام أن المؤمنيــن لــن يدُانــوا فــي الدينونــة الأخيــرة، 
بــل ســيبُرؤون، وينالــون غفرانًــا لخطاياهــم وعفــوًا. لا يذَكُــر بولــس هــذه 
الفكــرة صراحــةً، لكــن يبــدو أنــه مــن المنصــف أن نقــول إن هــذه الفكــرة 
مفهومــة ضمنًــا لأن بولــس يتحــدث عــن الدينونــة الأخيــرة مــن منظــور 

عدالــة المحكمــة القانونيــة.

كوا في أهمية  ذكرنــا فيمــا ســبق أن بعــض الباحثين والدارســين شــكَّ
التبريــر فــي فكــر بولــس، لكــن عندمــا ننظــر إلــى المســألة مــن منظــور 
ــع  ــد والمواضي ــن العقائ ــد م ــع عدي ــر يتداخــل م ــرى أن التبري أوســع، ن
الأساســية، مثــل: الخــاص، والعهــد، والغفــران، والمصالحــة، والميــاد 
الثانــي، والحيــاة الأبديــة، والتقديس، وغير ذلك. لذلك، يجب ألَّ نعتبره 
أمــرًا هامشــيًّا أو بــا قيمــة فــي فكــر بولــس. وقــد رأينــا دلائــل متعــددة 
تشــير إلــى أن الفكــرة الأساســية للتبريــر موجــودة فــي رســائل بولــس، 
حتــى عندمــا لا يذكرهــا بولــس بالتحديــد. ســأعود إلــى هــذه المســألة 
عنــد تنــاول موضــوع التبريــر واللاهــوت النظامــي فــي الفصــل الأخيــر.
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ليس بالأعمال/أعمال الناموس

موضــوع  بولــس  فيهــا  يتنــاول  التــي  النصــوص  إلــى  الآن  ننتقــل 
د بولــس علــى أن التبريــر هــو بالإيمــان،  التبريــر بصــورة مباشــرة. يشــدِّ
ـى أهميــة الإيمــان فــي وضعــه فــي مقارنــة مــع »الأعمــال« أو  وتتجلّـَ
بـــ  البــرَّ  بــأن  بولــس ثمانــي مــرات  ح  النامــوس«. فقــد صــرَّ »أعمــال 
»أعمــال النامــوس« مرفــوضٌ ومســتبعَدٌ )روميــة 3: 20، 28؛ غلاطيــة 
2: 16 ]ثــاث مــرات[؛ 3: 2، 5، 10(. لكــن، ثمــة جــدل حــول مــا يعنيــه 

بولــس بعبــارة »أعمــال النامــوس«.

إنَّ المنظــور الــذي يطُلـَـق عليــه »المنظــور الجديــد عــن بولــس« 
]New Perspective on Paul[، وهــو فهــمٌ عــن بولــس ظهــر فــي أواخــر 
الحديــث عنــه لاحقًــا(،  إلــى  العشــرين )وســنعود  القــرن  ســبعينيات 
يــرى أن أعمــال النامــوس تشــير إلــى الحــدود الفاصلــة بيــن اليهــود 
المميِّــزة  العِرقيــة  والخصائــص  اليهوديــة،  الهويــة  وســمات  والأمــم، 
للشــعب اليهــودي، مثــل الختــان، وشــرائع تنــاوُل الأطعمــة، وحفــظ يــوم 
بهــم  الســبت. بعبــارة أخــرى، اليهــود مدانــون فــي الأســاس بســبب تعصُّ
ســمات  ويقبلــوا  يهــودًا؛  يصيــروا  بــأن  للأمــم  ومطالبتهــم  العِرقــي، 
ــوا الخــاص. هــذا الفهــم لأعمــال النامــوس  ــة كــي ينال ــة اليهودي الهوي
مثيــرٌ للاهتمــام، ولكــن مــن اللافــت للنظــر أنــه ليــس جديــدًا، مــع أنــه 
ــا تجــادل  ــد«. فعندم ــور »المنظــور الجدي ــد بظه ــر فــي ســياق جدي ظه
المصلِحــون مــع الكاثوليــك الرومانييــن فــي القــرن الســادس عشــر، 
كان الكاثوليــك الرومانيــون يفهمــون »أعمــال النامــوس« مثلمــا يفهمهــا 
أنصــار »المنظــور الجديــد«، أي بأنهــا تشــير إلــى الشــرائع الطقســية، 
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ــز المؤمنيــن اليهــود.6 لســتُ أفتــرض بهــذا  أي الشــرائع التــي كانــت تميِّ
أن مؤيِّــدي »المنظــور الجديــد عــن بولــس« هــم كاثوليــك رومانيــون، إنمــا 
أقــول فقــط إننــا نجــد تلاقيًــا مثيــرًا للاهتمــام بينهمــا فــي هــذه الفكــرة. 

وعندمــا نفحــص هــذه المســألة عــن قــرب، نكتشــف أنَّ تفســير 
لأن  مقنِــع  غيــر  النامــوس«  »أعمــال  لتعبيــر  الجديــد«  »المنظــور 
المصطلــح »أعمــال النامــوس« لا يتمحــور حــول الحــدود الفاصلــة بيــن 
ــه. هــذه العبــارة نفســها  اليهــود وغيرهــم، لكنــه يشــمل النامــوس بكامل
إلــى النامــوس بكاملــه، أي  بــأن أعمــال النامــوس تشــير  لنــا  توحــي 
إلــى كلِّكلِّ الأعمــال التــي يطالــب بهــا النامــوس. وهــذا الاســتنتاج بديهــي 
ــن إلــى  ــح بدرجــة أكبــر، وهــو مــا نكتشــفه عندمــا ننظــر بتمعُّ ومرجَّ
د علــى  مــا كتبــه بولــس. ففــي الواقــع، كان بولــس بهــذه العبــارة يشــدِّ

الأخلاقيــة. اليهــود  الأخلاقيــةإخفاقــات  اليهــود  إخفاقــات 

بحســب روميــة 3: 20، لا يأتــي التبريــر بأعمــال النامــوس، لأنــه 
ــا؟  ــا التــي يقصدهــا بولــس هن بالنامــوس معرفــة الخطيــة. مــا الخطاي
ــد أنــه كان يشــير إلــى كلِّ الخطايــا بــا اســتثناء. ومــن المهــم  مــن المؤكَّ
ل خاتمــة لروميــة 1: 3-18: 18،  أن نــدرك أن روميــة 3: 19-20 يشــكِّ
د علــى عموميــة الخطيــة، واتســاع نطاقهــا  وهــو الجــزء الــذي يشــدِّ

6 See, e.g., John Calvin, The Epistle of Paul the Apostle to the Romans and 
to the Thessalonians, vol. 8 in Calvin’s New Testament Commentaries, ed. D. 
W. Torrance and T. F. Torrance (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1961), 78–79; 
John Calvin, The Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, 
Philippians, and Colossians, vol. 11 in Calvin’s New Testament Commentaries 
ed. D. W. Torrance and T. F. Torrance (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965), 
53–55.
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ــسُ اليهــودَ  ــن بول ــى أيِّ أســاس يدي لتشــمل كلًّ مــن الأمــم واليهــود. عل
فــي هــذا القِســم؟ لـَـم يذَكُــر بولــس شــيئًا هنــا عــن رفــض اليهــود للأمــم. 
ــة 2: 25- ــان فــي جــزء ســابق )رومي ــاول موضــوع الخت ــه تن ــح أن صحي
29(، لكــن حتــى فــي ذلــك النــص نفســه، لــم ينتقــد بولــس اليهــود بســبب 
إصرارهــم علــى الختــان، بــل بســبب عصيانهــم لبقيــة النامــوس )روميــة 
2: 25-27(. والخطايــا التــي يذكرهــا تحديــدًا هــي الســرقة، والزنــى، 
الهيــاكل )روميــة 2: 21-22(، وهــي كلُّهــا معاييــر أخلاقيــة  وســرقة 
ــة 3:  ــي رومي ــم. وف ــود عــن الأم واضحــة، وليســت حــدودًا تفصــل اليه
ــد  10-18، استشــهد بولــس بمجموعــة مــن نصــوص العهــد القديــم ليؤكِّ
أن كلًّ مــن اليهــود والأمــم تحــت الخطيــة. ومــرة أخــرى، لــم يذُكَــر هنــا 
ــة بيــن اليهــود وغيرهــم. فالجميــع وُصِفــوا  شــيءٌ عــن الحــدود الفاصل
ــس  ــل بول ــم انتق . ث ــب الله بحــقٍّ ــن يطل ــس مَ ــه لي ــل إن ــة، وقي ــم أثم بأنه
بعــد ذلــك إلــى الحديــث عــن خطايــا اللســان المتمثلــة فــي الكلمــات 
الســامة والمؤذيــة التــي تجــرح الآخريــن، وهــي الكلمــات المليئــة باللعنــة 
ــل ســفك  ــال، مث ــى الأفع ــاك إل ــم انتقــل مــن هن ــة. ث والمــرارة والكراهي
ــن.  ــاة الآخري ــؤس وخــراب فــي حي ــة مــن ب الدمــاء، ومــا تســببه الخطي
مــرة أخــرى، مــن اللافــت للنظــر أنــه لــم يذُكَــر هنــا شــيء عــن الحــدود 
الفاصلــة بيــن اليهــود والأمــم أو عــن الســمات العِرقيــة التــي تميِّــز 
اليهــود عــن غيرهــم. فالتبريــر أمــام الله بــأيِّ أعمــال هــو أمــرٌ مســتبعَدٌ، 
لأن بولــس ســلَّط الضــوء علــى الشــر الأخلاقــي الــذي يمــأ حيــاة جميــع 

ــا. البشــر، ســواء كانــوا يهــودًا أو أممً
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أصــرَّ  نعــم،  نفســه.  الفهــم  هــذا  غلاطيــة  إلــى  الرســالة  ــد  تؤكِّ
ــن  ــن الأمــم الذي ــى ضــرورة أن يختت ــة عل ــود فــي غلاطي المعلِّمــون اليه
اعترفــوا بإيمانهــم بالمســيح لكــي يخلصــوا. يــدرك »المنظــور الجديــد 
كانــت  اليهــود والأمــم  بيــن  الفاصلــة  الحــدود  أن  بولــس« بحــق  عــن 
مشــكلة قائمــة بالفعــل فــي هــذه الرســالة، وأن الفصــل الدينــي والعرقــي 
جماعــات  وســط  كثيــرًا  يظهــر  كان  والأمــم  اليهــود  بيــن  التاريخــي 
»أعمــال  تشــمل  إذن،  بولــس.  ســها  أسَّ التــي  والكنائــس  المؤمنيــن 
رنــا  ويذُكِّ الفاصلــة!  والدينيــة  العرقيــة  الحــدود  النامــوس« علامــات 
كانــت  العِرقيــة  الانقســامات  بــأنَّ  بولــس«  عــن  الجديــد  »المنظــور 
مســألة تثيــر قلــق بولــس وتحفظــه، وهــو مــا نــراه بوضــوح فــي ردِّ فعلــه 
ــة  ــة )غلاطي ــن فــي أنطاكي ــاع بطــرس عــن الأكل مــع الأمميي ــى امتن عل
، كانــت الســمات التــي تتعلــق بالهويــة اليهوديــة  2: 11-14(. ومــن ثـَـمَّ
ــل مشــكلة حقيقيــة. غيــر أن »المنظــور الجديــد  والتعصــب العرقــي تمثِّ
عــن بولــس« أخطــأ فــي وضــع تركيــزه الأساســي علــى هــذا الأمــر، فــي 
ــان الأخلاقــي  ــص هــو العصي حيــن أن الســبب فــي أنَّ النامــوس لا يخلِّ
لجميــع البشــر، وإخفاقهــم جميعًــا فــي تتميــم مشــيئة الله. تمثِّــل كلمــات 
امتنــاع بطــرس عــن  بولــس فــي غلاطيــة 2: 15-21 ردَّ فعلــه علــى 
ه علــى مؤمنــي غلاطيــة الذيــن كانــوا  الأكل مــع الأممييــن، وكذلــك ردُّ
ــر  ــاص. والجدي ــوال الخ ــل ن ــن أج ــان م ــة بالخت ــي المطالب ــرون ف يفكِّ
رون  ــر بطــرسَ بــأنَّ اليهــود، مثــل الأمــم، لا يتبــرَّ بالذكــر أنَّ بولــس ذكَّ
بأعمــال النامــوس )غلاطيــة 2: 15-16(. والســبب الأساســي لهــذا 
الطــرح ليــس هــو اســتبعاد اليهــود للأممييــن، لكــن حُجــة بولــس تقــول 
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رون بأعمــال  إن اليهــوداليهــود، الذيــن هــم أعضــاء فــي جماعــة العهــد، لا يتبــرَّ
رون بالنامــوس  ــرَّ ــان بيســوع المســيح. وهــم لا يتب ــل بالإيم النامــوس، ب

بســبب خطاياهــم وعصيانهــم.

ــده غلاطيــة 3: 10، وهــي آيــة مهمــة للغايــة لفهــم  هــذا التفســير تؤكِّ
مــا يقصــده بولــس بمصطلــح أعمــال النامــوس: »لأنََّ جَمِيــعَ الَّذِيــنَ هُــمْ 
مِــنْ أعَْمَــالِ النَّامُــوسِ هُــمْ تحَْــتَ لعَْنـَـةٍ، لأنََّــهُ مَكْتـُـوبٌ »مَلْعُــونٌ كُلُّ مَــنْ 
ــهِ««.  ــلَ بِ ــوسِ لِيَعْمَ ــابِ النَّامُ ــي كِتَ ــوبٌ فِ ــوَ مَكْتُ ــا هُ ــعِ مَ ــي جَمِي ــتُ فِ لاَ يثَْبُ
ح بولــس هنــا أولً بــأن الذيــن  ــن. يصــرِّ يلــزم أن نفحــص هــذه الآيــة بتمعُّ
يتَّكلــون علــى أعمــال النامــوس هــم تحــت لعنــة. والســؤال الــذي يجــب 
ــى أعمــال  ــون عل ــن يتكل ــوع الذي ــا ســبب وق ــا هــو: م ــه هن ــب عن أن نجي
ــم  ــاس مــن العهــد القدي ــة؟ الســبب نجــده فــي اقتب النامــوس تحــت لعن
مــن تثنيــة 27: 26 وربمــا أيضًــا مــن تثنيــة 28: 58، وهــو اقتبــاس يوضــح 
ــى أعمــال النامــوس. هــؤلاء  ــون عل ــن يتكل ــى الذي ــة عل ــول لعن ســبب حل
نــه النامــوس. فــي  الأشــخاص يلُعَنــون لأنهــم لا يعملــون كلَّكلَّ مــا يتضمَّ
هــذا النــص إذن تعريــفٌ ضمنــيٌّ لأعمــال النامــوس، إذ توصــف أعمــال 
النامــوس بأنهــا »جميــعجميــع« )باليونانيــة )pasin مــا هــو مكتــوبٌ فــي كتــاب 
ر الإنســان أمــام  النامــوس. مــن ثــم، فــإن الطاعــة الشــاملة لازمــةٌ ليتبــرَّ
ــر فــي حفــظ كلِّ مــا هــو مكتــوب  ــى كلِّ مــن يقصِّ ــة عل الله، وتحــلُّ اللعن
ــة منطقيــة ]syllogism[،7 لكــن الفرضيــة  فــي النامــوس. نجــد هنــا حُجَّ

الوسطى غير مذكورة فيها:

7 ]المترجــم[: الُحجــة المنطقيــة )أو القيــاس المنطقــي( هــي حُجــة مكونــة مــن ثلاثــة أجــزاء: فرضيتــان 

والاســتدلال المنطقــي المبــي عليهمــا.
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	1 على الإنسان أن يحفظ كلَّ الناموسكلَّ الناموس ليتجنَّب اللعنة..

	2 لا أحد يحفظ الناموس حفظًا كاملًحفظًا كاملً..

	3 إذن، جَمِيعَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أعَْمَالِ النَّامُوسِ هُمْ تحَْتَ لعَْنةٍَ.

اعتــرض البعــض علــى هــذه الحُجــة المنطقيــة لأن بولــس لــم يذَكُــر 
الفرضيــة الوســطى لهــذه الحُجــة صراحــةً، لكــن بولــس لــم يذكرهــا 
لســبب وجيــه.8 فــكلُّ مــن هــو علــى درايــة جيــدة بالكتــاب المقــدس يعَلـَـم 
جيــدًا أن لا أحــد يســتطيع أن يحفــظ النامــوس بكاملــه، لأن هــذا مذكــورٌ 
فــي عــدة مواضــع فــي العهــد القديــم )1ملــوك 8: 46؛ أمثــال 20: 9؛ 
جامعــة 7: 20(، كمــا نجــده بوضــوح فــي قصــص أعظــم أبطــال العهــد 
القديــم، الذيــن ســقطوا جميعهــم فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهــم. 
إذن، لــم يذَكُــر بولــس الفرضيــة الوســطى مــن حُجتــه لأنهــا لــم تكــن 
ــار جــدل، بــل كانــت فكــرة أن لا أحــد يســتطيع أن يحفــظ النامــوس  مث
بالكامــل فكــرة شــائعة فــي العهــد القديــم. أســتطيع أن أســتنتج إذن 
يمكــن  لا  وأنــه  بكاملــه،  النامــوس  إلــى  تشــير  النامــوس  أعمــال  أن 
ــة 3: 23،  ــس يقــول فــي رومي ــر بأعمــال النامــوس، لأن بول ــوال التبري ن
»الْجَمِيــعُ أخَْطَــأوُا وَأعَْوَزَهُــمْ مَجْــدُ الله«. اتفــق يعقــوب مــع هــذا الــرأي 
بقولــه: »لأنََّ مَــنْ حَفِــظَ كُلَّ النَّامُــوسِ، وَإِنَّمَــا عَثـَـرَ فِــي وَاحِــدَةٍ، فَقَــدْ 

8 قــال البعــض أيضًــا إنَّ بولــس لم يكــن يؤمــن بأن الطاعــة الكاملــة لازمــة، وذلــك لأنَّ قديســي 

العهــد القــديم أمكنهــم تقــديم ذبائــح للتكفــر عــن خطاياهــم. لكــن هــذا الاعــراض يغفــل قيــام حُجــة 
بولــس علــى تــدرُّج تاريــخ الخــاص. فــالآن وقــد جــاء المســيح، لم تـعَُــد ذبائــح العهــد القــديم تُكفِّــر عــن 
الخطــايا، وبنــاء عليــه، فــإن الذيــن يتكلــون علــى عهــد النامــوس عليهــم أن يلتزمــوا بــكل بنــوده كــي 

يتــرَّروا، ومثــل هــذه الطاعــة مســتحيلة. 
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« )يعقــوب 2: 10(. فالطاعــة الجزئيــة لــن تفــي  صَــارَ مُجْرِمــاً فِــي الْــكُلِّ
ــك، ســندرك أن الله  ــي لذل بالغــرض. وإذا ســألنا عــن الســبب اللاهوت
سًــا أو  ــا، وعظيــم فــي قداســته، ومــن ثــم، كلُّ مــا ليــس مقدَّ كامــل أخلاقيًّ

كامــاً لا يســتطيع أن يقــف فــي محضــره.

مهــا بولــس مــن ســيرته الذاتيــة فــي  تلُقــي المقتطفــات التــي قدَّ
ه علــى بعــض الخصــوم والمعارضيــن، ضــوءًا  فيلبــي 3، فــي معــرض ردِّ
علــى هــذه المســألة. فخصومــه طالبــوا بالختــان وطاعــة النامــوس 
)فيلبــي 3: 2(. لكــن بالنســبة لبولــس، تمثِّــل هــذه المطالــب اتــكالً علــى 
ــى التفاخــر  ــؤدي بالإنســان إل ــروح القــدس، وت ــى ال الجســد، وليــس عل
ر  بنفســه بــدلاً مــن الافتخــار بالمســيح يســوع )فيلبــي 3: 3-4(. لهــذا، ذكَّ
ق  اءه بأنــه كان يومًــا مــا فــي موقــف خصومــه هــذا، بــل وتفــوَّ بولــس قــرَّ
ــن فــي اليــوم الثامــن حســب  عليهــم أيضًــا )فيلبــي 3: 4-6(. فقــد اختتُ
النامــوس )لاوييــن 12: 3(، وكان إســرائيليًّا، وكان يَعــرف جيــدًا الســبط 
الــذي ينتمــي إليــه، وهــو ســبط بنياميــن الــذي خــرج منــه أول ملــوك 
ــا  إســرائيل. كمــا وصــف نفســه بأنــه »عِبْرَانِــيٌّ مِــنَ الْعِبْرَانِيِّيــنَ«، ممَّ
يعنــي علــى الأرجــح أنــه كان يتحــدث اللغــة الأراميــة أو اللغــة العبريــة. 
كان الجــزء الأول مــن هــذه القائمــة متصــاً بالفعــل بالمســائل العِرقيــة 
ــد  ــم يكــن »المنظــور الجدي ــن اليهــود والأمــم. ول ــة بي والحــدود الفاصل
ــا فــي اعتقــاده أن هــذه الأمــور كانــت بالفعــل جــزءًا  عــن بولــس« مخطئً
مــن المشــكلة. ففــي النهايــة، كان الختــان، وشــرائع تنــاول الأطعمــة، 
اليهــود  كان  النامــوس، ودون شــك،  مــن  الســبت جــزءًا  يــوم  وحفــظ 
يــزدرون بالأممييــن لعــدم التزامهــم بهــذه الشــرائع. فمــن الطبيعــي أن 
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يــزدري البشــر بالذيــن ينتمــون إلــى جماعــات عرقيــة أخــرى. لكــن هــذا 
الازدراء يشــتد عندمــا يعُتبــر أهــل الجماعــة العرقيــة الأخــرى نجســين 

ــه بشــأن الأمــم. وخطــاة، وهــو مــا كان اليهــود يعتقدون

لكــن بولــس لــم يحصــر نفســه فــي المســائل العرقيــة فــي فيلبــي 3: 
ح  4-6، بــل اســتطرد قائــاً إنــه كان فريســيًّا مــن جهــة النامــوس. صــرَّ
بولــس فــي موضــع آخــر بــأنَّ الفريســيين كانــوا الطائفــة الأكثــر تشــددًا 
وتدقيقًــا فــي حفــظ النامــوس )أعمــال الرســل 26: 5(. لذلــك، تجــاوزت 
ــن اليهــود والأمــم، حيــث أشــار  ــة بي ــة بولــس الآن الحــدود الفاصل حُجَّ
بولــس إلــى تفانيــه الاســتثنائي فــي حفــظ النامــوس، وهــو التفانــي الــذي 
ق فيــه علــى اليهــود الآخريــن )راجــع غلاطيــة 1: 13-14(. العنصــر  تفــوَّ
التالــي فــي قائمــة بولــس، وهــو اضطهــاده للكنيســة، قــد يجعلنــا نرتبــك 
ونتحيــر، غيــر أنَّ الغــرض منــه مماثــلٌ للغرض من كل العناصر الســابقة. 
فقبــل إيمــان بولــس بالمســيح، كان اضطهــاده للكنيســة يعبِّــر عــن تفانيــه 
وإخلاصــه للشــريعة. فقــد ظــنَّ بولــس، فــي غيرتــه وحماســه، أنــه مثــل 
فينحــاس، الــذي قتــل الرجــل الإســرائيلي والمــرأة المديانيــة اللذيــن 
ارتكبــا الزنــا بالقــرب مــن خيمــة الاجتمــاع )العــدد 25: 6-8(. واعتبَــر 
بولــس نفســه غيــورًا مثــل إيليــا، الــذي أمــر بقتــل أنبيــاء البعــل الأربعمئــة 
)1ملــوك 18: 40(. وكان علــى قناعــة بأنــه يحــذو حــذو متثيــا، الــذي 
قتــل رجــاً يهوديًّــا أراد تقديــم ذبيحــة وثنيــة علــى المذبــح )1مكابييــن 2: 
ــه للمســيحيين  ــاده للكنيســة وقتل 19-26(. كان بولــس يظــن أن اضطه
هــو برهــانٌ علــى ولائــه الشــديد لله، إلا أن هــذه الغيــرة لــم تكــن حســب 

المعرفــة )روميــة 10: 2(.
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ــوس  ــه للنام ــة طاعت ــن جه ــوم م ــا ل ــه كان ب ــس إن ــال بول ــرًا، ق أخي
ــة  ــة وخالي ــت كامل ــه كان ــك أن طاعت ــه لا يقصــد بذل ــي 3: 6(. لكن )فيلب
ــم يكــن  ــل أي شــخص مــن اليهــود- ل ــه مث مــن الخطــأ، لأن بولــس -مثل
ــوك 8:  ــة للبشــر الخطــاة )انظــر 1مل ــة ممكن ــد أنَّ الطاعــة الكامل يعتق
46(. مــا يقصــده بولــس هنــا هــو أن طاعتــه كانــت لافتــة للنظــر، وأنــه 
ــا يخطــئ.  ــاه عندم ــر عــن خطاي ــح للتكفي ــم الذبائ ــي تقدي ــا ف كان أمينً
لــم  ورغــم هــذه الطاعــة اللافتــة للنظــر التــي ميَّــزت حيــاة بولــس، 
ينبــع تبريــره أمــام الله مــن إنجازاتــه المذهلــة، ولا حتــى مــن إخلاصــه 
المذهــل فــي حفــظ النامــوس، لكــن بــرَّ بولــس كان ناقصًــا، لأنــه كان 

ي الَّــذِي مِــنَ النَّامُــوسِ« )فيلبــي 3: 9(. »بِــرِّ

ومــا يقصــده بولــس فــي فيلبــي 3 يتَّضــح أكثــر فــي روميــة 9: 30-
ث بولــس  10: 8، لأن هــذا النــص يــوازي فيلبــي 3 مــن نــواحٍ كثيــرة. تحــدَّ
ث فــي فيلبــي 3  فــي روميــة 10 عــن إســرائيل القوميــة، فــي حيــن تحــدَّ
عــن حياتــه الشــخصية. لكــن مــا قالــه عــن نفســهعــن نفســه فــي فيلبــي 3 يتوافــق 
مــع وصفــه لإســرائيل القوميــةالقوميــة فــي روميــة 10. فبحســب روميــة 9: 31 
-32، ســعى كثيــر مــن اليهــود فــي أثــر النامــوس لينالــوا بــه البــر، لكنهــم 
ــر النامــوس بالأعمــال  ــم ســعوا فــي أث ــرَّ بالنامــوس لأنه ــوا الب ــم يدرك ل
غيرتهــم،  فــي  حاولــوا،  فقــد   .)32-31  :9 )روميــة  بالإيمــان  وليــس 
وا بــأن البــر يأتــي بالإيمــان  أن يثُْبتــوا بــرَّ أنفســهم، بــدلً مــن أن يقــرُّ
هــم بالأعمــال )روميــة  بالمســيح )روميــة 10: 2-4(. وحاولــوا إثبــات برِّ
ــس  ــن بول ــم يك ــع، ل ــة 10: 6-8(. بالطب ــان )رومي ــس بالإيم 10: 5(، ولي
-كمــا ســنرى لاحقًــا- معارضًــا للأعمــال الصالحــة، لكنــه كان يــرى أن 
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ــب بطاعــة  ــي نظــر الله، لأن الله يطالِ ــر ف ــوال الب ــي لن ــال لا تكف الأعم
ه  كاملــة. هكــذا أيضًــا حــاول بولــس، بحســب فيلبــي 3، أن يثبــت بــرَّ
الذاتــي بإطاعتــه للنامــوس، لكــن عندمــا آمــن بالمســيح، اكتشــف أنَّ 
البــر لا يأتــي »مِــنَ النَّامُــوسِ«، بــل »بالإيمــان بالمســيح« )فيلبــي 3: 9(. 
م مقارنــةً بيــن طريقتيــن لنــوال البــر:  كلٌّ مــن روميــة 9-10 وفيلبــي 3 يقــدِّ
طريقــة العمــل مقابــل طريقــة الإيمــان- طريقــة الإنجــاز مقابــل طريقــة 

ــكال . ــل طريقــة الات الإيمــان- طريقــة الأداء مقاب

ــة  ــة حيوي ــه أهمي ــرًا آخــر ل ــة 9-10 أم يجــب أن نلاحــظ فــي رومي
للمســألة التــي نناقشــها هنــا. لا توجــد أي إشــارة فــي هــذا المقطــع إلــى 
ــة.  ــاول الأطعم ــرائع تن ــان، أو ش ــبت، أو الخت ــوس، أو الس ــال النام أعم
إنَّ بولــس يشــير هنــا إلــى الأعمــال )erga( فــي العمــوم؛ ومــن ثــم، 
ــة بيــن اليهــود والأمــم«  ــا أي دليــل علــى أن »الحــدود الفاصل ليــس لدين
ــص.  ــام فــي هــذا الن ــت موضــع اهتم ــة« كان ــة اليهودي أو »ســمات الهوي
يتماشــى ذلــك مــع حيــاة إبراهيــم أيضًــا، حيــث يخبرنــا بولــس بأنــه »لــم 
ر بالأعمــال« )روميــة 4: 2(. ولــم تكــن الأعمــال تشــير هنــا إلــى  يتبــرَّ
أعمــال النامــوس، لأن إبراهيــم لــم يعــش تحــت النامــوس، ومــن المذهــل 
يذَكُــرون هــذه الملاحظــة. قــال بولــس  أن كثيــر مــن اللاهوتييــن لا 
إن إبراهيــم لــم يســتطع الافتخــار بأعمالــه أمــام الله، لأنــه لــم يعمــل 
الأعمــال المطلوبــة. فإبراهيــم، فــي النهايــة، جــاء مــن عائلــة عابــدة 
للأوثــان )يشــوع 24: 2(، وعلــى الأرجــح أنــه كان يشــارك عائلتــه فــي 
ــبب  ــر بس ــى التبري ــة إل ــم بحاج ــك كان إبراهي ــرى. لذل ــة أخ ــادة آله عب
خطايــاه، والأمــر نفســه ينطبــق علــى داود )روميــة 4: 6- 8(. استشــهد 
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بولــس بالمزمــور 32، الــذي فيــه اعتــرف داود بخطايــاه أمــام الــرب، 
داود  أعمــال  تكــن  فلــم   .)2-1  :32 )مزمــور  الغفــران  ببركــة  ـل  وتهلّـَ
ــد  لــه للوقــوف موقــف البــار أمــام الــرب. ومــن المؤكَّ )روميــة 4: 6( تؤهِّ
أن ذنــب داود لــم يكــن متعلقًــا بالحــدود الفاصلــة بيــن اليهــود والأمــم، بــل 
بخطايــاه فــي حــق بثشــبع وأوريــا. فقــد كان افتقــار داود إلــى البــر نابعًــا 

ــة. ــه الأخلاقي ــةإخفاقات ــه الأخلاقي مــن إخفاقات

عبــارة  جانــب  إلــى  »الأعمــال«  لكلمــة  بولــس  اســتخدام  يظُهــر 
»أعمــال النامــوس« أن اهتمامــه الأساســي هــو بعصيــان الإنســان، وليس 
بالحــدود الفاصلــة بيــن اليهــود والأمــم. وصحيــح أن التعصــب العرقــي 
كان محــل اهتمــام بولــس، وهــو الأمــر الــذي كان »المنظــور الجديــد 
عــن بولــس« علــى حــق بشــأنه، لكنــه لــم يكــن الانتقــاد الرئيســي الــذي 
هــه بولــس إلــى اليهــود مــن أبنــاء جنســه. فالمشــكلة الحقيقيــة لــدى  وجَّ
اليهــود، ولــدى جميــع البشــر فــي كل مــكان، هــي الخطيــة والشــر اللــذان 
ــد بولــس فــي النــص الشــهير  يفصــان البشــر عــن الله.9 ولهــذا، أكَّ
ــس  أفســس 2: 9 أن الخــاص ليــس »مِــنْ أعَْمَــالٍ«، وأنــه لا يمكــن أن يؤسَّ

ــان البشــري. ــى الأعمــال بســبب العصي عل

ــدًا فــي تيطــس 3: 5، حيــث أشــار إلــى أن  صــار بولــس أكثــر تحدي
رنــا »بِأَعْمَــالٍ فِــي بِــرٍّ عَمِلْناَهَــا نحَْــنُ«. تبيِّــن هــذه  الله لا يخلِّصنــا ولا يبرِّ
العبــارة أن الأعمــال المقصــودة هنــا هــي الســلوك التقــي، أي الأفعــال 

9 بالمناســبة، لســتُ أنكر هنا أن التعصب العرقي هو أيضًا خطية! لكني أقصد أنه لم يكن الاتهام 

الرئيسي الذي وجَّهه بولس إلى اليهود.
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ســة.  والمقدَّ والصحيحــة،  المســتقيمة،  الأفعــال  الله،  ترضــي  التــي 
ويشــرح بولــس أن خطيــة البشــر كانــت الســبب فــي رفض البــر بالأعمال 
فــي الرســالة إلــى تيطــس، لأن بولــس يقــول فــي تيطــس 3: 3، »لأنََّنـَـا كُنَّــا 
نحَْــنُ أيَْضــاً قَبْــاً أغَْبِيَــاءَ، غَيْــرَ طَائِعِيــنَ، ضَالِّيــنَ، مُسْــتعَْبَدِينَ لِشَــهَوَاتٍ 
ــثِ وَالْحَسَــدِ، مَمْقُوتِيــنَ، مُبْغِضِيــنَ  ــةٍ، عَائِشِــينَ فِــي الْخُبْ اتٍ مُخْتلَِفَ ــذَّ وَلَ
ــا شــيئًا عــن الحــدود  ــس هن ــر بول ــا بعَْضــاً«. مــرة أخــرى، لا يذك بعَْضُنَ
ــل  ــخ(، ب ــام، إل ــان أو شــرائع الطع ــود والأمــم )كالخت ــن اليه ــة بي الفاصل
، وفــي بغضتنــا بعضنــا  ــز علــى أنَّ الخطيــة تتجلَّــى فــي شــرٍّ أخلاقــيٍّ يركِّ
ــون »لَ  ــن يدُعَ ــاوس 1: 9 أن المؤمني ــي 2تيموث ــرأ ف ــك، نق لبعــض. كذل
بِمُقْتضََــى ]أعمالهــم[«، بــل بمقتضــى قصــد الله ونعمتــه فــي المســيح 
بِيعَــةِ أبَْنـَـاءَ  يســوع. فالبشــر ليســوا مصــدر التبريــر، لأننــا »كُنَّــا بِالطَّ
الْغَضَــبِ« )أفســس 2: 3(. فجميــع البشــر هــم أبنــاء وبنــات آدم )روميــة 
ــا ومُدانيــن أمــام الله  5: 12-19(، ويدخلــون إلــى العالــم أمواتًــا روحيًّ
بســبب خطاياهــم. ومــن مواطــن الضعــف فــي بعــض آراء »المنظــور 
الجديــد عــن بولــس« هــو عــدم تشــديده بمــا يكفــي علــى قــوة الخطيــة 

فــي الفكــر اللاهوتــي لبولــس.

إن حالــة البشــر مفجعــة وخطيــرة بحــق. فالبشــر ليســوا فقــط 
خطــاة، لكنهــم مســتعبَدون للخطيــة )روميــة 6: 6، 16، 17، 18، 20(. 
فالخطيــة والمــوت همــا القوتــان اللتــان تملــكان وتتســلطان علــى جميــع 
البشــر، والبشــر هــم تحــت الخطيــة )روميــة 3: 9؛ 7: 14؛ غلاطيــة 3: 
22(، وتحــت النامــوس )روميــة 6: 14-15؛ غلاطيــة 3: 23؛ 4: 5-4، 
ــة  ــة 3: 10(، وتحــت مــؤدِّب )غلاطي ــة )غلاطي 21؛ 5: 18(، وتحــت لعن
3: 25(، وتحــت أركان العالــم )غلاطيــة 4: 3(. فالخطيــةُ قــوةٌ تملــك 
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ــن  ــم ممتلئي ــى العال ــي إل ــي آدم. ونحــن لا نأت ــن هــم ف ــع الذي ــى جمي عل
ــا« )أفســس 2: 1؛ راجــع  ــوبِ وَالْخَطَايَ نُ ــا بِالذُّ ــد »أمَْوَاتً ــل نول ــاة، ب بالحي
مركــز  هــي  الخطيــة  فــإن  وبناتــه،  آدم  أبنــاء  ولأننــا   .)5  :2 أفســس 
حياتنــا ومحورهــا، ولذلــك، نقــف مذنبيــن ومدانيــن أمــام القاضــي 
لنــا  والديَّــان الإلهــي. مــن ثــم، لا يمكــن لطاعتنــا نحــن البشــر أن تؤهِّ
لعلاقــة مــع إلــهٍ متَّقــد بالقداســة، وهــو »نـَـارٌ آكِلـَـةٌ« )عبرانييــن 12: 29(.

التبرير بالإيمان

ــر بالأعمــال أو بأعمــال النامــوس لأن البشــر  ــوال التبري لا يمكــن ن
رون بالإيمــان.  د بولــس علــى أن البشــر يتبــرَّ خطــاة. فــي المقابــل، يشــدِّ
وفــي آيــة يــرى كثيــرون أنهــا تمثِّــل الفكرة الرئيســية للرســالة إلــى رومية، 
ح  يمَانٍ« )روميــة 1: 17(، والمرجَّ قــال بولــس إن بــرَّ الله معلـَـن »بِإِيمَانٍ، لِِ
ــة  ــا بالإيمــان مــن البداي ــر لن ــا أمــام الله يصي ــى هــو أن تبريرن أنَّ المعن
إلــى النهايــة. تأكيــدًا لهــذه الحقيقــة اقتبــس بولــس مرتيــن حبقــوق 2: 
ــارُّ  ــا الْبَ ــول: »أمََّ ــذي يق ــا ســبق(، ال ــي تناولناهــا فيم ــة الت 4 )وهــي الآي
يمَــانِ يحَْيَــا« )روميــة 1: 17؛ غلاطيــة 3: 11(. إنَّ مركزيــة الإيمــان  فَبِالِْ
واضحــة فــي روميــة 3: 22 )انظــر أيضًــا غلاطيــة 3: 22(، حيــث إن »بِــرُّ 
يمَــانِ بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ« يكــون »إِلـَـى كُلِّ وَعَلـَـى كُلِّ الَّذِيــنَ يؤُْمِنـُـونَ«  الِله بِالِْ

)راجــع أيضًــا روميــة 3: 25-26؛ 5: 1(.

ــدًا أن الإيمــان  كثيــرًا مــا يقــارن بولــس بيــن الأعمــال والإيمــان، مؤكِّ
ــة 2:  ــة 3: 27-28؛ غلاطي ــر )رومي ــا التبري ــال به ــي نن هــو الوســيلة الت
16، 20(. وفــي الحقيقــة، قــارن بولــس بيــن الإيمــان والعمــل بأقــوى 
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الألفــاظ الممكنــة )روميــة 4: 4-5(. فالذيــن يعملــون الأعمــال المطلوبة 
يتوقعــون بطبيعــة الحــال مكافــأة، تمامًــا كمــا يتوقــع الفعلــة أجــرًا علــى 
مــا أنجــزوه مــن عمــل. وقــد وافــق بولــس علــى ذلــك مــن حيــث المبــدأ. 
فالذيــن يعملــون العمــل المطلــوب منهــم يســتحقون مكافــأة، وإذا أنُجِزت 
هــذه الأعمــال بأمانــة، فإنهــم يســتحقون نــوال الأجــر. فالمكافــأة علــى 
البــر والطاعــة لا تمثِّــل مشــكلة، بــل إنَّ هــذا هــو العــدل والإنصــاف. 
إنمــا المشــكلة هــي أن لا أحــد يعمــل الأعمــال المطلوبــة. فالجميــع 
ــا لــه. فــا أحــد  يخطئــون، ومــن ثــم، لا أحــد يقــدر أن يجعــل الله مَدينً
ــل الله  ــه بأمانــة. لــذا، الرجــاء الوحيــد هــو أن يتدخَّ يخــدم الله بأعمال
ر الفاجــر، وهــو يفعــل ذلــك للذيــن يؤمنــون بالمســيح يســوع، ومــوت  ويبــرِّ
يســوع الكفــاري يرضــي عــدل الله وقداســته. صحيــح أنَّ التبريــر عطية، 
غيــر أنَّ هــذه العطيــة أساســها ذبيحــة المســيح، الــذي حمــل غضــب الله 

ــا )روميــة 3: 26-25(. لأجلنــا ولأجــل خلاصن

يعلِّــم بولــس إذن أن الإيمــان والأعمــال يقفــان فــي تعــارض جوهــري 
كوســيلة للتبريــر )روميــة 4: 13-16؛ غلاطيــة 3: 18(. فلــو كان البــرُّ 
سًــا بعــدُ علــى وعــد  يكُتســب بحفــظ النامــوس، لــن يصيــر الخــاص مؤسَّ
الله، وبهــذا، يفُــرَغ الإيمــان مــن معنــاه ومــن تميُّــزه. فالإيمــان متناغــم مــع 
نعمــة الله، لأنــه يتطلــع إلــى الــرب لنــوال البــر، بــدلً مــن أن يبحــث عنــه 
فــي الإنســان. الأعمــال تلفــت الانتبــاه إلــى مــا يحققــه البشــر، فــي حيــن 
ـع الإيمــان إلــى مــا فعلــه الله فــي المســيح. أقولهــا مــرة أخــرى:  يتطلّـَ
لــم تكــن عنــد بولــس أي مشــكلة مــع الأعمــال فــي حــد ذاتهــا. فلــو كان 
بإمــكان البشــر أن يعملــوا الأعمــال التــي أوصــى بهــا الله، ســيكُافَؤون. 
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لاحِــظ أنَّ آدم وحــواء لــم يعُاقَبــا فــي جنــة عــدن إلا بعدمــا أخطــآ. 
ــه وللدخــول فــي  ــه وســيلة أخــرى لمعرفت ــه ورحمت ــر الله بلطف ــد دبَّ وق
ــةِ  ــمْ بِالنِّعْمَ علاقــة معــه، وهــذا يظهــر بوضــوح فــي أفســس 2: 8، »لأنََّكُ
ــةُ الِله«. الإيمــان فــي  مُخَلَّصُــونَ، بِالِإيمَــانِ، وَذَلِــكَ ليَْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّ
الأســاس فعــل اســتقبالي، لأنــه لا ينظــر إلــى الــذات لنــوال البــر، بــل 
ينظــر إلــى الله فــي المســيح. ومــن هــذا المنطلــق، كان لوثــر علــى حــق 
ــى  فــي قولــه إن للإيمــان بعُــدًا ســلبيًّا )غيــر فاعــل(. ففــي الإيمــان، نتلقَّ

بــرَّ شــخصٍ آخــر.

النامــوسُ.  بــه  يأمــر  مــا  فعــل  مــن  بالنامــوس  الــذي  البــر  ينبــع 
ــم مــا يأمــر بــه النامــوس )روميــة 10:  لكــن، لا أحــد يســتطيع أن يتمِّ
5؛ غلاطيــة 3: 12؛ فيلبــي 3: 9(. لذلــك، فــإن البــرَّ الــذي بالإيمــان 
لا ينظــر إلــى الــذات، بــل إلــى مــا عملــه الله فــي مــوت يســوع المســيح 
وقيامتــه )روميــة 4: 25؛ 10: 6-8(. فالبــرُّ لا يأتــي بالجهــد والإنجــاز، 
ــا  ــد الله؛ كم ــى مواعي ــكال عل ــل بالات ــي بالعمــل، ب ــل بالإيمــان؛ ولا يأت ب
ــا علــى مســتوى الأداء، بــل علــى الثقــة بالمســيح. فــي كلٍّ  أنــه ليــس مبنيًّ
مــن الرســالة إلــى روميــة والرســالة إلــى غلاطيــة، طــرح بولــس فكــرة أن 
ــا  ــة 3: 6-9(، وهــو م ــة 4: 1-5؛ غلاطي ــان )رومي ر بالإيم ــرَّ ــم تبَ إبراهي
ــس والأب للشــعب اليهــودي.  ل دليــاً مهمًــا لأن إبراهيــم هــو المؤسِّ يشــكِّ
ر لا يقتصــر علــى جماعــة عرقيــة معيَّنــة، كمــا  كمــا أنَّ الإيمــان الــذي يبــرِّ
لــو أنَّ اليهــود المختونيــن يتمتَّعــون بميــزة خاصــة )روميــة 3: 29-30؛ 4: 
ر بالإيمــان قبــلقبــل  9-12؛ غلاطيــة 3: 26(، لأنــه حتــى إبراهيــم نفســه تبــرَّ

أن يخُتتــن )روميــة 4: 10-9(.
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 pistis أثيــر جــدل شــديد حــول مــا إذا كانــت العبارتــان اليونانيتــان
صيغــة  فــي  جاءتــا  -اللتــان   pistis Iesou Christouو  Christou

ــة  ــان بالمســيح« أم »أمان ــان »الإيم ــس- تعني ــات بول ــي كتاب المضــاف ف
المســيح«.10 مــن ناحيــة القواعــد اللغويــة، كلتــا الترجمتيــن ممكنــة، 
وليــس هــذا هــو المــكان المناســب للخوض في هــذا النقــاش بالتفصيل. 
لكننــي أفتــرض أن البراهيــن التاليــة ســتؤيِّد الترجمــة التقليديــة، وهــي 
»الإيمــان بالمســيح«. أولً، يقــول يســوع فــي مرقــس 11: 22، »لِيَكُــنْ لكَُــمْ 
إِيمَــانٌ بِــالله« )pistin theou(. ورغــم آراء البعــض المختلفــة، لــن يكــون 

لهــذه الآيــة معنــى إذا ترُجِمــت إلــى »لتكــن لكــم أمانــة الله«.

ثانيًــا، فــي بعــض النصــوص، يأتــي الفعــل »يؤمــن« وعبــارة »الإيمــان 
ــال: روميــة 3: 22؛ غلاطيــة 3: 22(.  ــا )علــى ســبيل المث بالمســيح« معً
ــارة »الإيمــان بالمســيح«  ــم عب ــا هــو: كيــف يجــب أن تتُرجَ والســؤال هن
فــي هــذه الحالــة؟ يــرى بعــض اللاهوتييــن أن لا يمكــن أن يكــون بولــس 
قــد قصــد بهــذه العبــارة معنــى الإيمــان بالمســيح، لأن الإشــارة إلــى 
»الإيمــان« وإلــى الفعــل  »يؤمــن« معًــا ســتكون تكــرارًا غيــر ضــروري. 
لكنــي أرى، فــي المقابــل، أن الإيمــان ذُكِــر مرتيــن فــي تلــك الآيــات 
ــن  ــس م د بول دشــدَّ ــارة أخــرى، شــدَّ ــه أساســيًّا. بعب ــه، أي لكون بســبب أهميت
خــال التكــرار علــى أهميــة الإيمــان بالمســيح. ينبغــي أن نلاحــظ أيضًــا 
أن عبــارة »الإيمــان بالمســيح« والفعــل »يؤمــن« ليســا مترادفيــن تمامًــا. 

10 للاطلاع على مقدِّمة جيدة عن هذا الجدل، انظر المرجع التالي:

Michael F. Bird and Preston Sprinkle, eds., The Faith of Jesus Christ: Exegetical, 
Biblical, and Theological Studies (Peabody, MA: Hendrickson, 2009).
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د فــي العبــارة الأولــى علــى الإيمــان بالمســيحبالمســيح، فــي حيــن  فبولــس يشــدِّ
يشــير مــن خــال الفعــل »يؤمــن« إلــى الإيمــان عمومًــا. إنَّ الإيمــان ليــس 
ــه إلــى يســوع المســيح، الــذي  د، لكنــه موجَّ شــيئًا غامضًــا أو غيــر محــدَّ

ــةً عنــا وانتصــر بقيامتــه علــى المــوت والخطيــة. ــب نياب صُلِ

ثالثًــا، تسلســل الأفــكار فــي رســائل بولــس يجعــل مــن الصعــب 
الاعتقــاد بــأن بولــس كان يشــير إلــى »الأمانــة« فــي غلاطيــة 3: 2، 5، ولا 
ــنَ«. كمــا  ســيما لأن الآيــة التاليــة )غلاطيــة 3: 6( تسَــتخدم الفعــل »آمَ
أن روميــة 4 يأتــي بعــد روميــة 3: 21-31، الــذي انتقــل فيــه بولــس مــن 
الحديــث عــن الإيمــان فــي روميــة 3 إلــى الحديــث عــن ثقــة إبراهيــم فــي 
روميــة 4. لذلــك، ســيكون مــن الطبيعــي أن نعتقــد أن بولــس كان يشــير 

إلــى الإيمــان البشــري فــي كلا الإصحاحيــن.

ــا، تشــير المقارنــة بيــن الأعمــال والإيمــان فــي رســائل بولــس  رابعً
إلــى عمليــن بشــريَّينبشــريَّين مختلفيــن. خامسًــا، مــن المثيــر للاهتمــام أيضًــا 
أن بولــس لــم يســتخدم كلمــة »إيمــان« ]»faith، بمعنــى »أمانــة«[ لوصــف 
طاعــة يســوع فــي أيِّ موضــع آخــر مــن رســائله، إلا فــي 2تيموثــاوس 
2: 13، الــذي ذُكِــر فيــه أن يســوع يبقــى »أمينًــا« كمــا أن الله أميــنٌ. 
د  إنَّ وَصْــفَ يســوع بالأميــن لــم يكــن مــن عــادة بولــس، الــذي كان يشــدِّ

ــى إيمــان البشــر بالمســيح. ــر عل بدرجــة أكب

ــة الزمــان، لكــن  ــى نهاي ــن ينتهــي الجــدل حــول هــذه المســألة حت ل
ل هــذا الأمــر  ــر أن يتخــذ قــرارًا. ربمــا نتســاءل: ولِــمَ يشــكِّ علــى كل مفسِّ
أهميــة مــن الأســاس؟ الجــواب هــو أن موضــوع إيماننــا هــو شــخصٌ، هــو 
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ــهٌ كامــلٌ. ويتجلــى موضــوع  المســيا يســوع، الــذي هــو إنســانٌ كامــلٌ وإل
إيماننــا هــذا ويبــرز بوضــوح عندمــا يكــون إيماننــا هــو بيســوع المســيح.

التبرير قضائي

قضائــي،  التبريــر  بــأن  يقــرُّ  المعــروف  البروتســتانتي  الموقــف 
أي أنــه متصــل بنظــام القضــاء )المحكمــة(، ومعنــاه أن الله القاضــي 
ر« لا  والديَّــان يحكــم علــى الخطــاة بأنهــم غيــر مذنبيــن. فكلمــة »يبُــرِّ
ا«، بــل تعنــي »يحَكــم ببــرِّ الشــخصيحَكــم ببــرِّ الشــخص«. هــذا  ايجعــل الشــخص بــارًّ تعنــي »يجعــل الشــخص بــارًّ
الفهــم القضائــي للتبريــر نجــده فــي بعــض المواضــع فــي العهــد القديــم. 
ــى المشــاركون فــي الدعــاوى القضائيــة التحذير  علــى ســبيل المثــال، تلقَّ
التالــي: »ابْتعَِــدْ عَــنْ كَلامِ الْكَــذِبِ ]الاتهامــات الباطلــة[ وَلا تقَْتـُـلِ الْبَــرِيءَ 
رُ الْمُذْنِــبَ« )خــروج 23: 7(. يبــدو الطابــع القانونــي  ــرِّ ــي لا أبَ وَالْبَــارَّ لأنِّ
ر« هنــا هــو معنــى قضائــي  لهــذا النــص واضحًــا، ومعنــى الفعــل »يبــرِّ
بــكلِّ تأكيــد. ففــي القضايــا القانونيــة، لا يحُكَــم علــى المذنــب بالبــراءة. 
فالــربُّ ســيقضي وفقًــا لمعطَيــات القضيــة، وســيصُْدِر الحكــم الســليم.

ــة 25: 1. لكــن فــي هــذا النــص، كان  ــة مشــابهة فــي تثني نجــد حال
مُــوا إِلــى القَضَــاءِ  ــاسٍ وَتقََدَّ ــنَ أنَُ ــةٌ بيَْ ــتْ خُصُومَ القضــاة بشــرًا: »إِذَا كَانَ
رُوا البَــارَّ وَيحَْكُمُــوا عَلــى المُذْنِــبِ« )انظــر  لِيَقْضِــيَ القُضَــاةُ بيَْنهَُــمْ فَليبَُــرِّ
أيضًــا 1ملــوك 8: 31-32؛ 2أخبــار الأيــام 6: 23(. القضــاة لا يجعلــونيجعلــون 
ا شــريرًا،  شــخصًا غيــر مذنــب بريئًــا، ولا يجعلــونيجعلــون شــخصًا فَعَــلَ شــرًّ
ــم  ــة ومعطياتهــا،  ومــن ث ــع القضي ــا بحســب وقائ ــدِرون حكمً لكنهــم يصُْ
، وبــأن الشــخص الشــرير مذنــبٌ.  يحَكمــونيحَكمــون بــأن الشــخص البــريء بــارٌّ
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ــى الأقــل. لكــن عندمــا حــاد  ــون عل ــه القضــاة، العادل هــذا هــو مــا يفعل
شــعب إســرائيل عــن الــرب، كان قضاتهــم:

شْوَةِ.  يرَ مِنْ أجَْلِ الرَّ رِّ رُونَ الشِّ يبَُرِّ

يقِينَ فَيَنْزِعُونهَُ مِنْهُمْ )إشعياء 5: 23( دِّ ا حَقُّ الصِّ وَأمََّ

عبَّر أمثال 17: 15 جيدًا عن حجم هذا الشر الهائل قائلً:

ئُ الْمُذْنِبَ وَمُذَنِّبُ الْبَرِيءَ مُبَرِّ

. بِّ كِلَاهُمَا مَكْرَهَةُ الرَّ

ئ« و»مذنِّــب« همــا  »مبــرِّ الكلمتــان  النــص،  بحســب ســياق هــذا 
ــى  ــب يحَكــم عل ئ المذن ــرِّ ــذي يب ــان. فالشــخص ال ــان وإعلانيت قضائيت
ــا. كذلــك، الــذي يذنِّــب  الشــرير بأنــه بــريء، مــع أنــه مُذْنِــبٌ قانونيًّ
ــلَ الصــواب بأنــه مذنــب، مــع أنــه بــريء. البــريء يحَكــم علــى الــذي فَعَ

عندمــا تأملنــا فــي شــخصية أيــوب، كان المعنــى القضائــي للتبريــر 
رنــا فــي  واضحًــا فــي عــددٍ مــن النصــوص فــي هــذا الســفر. وإذا فكَّ
ــل  ا، ب ــارًّ ــه ب ايجعل ــارًّ ــه ب ــن الله أن يجعل ــب م ــم يطل ــوب ل ــا أن أي ــر، ســيتضح لن الأم
ا؛ وينبغــي علــى الــرب أن يقضــي لــه بحســب وقائــع  أصــرَّ علــى كونــه بــارًّ

ــه. ــات قضيت ومعطي

عْوَى.  هَئنَذََا قَدْ أحَْسَنْتُ الدَّ

رُ )أيوب 13: 18( أعَْلمَُ أنَِّي أتَبََرَّ
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كان أيــوب مقتنعًــا بأنــه إذا أمكــن لــه الترافــع فــي قضيتــه أمــام الله، 
ســيأخذ حُكمًــا بالبــراءة. ونــرى هــذه الأمــر نفســه فــي أيــوب 27: 6،

ي وَلاَ أرَْخِيهِ.  كْتُ بِبِرِّ تمََسَّ

قَلْبِي لاَ يعَُيِّرُ يوَْماً مِنْ أيََّامِي.

ه وتماديــه إلــى حــد القــول  لكــن أليهــو انتقــد أيــوب لإصــراره علــى بــرِّ
بــأنَّ الله مخطــئ وظالــمٌ: 

رْتُ  لأنََّ أيَُّوبَ قَالَ: تبََرَّ

ي )أيوب 34: 5؛ راجع أيوب 40: 8( وَاللهُ نزََعَ حَقِّ

ويتجلَّى الطابع القضائي لهذا المصطلح أيضًا في إشعياء 43: 26.

رْنِي فَنتَحََاكَمَ مَعاً.  ذَكِّ

رَ ثْ لِكَيْ تتَبََرَّ حَدِّ

كان يهوه راغبًا بشــدة في اصطحاب إســرائيل إلى ســاحة القضاء، 
لأنــه كان علــى قناعــة بــأن قضيتهــم خاســرة، وسينكشــف بوضــوح أنهــم 
مذنبــون. كانــت لإرميــا أيضًــا شــكوى مــن الــرب، وأراد أن يرفــع دعــواه 
الــربَّ ســيربح القضيــة!  يعَلــم أن  أنــه كان  عليــه )»يخاصمــه«(، مــع 

أبَرٌَّ أنَْتَ ياَ رَبُّ 

مِنْ أنَْ أخَُاصِمَكَ. 

لكَِنْ أكَُلِّمُكَ مِنْ جِهَةِ أحَْكَامِكَ )إرميا 12: 1(
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ر« واضــح أيضًــا فــي رســائل بولــس.11  المعنــى القضائــي للفعــل »يبُــرِّ
لننظــر إلــى روميــة 8: 33، »مَــنْ سَيَشْــتكَِي عَلـَـى مُخْتَــارِي الِله؟ اللهُ هُــوَ 
رُ!« الســياق القضائــي واضــح هنــا، حيــث تخيَّــل بولــس دعــوى  الَّــذِي يبُـَـرِّ
ــه فيهــا اتهامــات إلــى المختاريــن الذيــن ينتمــون  قضائيــة افتراضيــة توُجَّ
إلــى الــرب، دون أن يصمــد أيُّ اتهــام ضدهــم، لأن الله هــو القاضــي 
غيــر  بأنهــم  حَكَــمَ  وقــد  نفســه،  الوقــت  فــي  المحلَّفيــن  هيئــة  وهــو 
ــا أيضًــا: »لأنَْ ليَْــسَ الَّذِيــنَ  مذنبيــن. يحمــل روميــة 2: 13 طابعًــا قضائيًّ
ــوسِ  ــونَ بِالنَّامُ ُ ــنَ يعَْمَل ــلِ الَّذِي ــدَ الِله بَ ــرَارٌ عِنْ ــمْ أبَْ ــوسَ هُ ــمَعُونَ النَّامُ يسَْ
رُونَ«. يتوافــق تصريــح بولــس هنــا مــع مــا رأينــاه فــي العهــد  هُــمْ يبَُــرَّ
القديــم: الذيــن يعملــون بمــا يأمــر بــه النامــوس ســيَحكم الــربُّ عليهــم 

بأنهــم أبــرار. 

ــده اســتخدامُ الفعــل »يحســب«  ــر يؤيِّ ــع القضائــي للب كذلــك، الطاب
)logizomai( مــع كلمــة »البــر« فــي مواضــع عديــدة مــن رســائل بولــس 
9، 10، 11، 22، 23، 24؛ غلاطيــة   ،5  ،3  :4 3: 28؛  روميــة  )انظــر 
3: 6(. يــدل الفعــل »يحســب« علــى شــيءٍ يوضــع فــي حســاب شــخص. 
وهــذا الدلالــة المحاســبية للفعــل تؤيِّــد المعنــى القضائــي للتبريــر. 
ــا أن يحُسَــب شــيءٌ  يمكــن للفعــل »يحســب« أن يسُــتخدَم بطريقتيــن: إمَّ
ــا أن يحُسَــب شــيءٌ مــا  ــا، وإمَّ مــا لشــخصٍ يمتلــك هــذا الشــيء فعليًّ
لشــخصٍ لا يمتلــك هــذا الشــيء مــن الأســاس. ينطبــق الخيــار الأول 

11 راجع الدراسة المقدَّمة في المرجع أدناه: 

Brendan Bryne, Paul and the Economy of Salvation: Reading from the 
Perspective of the Last Judgment (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2021), 
35–41.
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علــى حالــة فينحــاس، حيــث يخُبرنــا النــص بــأن قَتْلـَـه للرجل الإســرائيلي 
والمــرأة المديانيــة، اللذيــن ارتكبــا الزنــا فــي موضــع قريــب مــن خيمــة 
ا« )مزمــور 106: 31(. فــي هــذه الحالــة،  الاجتمــاع، قــد »حُسِــب لــه بــرًّ
ا بالفعــل. مــن  ــارًّ ــه كان ب ا لأنَّ مــا فعل ــرًّ حُسِــب لفينحــاس هــذا الفعــل ب
ناحيــة أخــرى، يمكــن للفعــل »يحســب« أن يصــف حســبان شــيءٍ مــا أنــه 
ــال،  ــى ســبيل المث ــك. عل ــس كذل ــع لي ــه فــي الواق ــن أن ــحٌ فــي حي صحي
زوجتــا يعقــوب حُسِــبتا مــن لابــان »أجنبيتيــن« مــع أنهمــا كانتــا بنتيــه 
ومــن أهــل بيتــه )تكويــن 31: 15(. هكــذا عنــد بولــس أيضًــا: فالبــرَّ الــذي 
ــا وجوهريًّــا، لكنــه يحُسَــب لهــم،  يحُسَــب للمؤمنيــن ليــس نابعًــا منهــم ذاتيًّ
مــع أنهــم ليســوا أبــرارًا فــي ذواتهــم، بــل خطــاة. نــرى هــذا بوضــوح فــي 
روميــة 4، حيــث اســتخدم بولــس الفعــل »يحســب« )logizomai( ليقــول 
ــوا الأعمــال المطلوبــة منهــم ينالــون بركــة  إن الذيــن أخطــأوا ولــم يعمل
البــر )روميــة 4: 6، 8( ويحُسَــبون أبــرارًا بفضــل اتحادهــم بالمســيح، 

ذلــك الاتحــاد الــذي هــو لهــم بالإيمــان.

للبــرِّ أن يأتــي بأعمــال النامــوس، لأن الجميــع  لذلــك، لا يمكــن 
خطــاة )روميــة 3: 20(، ومــن ثــم، التبريــر هــو بالإيمــان )روميــة 3: 28؛ 
ـم بولــسُ أمــرًا مذهــاً للغايــة، يــكاد يفــوق التصــور،  5: 1(. فقــد علّـَ
ــوا بيســوع المســيح، ســيحُكَم عليهــم بأنهــم  ــن، إذا آمن وهــو أن المذنبي
ــا. يبــدو بولــس  ــض صحيفتهــم الجنائيــة تمامً أون وتبُيَّ أبــرار، إذ ســيبُرَّ
هنــا متعارضًــا مــع أمثــال 17: 15 الــذي اعتبــر تبرئــة المذنــب مكرهــة 
ــرِّ الخطــاة،  ــة عندمــا يحَكــم بب ــرب. لكــن الله لا يخالــف العدال ــد ال عن
ــن  ــا ع ــات عوضً ــوع م ــن النصــوص أن يس ــددٍ م ــي ع ــم ف ــس علَّ لأن بول
الخطــاة، حامــاً الغضــب الــذي كان الخطــاة يســتحقونه )علــى ســبيل 
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المثــال، روميــة 3: 24-26؛ 2كورنثــوس 5: 21؛ غلاطيــة 3: 13(، ومــن 
ـت  ثــم، لا يخالــف الله العدالــة، بــل فــي صليــب يســوع المســيح، تجلّـَ

ــا. ــه معً قداســة الله ومحبت

ر« )dikaioō( فعــلٌ قضائــي،  قــال بعــض اللاهوتييــن إن الفعــل »يبَُــرِّ
فــي حيــن أن الاســم »البــر« )dikaiousynē(، ولا ســيما عندما يتعلق ببرِّ 
الله، يحمــل معنــى التغييــر. لكــن رأينــا بالفعــل أن الاســم »البــر«، عنــد 
ــى القضائــي.  ــم بالمعن اســتخدامه مــع الفعــل »يحســب«، يجــب أن يفُهَ
ا علــى الذيــن يــرون أن بــرَّ الله مغيِّــر،  م ردًّ وفــي الفصــل الســادس، ســأقدِّ

ــا فــي هــذه الحــالات أيضًــا. وأدافــع عــن كــون هــذا الاســم قضائيًّ

البر المحتسَب

ــب؟  ــرِّ المحتسََ ــس عــن الب ــم بول ــرَح الســؤال: هــل علَّ ــا يطُ ــرًا م كثي
ك بعــض رعــاة الكنائــس واللاهوتييــن المعروفيــن فيمــا إذا  فقــد تشــكَّ
كانــت فكــرة البــر المحتســب تتفــق مــع تعليــم بولــس، ومنهــم ريتشــارد 
 ،)Robert Gundry( وروبــرت جنــدري ،)Richard Baxter( باكســتر
البعــض  شــكوك  رغــم  لكــن   12.)N. T. Wright( رايــت  تــي.  وإن. 
ــرَّ  ــأن الب ــاد ب ــى الاعتق ــة تدعــو إل ــم، توجــد أســباب وجيه واعتراضاته

12 On Baxter, see Hans Boersma, A Hot Pepper Corn: Richard Baxter’s 
Doctrine of Justification in Its Seventeenth-Century Context of Controversy 
(Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 1993), esp. 257–330; Tim Cooper, 
John Owen, Richard Baxter and the Formation of Nonconformity (Burleigh, 
VT: Ashgate, 2011), esp. 75–80. For Gundry, see Robert H. Gundry, “The 
Nonimputation of Christ’s Righteousness,” in Justification: What’s at Stake in 
the Current Debates, ed. M. A. Husbands and D. J. Trier (Downers Grove, IL: 
IVP Academic, 2004), 17–45. 

وسنتناول وجهة نظر إن. تي. رايت عن الاحتساب في الفصل السادس من هذا الكتاب.
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المحتسََــب هــو تعليــم بولســي أصيــل. فعلــى ســبيل المثــال، فــي روميــة 
5: 12-19، قــارن بولــس بيــن آدم والمســيح. كان كلٌّ مــن آدم والمســيح 
همــا الرأســين العهدييــن لــكل الجنــس البشــري. وقــد جلــب آدم، الــرأس 
الفيدرالــي13، الخطيــة والمــوت والدينونــة إلــى جميــع البشــر، فــي حيــن 
جَلـَـبَ المســيح الحيــاة والتبريــر إلــى جميــع المتحديــن بــه بالإيمــان. 
وقــد أدَّت خطيــة آدم الواحــدة إلــى »دينونــة لجميــع النــاس«، فــي حيــن 
ى »فعــل البــر الواحــد« الــذي عملــه المســيح إلــى »التبريــر« )روميــة 5:  أدَّ
18(. علــى الأرجــح، يشــير فعــل البــر الواحــد هنــا إلــى طاعــة المســيح 
وتقديــم ذاتــه ذبيحــةً علــى الصليــب. لكــن لا يمكــن فصــل فعــل البــر 
الواحــد هــذا فــي النهايــة عــن حيــاة الطاعــة التــي عاشــها المســيح. 
فمــا كان لفعــل طاعتــه الواحــد علــى الصليــب ليحُــدِث أيَّ تأثيــر لــو 
خــت بالخطيــة. لقــد كانــت طاعتــه  كانــت حياتــه قبــل الصليــب قــد تلطَّ
ــام  ــزت بالتكريــس الكامــل والخضــوع الت ــاة تميَّ ــى الصليــب ذروة حي عل
لمشــيئة الله. وعندمــا نؤمــن بالمســيح للخــاص، نمُنـَـح المســيحَ بكاملــه 
جــون المســيح،  وبــكلِّ مــا فيــه. اعتــاد لوثــر أن يقــول إن المؤمنيــن يتزوَّ
وإنــه عندمــا يتحــد المؤمنــون بالمســيح يعُطَــى لهــم المســيح بكامــل 

ه أيضًــا.14 طبيعتــه، وهــو مــا يشــمل بــرَّ

13 الــرأس الفيــدرالي أو النيــابي: تؤمــن النظريــة الفيدراليــة بحســب قامــوس جريــس، إنــه فيمــا يتعلــق 

بالخطيــة ينــوب آدم عــن الجنــس البشــري لأنــه ممثِّــل الجنــس البشــري، وعندمــا أخطــأ آدم حُســبت 
خطيتــه علــى الجنــس البشــري بكاملــه. 

ســامح عزمــي جريــس، قامــوس جريــس  للمصطلحــات اللاهوتيــة والكتابيــة ط. 1 )القاهــرة: خدمــة 
.117 ،)2024 ،ELS إعداد خدام محليين

14 See Martin Luther, “Two Kinds of Righteousness,” in Martin Luther: 
Selections from His Writings, ed. John Dillenberger (Garden City, NY: 
Doubleday, 1961), 87.
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نــرى أيضًــا مفهــوم الاحتســاب فــي رومية 5: 19، »لأنََّهُ كَمَــا بِمَعْصِيَةِ 
ــلَ الْكَثِيــرُونَ خُطَــاةً هَكَــذَا أيَْضــاً بِإِطَاعَــةِ الْوَاحِــدِ  الِإنْسَــانِ الْوَاحِــدِ جُعِ
»جُعِــلَ«  إلــى  المُترجمــان هنــا  الفعــان  أبَْــرَاراً«.  الْكَثِيــرُونَ  سَــيجُْعَلُ 
و»سَــيجُْعَلُ« مشــتقان مــن الكلمــة اليونانيــة kathistēmi، التــي تعنــى 
ــى 24: 45، 47؛ 25: 21،  ــي مت ــا ف ــم« )كم ــن« أو »يقُِي ــاد »يعُيِّ ــي المعت ف
23؛ لوقــا 12: 14، 42، 44؛ أعمــال الرســل 6: 3؛ 7: 10، 27؛ تيطــس 
1: 5؛ عبرانييــن 5: 1؛ 7: 28؛ 8: 3(. وثمــة أســباب وجيهــة تدعونــا 
ــا. يتماشــى هــذا  ــن هن ــى الفعليَ ــى نفســه إل ــى أن ننســب هــذا المعن إل
التفســير مــع فكــرة الرئاســة الفيدراليــة15، حيــث عُيِّــن آدم والمســيح 
رأســين وممثِّليــن عهدييــن للبشــر. وبمــا أن آدم هــو رأســنا العهــدي، 
ــن( خطــاة لأننــا متحــدون بــه. كذلــك، الذيــن »ينَاَلُــونَ  فإننــا نجُعَــل )نعَُيَّ
« )روميــة 5: 17( يجُعَلــون )يعُيَّنــون( أبــرارًا  ــرِّ ــةَ الْبِ فَيْــضَ النِّعْمَــةِ وَعَطِيَّ
لأنهــم متحــدون بالمســيح الــذي هــو رأســهم العهــدي. بعبــارة أخــرى، إن 
هــم لا يكَمُــن فــي ذواتهــم، بــل فــي المســيح  بــرَّ المؤمنيــن كامــلٌ، لأن برَّ

المصلــوب الــذي قــام مــن بيــن الأمــوات.

د أكثــر مــن مــرة فــي روميــة 4  لقــد أشــرتُ أعــاه إلــى أن بولــس شــدَّ
ــد الكلمــاتُ  ا، ومــن ثــم، تؤيِّ علــى أن إيماننــا يحُسَــب  )logizomai(  بــرًّ
المســتخدَمة فــي هــذا الإصحــاح فكــرة البــرِّ المُحتسَــب. ولا بــدَّ مــن أن 

15 الــرأس الفيــدرالي أو النيــابي: تؤمــن النظريــة الفيدراليــة بحســب قامــوس جريــس، إنــه فيمــا يتعلــق 
بالخطيــة ينــوب آدم عــن الجنــس البشــري لأنــه ممثِّــل الجنــس البشــري، وعندمــا أخطــأ آدم حُســبت 

خطيتــه علــى الجنــس البشــري بكاملــه. 
ســامح عزمــي جريــس، قامــوس جريــس  للمصطلحــات اللاهوتيــة والكتابيــة ط. 1 )القاهــرة: خدمــة 

.117 ،)2024 ،ELS إعداد خدام محليين
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نلاحــظ تسلســل الأفــكار فــي روميــة 3-4. فمــا قالــه بولــس عــن التبريــر 
بالإيمــان جــاء بعــد مقطــع حيــويٍّ وأساســيٍّ فــي روميــة 3: 21-26، يقول 
ــس علــى مــوت المســيح الكفــاري، وإن  إنَّ غفــران خطايــا المؤمنيــن مؤسَّ
ــه )الــذي جــاء طواعيــة وعــن  الله )بســبب محبتــه الشــديدة( أرســل ابنَ
طيــب خاطــر بســبب محبتــه( ليحمــل عقوبــة خطايانــا. وبنــاء عليــه، 
ــة الله  ــدَون مــن خطاياهــم بفضــل محب ــون أمــام الله ويفُ ر المؤمن ــرَّ يتب
الرحيمــة، لأنــه فــي الصليــب تجلَّــت كلٌّ مــن قداســة الله ومحبتــه. لكــن 

مــا علاقــة هــذا بالاحتســاب؟

ر بالإيمــان، ينبغــي ألَّ نفهــم مــن  عندمــا يقــول بولــس إننــا نتبــرَّ
ــةٌ نحُسَــب  ــا، كمــا لــو أن الإيمــان فضيل ن ذلــك أن الإيمــان نفســه هــوهــو برُّ
ــى، لكــن فــي ضــوء الســياق،  ــذا المعن ــص به ــم الن ــد يفُه ــرارًا. ق ــا أب به
نــا.  يجــب فهــم الإيمــان علــى أنــه وســيلة، أو أداة، يصيــر بهــا المســيح برَّ
فالإيمــان كســلك الكهربــاء، ينقــل التيــار الكهربائــي إلــى مصبــاح أو 
جهــاز كمبيوتــر أو أي جهــاز آخــر يعمــل بالكهربــاء. فالســلك ينقــل التيــار 
نــا عطيــةٌ مــن  ــل الجهــاز بمصــدر الطاقــة. وبمــا أن برَّ الكهربائــي فيوصِّ
الله )روميــة 5: 17؛ 10: 3؛ فيلبــي 3: 9(، فالإيمــان إذن هــو الوســيلة، أو 
ــا،  الســلك الــذي بــه نعُطَــى بــرَّ المســيح. هــذا الفهــم للبــر منطقــي لاهوتيًّ
، فــي نهايــة المطــاف، ليــس إيماننــا هــو مــا يخلِّصنــا، بــل الله نفســه  لأنَّ
هــو الــذي يخلِّــص. بعبــارة أخــرى، فــي الأســاس، ليــس الإيمــان هــو مــا 
يخلِّصنــا، بــل موضــوع الإيمــان هــو الــذي يخلِّصنــا. وإذا نظرنــا إلــى 
الأمــر بهــذه الطريقــة، تصيــر فكــرة الاحتســاب منطقيــة، لأننــا نــدرك 
جميعًــا أنــه إذا كان موضــوع إيماننــا شــيئًا رديئًــا أو شــخصًا رديئًــا، 
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يصيــر إيماننــا باطــاً وعديــم الجــدوى. مــن ثــم، إيماننــا يخلِّصنــا لأنــه 
ــا بالمســيح.  يوحدن

أعــود هنــا إلــى آيــة ذكرتهُــا ســابقًا، لكننــا نحتــاج إلــى التفكيــر فــي 
تطبيقاتهــا علــى مفهــوم الاحتســاب. تلــك الآيــة هــي 2كورنثــوس 5: 
ــا،  ــةً لأجَْلِنَ ــةً، خَطِيَّ ــرِفْ خَطِيَّ ــمْ يعَْ ــذِي لَ ــلَ الَّ ــهُ جَعَ 21، التــي تقــول: »لأنََّ
ــة  ــة العظمــى فــي هــذه الآي ــهِ«. تشــير المبادل ــرَّ الِله فِي ــنُ بِ ــرَ نحَْ لِنصَِي
ــرِّ  ــى ب ــا إل ــم يشــر هن ــر أن بولــس ل ــا. غي ــرِّ لن ــى مفهــوم احتســاب الب إل
ــد، لكــن  ــرِّ الله. هــذه الملاحظــة صحيحــة بالتأكي ــى ب ــل إل المســيح، ب
يجــب ألَّ نغَفُــل حقيقــةَ أنَّ بــرَّ الله يصيــر لنــا »فيــه«، أي فــي المســيح. 
يمُنـَـح بــرَّ الله لنــا بصليــب المســيح، مــن خــال ذاك الــذي صــار خطيــةً 
لأجلنــا. لقــد حمــل المســيح خطايانــا علــى الصليــب، لكــي ننــال نحــن 
بــرَّ الله باتحادنــا بالمســيح. هــذه هــي المبادلــة العظمــى التــي شُــرِحت 
بأســلوب رائــع فــي رســالة ديوجنيتــوس، كمــا رأينــا ســابقًا، )9: 5-2(. 

الخاتمة

تناولنــا فــي هــذا الفصــل تعليــم بولــس عــن التبريــر، ورأينــا أن 
ــا فــي الفكــر اللاهوتــي لبولــس. لا يمكــن نيَْــل  لهــذه العقيــدة دورًا حيويًّ
التبريــر بالأعمــال، أو بالطاعــة البشــرية -أو حتــى بتنفيــذ مــا يأمــر 
ــا  ــر، أي وقوفن ــه النامــوس- لأن الجميــع خطــاة بــا اســتثناء. فالتبري ب
ــة  ــي حال ــا ف ــح جليًّ ــا يتض ــان، كم ــو بالإيم ــام الله، ه ــرار أم ــف الأب موق
ــدًا إيمــانٌ بيســوع المســيح. ويجــب  ــم، وهــذا الإيمــان هــو تحدي إبراهي
ــن  ــل مســتمَد م ــى الفع ــي، لأن معن ــى القضائ ــر بالمعن ف التبري ــرَّ أن يع
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أ الشــخص  ــرَّ النظــام القضائــي أو مــن ســاحة المحكمــة، التــي فيهــا يبُ
ــن هــو  ــرَّ المؤمني ــا أنَّ ب . ورأين ــارٌّ ــه ب ــه بأن ــم علي ــب، أي يحُكَ ــر المذن غي
ــون  ــون بالمســيح. والمؤمن ــع فــي حســاب مــن يؤمن ــب، يوضَ ــرٌّ مُحتسَ ب
بالمســيح أبــرارٌ لأنــه، باتحادهــم بيســوع المســيح، يصيــر كلُّ مــا لــه لهــم. 
ــا نســتحقه، وفــي المقابــل، ننــال  فقــد أخــذ المســيحُ العقــاب الــذي كن

ــوم. ه، ونقــف أمــام الله قديســين وبــا ل ــرَّ نحــن ب



121

5
التبرير في بقية العهد الجديد

ســنتناول فــي هــذا الفصــل موضــوع التبريــر بالإيمــان فــي بقيــة 
العهــد الجديــد، وهــو مــا يتضمــن ســفر أعمــال الرســل، والرســائل 
العامــة، وســفر الرؤيــا. مــن المعــروف جيــدًا أننــا لا نجــد فــي هــذه 
الأســفار التركيــز نفســه علــى التبريــر الــذي نجــده فــي رســائل بولــس، 
لكــن هــذا الكتــاب طــرح بالفعــل فكــرة أن التبريــر يجــب ألا يقتصــر علــى 
ــر موجــود فــي الأســفار الأخــرى  ــوم التبري ــح نفســه، وأن مفه المصطل
حتــى عنــد غيــاب المصطلــح نفســه. فعندمــا نتنــاول الفكــرة مــن منظــور 
ــا  أوســع، نــرى أن فكــرة التبريــر حاضــرة فــي تلــك الأســفار أكثــر ممَّ
يتوقعــه البعــض. وفــي ضــوء تناثـُـر الإشــارات إلــى التبريــر، ســأتناول كل 
مجموعــة مــن تلــك الأســفار علــى حــدة، وســأؤجل الحديــث عــن رســالة 

يعقــوب إلــى النهايــة.



122

: التبرير دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميِّ

سفر أعمال الرسل

لــم يحتــل التبريــر موقعًــا مركزيًّــا أو بــارزًا فــي ســفر أعمــال الرســل، 
لكننــا كثيــرًا مــا نجــد فــي الســفر تشــديدًا علــى أنَّ الخــاص بالإيمــان 
)أعمال الرسل 3: 16؛ 4: 4، 32؛ 8: 12، 13؛ 9: 42؛ 10: 43؛ 11: 17، 
21؛ 13: 12، 39، 41، 48؛ 14: 1، 9، 23، 27؛ 15: 7، 9، 11؛ 16: 31، 
34؛ 17: 12، 34؛ 18: 8، 27؛ 19: 2، 4، 9، 18؛ 20: 21؛ 21: 20، 25؛ 
22: 19؛ 24: 24؛ 26: 18؛ 28: 24(. فــي الوقــت نفســه، الذيــن ســمعوا 
رســالة الإنجيــل كانــوا يدُعَــون فــي هــذا الســفر إلــى الرجــوع إلــى الــرب 
ــة )أعمــال الرســل 2: 38؛ 3: 19؛ 8: 22؛ 14: 15؛ 15: 19؛ 17:  والتوب
30؛ 26: 18، 20؛ 28: 27(. فالإيمــان والتوبــة وجهــان لعملــة واحــدة، 
ــك، مــن الواضــح أن  ــة. مــع ذل ــى التوب ــي الإيمــان عل ــذا، يجــب ألا نعُلِّ ل
التركيــز فــي ســفر أعمــال الرســل كان علــى الإيمــان، لأن الكلمــات 
ــة وردت فيــه نحــو عشــرين مــرة، فــي حيــن وردت فيــه  ــة بالتوب المتصل
الكلمــات المتصلــة بالإيمــان أكثــر مــن خمســين مــرة. ويتضــح التركيــز 
علــى الإيمــان فــي هــذا الســفر أكثــر عندمــا نــدرك أن المســيحيين فــي 
ــق عليهــم »مؤمنيــن« )أو »الذيــن آمنــوا«( فــي  ســفر أعمــال الرســل أطُلِ
عــدد غيــر قليــل مــن المواقــف )أعمــال الرســل 2: 44؛ 4: 4، 32؛ 5: 
14؛ 10: 45؛ 15: 5؛ 19: 18؛ 21: 20؛ 22: 19(، وهــو مــا يشــير إلــى 
أن الإيمــان ســمة خاصــة تميِّــز المســيحيين. وهــذه المكانــة البــارزة 

للإيمــان تتفــق مــع تصريــح بولــس بــأن البــرَّ هــو بالإيمــان وحــده. 

ســنتناول فيمــا يلــي بضعــة نصــوص بإيجــاز. نــرى فــي أعمــال 
ــرُ بِالْمُُــورِ  الرســل 8: 12 أنَّ الســامريين آمنــوا إذ كان »]فيلبــس[ يبَُشِّ
ــةِ بِمَلكَُــوتِ الِله وَبِاسْــمِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ«. إذن، إيمــان هــؤلاء كان  الْمُخْتصََّ
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ــا نــص مذهــل آخــر، هــو  بيســوع المســيح علــى وجــه الخصــوص. لدين
أعمــال الرســل 10: 43، الــذي فيــه كــرز بطــرس لكرنيليــوس ومــن معــه. 
قــال بطــرس وهــو يختتــم عظتــه: »أنََّ كُلَّ مَــنْ يؤُْمِــنُ بِــهِ ينَـَـالُ بِاسْــمِهِ 
غُفْــرَانَ الْخَطَايَــا«. فــإن موضــوع الإيمــان هــو يســوع المســيح، لكــن مــن 
الجديــر بالملاحظــة أيضًــا أن الذيــن يؤمنــون تغُفَــر لهــم خطاياهــم. 
لــم يسُــتخدَم مصطلــح »التبريــر« هنــا، ومــع ذلــك أوضــح بولــس الصلــة 
الوثيقــة بيــن التبريــر وغفــران الخطايــا فــي روميــة 4: 2-8 )راجــع أيضًا 
كولوســي 2: 14(، لأن غفــران الخطايــا يعنــي أن الخطايــا التــي ارتكُِبــت 
ــيت. مــن  ــا ونسُِ ــح عنه ــل قــد صُفِ ــى الشــخص، ب ــد محســوبة عل ــم تعَُ ل
ثــم، يكــون القــولُ بــأن الــذي يؤمــن ينــال غفــران الخطايــا وثيــق الصلــة 
ــم يحــث بطــرسُ  ــر هــو بالإيمــان. وفــي الحقيقــة، ل ــأن التبري بالقــول ب
كرنيليــوسَ والأممييــن الذيــم كانــوا معــه علــى أن يحفظــوا الشــريعة، أو 
ــل حثَّهــم  روا أمــام الله، ب ــرَّ ــة كــي يتب ــة الأخلاقي ــى الفضيل أن يســعوا إل
ــع، تكشــف هــذه القصــة  ــي الواق ــا. وف ــران الخطاي ــوا غف ــى أن يقَبَل عل
كلهــا )أعمــال الرســل 10: 1-11: 18( أن اليهــود ذُهلــوا ذهــولً شــديدًا 

مــن أنَّ الأمــم نالــوا الــروح القــدس دون التــزامٍ بالشــريعة.

المحوريــة  النصــوص  ضمــن   11-7  :15 الرســل  أعمــال  كان 
الأخــرى. فــي هــذا المقطــع، عقــدت الكنيســة مجمعًــا فــي أورشــليم 
روا مــا إذا كان علــى الأممييــن أن يحفظــوا النامــوس ويخَتتَِنــوا كــي  ليقــرِّ
ينالــوا الخــاص )أعمــال الرســل 15: 1، 5(. كان العهــد القديــم واضحًــا 
تمامًــا فــي قولــه إن الختــان ضــروري للانتمــاء إلــى شــعب العهــد )تكويــن 
17: 9-14؛ خــروج 4: 24-26؛ لاوييــن 12: 3(. إذن، القضيــة هنــا هــي 
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مــا إذا كان علــى المــرء أن يحفــظ الشــريعة، أي نامــوس العهــد القديــم، 
ــر عضــوًا فــي شــعب الله. وقــف بطــرس فــي أعمــال الرســل  كــي يصي
15: 7-11 وروى أحــداث زيارتــه لكرنيليــوس ومــن كانــوا برفقتــه، وهــي 
ــرًا  الزيــارة التــي ربمــا كانــت قــد حدثــت قبــل ذلــك بعشــر ســنوات، متذكِّ
لليهــود.  مثلمــا أعطــاه  تمامًــا  القــدس  الــروح  الأمــم  أن الله أعطــى 
يمَــانِ قُلوُبهَُــمْ« )أعمــال الرســل 15:  ــرَ بِالِْ قــال بطــرس إن الــرب »طَهَّ
9(. وفــي الواقــع، كان إلــزام الأمــم بحفــظ النامــوس ســيضع »نيــرًا« 
علــى عنقهــم لــم يســتطع اليهــود، ســواء فــي الماضــي أو الحاضــر، أن 
ــى أن  ــوه )أعمــال الرســل 15: 10(. واتفــق بطــرس مــع بولــس عل يحمل
الخــاص لا يمكــن أن يكــون بالنامــوس، لأن البشــر عاجــزون عــن حفــظ 
ــر  ــال البش ــاص، ين ــوال الخ ــوس لن ــظ النام ــن حف ــدلً م ــوس. وب النام
بِّ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ« )أعمــال الرســل 15: 11(.  حيــاةً جديــدةً »بِنِعْمَــةِ الــرَّ
نــرى هنــا شــيئًا يشــبه إلــى حــد كبيــر فهــم بولــس للتبريــر. فالخــاص 
ــطَ  ــك، رَبَ ــن ذل ــدلً م ــوس، لأن البشــر خطــاة. وب ــظ النام ــي بحف لا يأت
ــق  ــق الخــاص. يتف ــا طري ــة« بوصفهم ــان« و»النعم ــن »الإيم بطــرس بي
الخــاص بالإيمــان مــع نعمــة الله، لأن الإيمــان لا ينظــر إلــى الــذات، ولا 
يعتمــد علــى قــدرة الإنســان، بــل يتطلَّــع إلــى الله ذاتــه، أي إلــى قــوة الله 
ورحمتــه. هــذه الصياغــة شــبيهة إلــى حــدٍّ كبيــر بأفســس 2: 8، حيــث 
ــد بولــس أن الخــاص هــو بالنعمــة بالإيمــان. يجــب علينــا أيضًــا أن  أكَّ
ــان  ــم بطــرس بوضــوح بــأن الخت ــر ســياق هــذا المقطــع، حيــث علَّ نتذكَّ
ــل، يتحقــق الخــاص  ــن للخــاص. وفــي المقاب والنامــوس ليســا لازمَي

بالنعمــة، عندمــا يؤمــن البشــر بيســوع.
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وَرَدَ  النــص الأخيــر الــذي أود تناوُلــه فــي ســفر أعمــال الرســل 
قــرب ختــام عظــة بولــس فــي مجمــع أنطاكيــة بيســيدية )أعمــال الرســل 
13: 38-39(. كانــت هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي عــرض فيهــا لوقــا 
مهــا بولــس فــي المجمــع، ومــن المحتمــل أن  ــي قدَّ ــا للعظــة الت مخططً
ــرز  ــس أن يك ــاد بول ــا اعت ــل م ــه يمثِّ ــد أدرج هــذا المخطــط لأن ــون ق يك
بــه فــي المجامــع اليهوديــة. جديــر بالذكــر أيضًــا أن عظــة بطــرس فــي 
يــوم الخمســين فــي أعمــال الرســل 2، عــاوة علــى عظــة بولــس فــي 
المجمــع فــي أعمــال الرســل 13، متشــابهتان فــي المحتــوى علــى نحــو 
ــن أن بطــرس وبولــس  ملحــوظ. وربمــا أدرج لوقــا هاتيــن العظتيــن ليبيِّ

ــا يكــرزان بالإنجيــل نفســه. كان

لكــن رغــم كلِّ القواســم المشــتركة بيــن العظتيــن، يبَــرز عنصــر 
ــز فــي أعمــال الرســل 13: 38-39، حيــث قــال بولــس: »فَلْيَكُــنْ  مميَّ
خْــوَةُ، أنََّــهُ بِهَــذَا ينُـَـادَى لكَُــمْ بِغُفْــرَانِ  جَــالُ الِْ مَعْلوُمًــا عِنْدَكُــمْ أيَُّهَــا الرِّ
رُوا  رُ كُلُّ مَــنْ يؤُْمِــنُ مِــنْ كُلِّ مَــا لـَـمْ تقَْــدِرُوا أنَْ تتَبََــرَّ الْخَطَايَــا، وَبِهَــذَا يتَبََــرَّ
مِنْــهُ بِناَمُــوسِ مُوسَــى«. اســتخُدِم الفعــل اليونانــي dikaioō مرتيــن هنــا، 
ــص  ــة، لأن الن ــا لمســة بولســية حقيقي ــا هن ر«. لدين ــرَّ ــى »يتب ــم إل وترُجِ
يتحــدث عــن التبريــرالتبريــر. نــرى هنــا أيضًــا صلــة وثيقــة بيــن غفــران الخطايــا 
دًا علــى أن غفــران الخطايــا هــو طريقــة  والتبريــر، وهــو مــا يــدل مجــدَّ
أخــرى لوصــف التبريــر. فضــاً عــن ذلــك، يتحقــق غفــران الخطايــا 
ــك،  ــس بواســطة نامــوس موســى. كذل ــر بواســطة الإيمــان، ولي والتبري
يرفــض بولــس هنــا صراحــةً أن يكــون نــوال غفــران الخطايــا والتبريــر 
ت إلــى الدينونــة،  ممكِنيــن عــن طريــق حفــظ الشــريعة، لأن الشــريعة أدَّ
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إذ كَشَــفَ النامــوس خطايــا البشــر مبيِّنًــا أنْ لا أحــد يســتطيع أن يعمــل 
بأحكامــه. لدينــا هنــا إذن تصريــح لافــت للنظــر عــن التبريــر بالإيمــان 
وليــس بالنامــوس. نــرى بنــاء علــى مــا ســبق أنــه رغــم عــدم تركيــز ســفر 
أعمــال الرســل علــى مصطلــح »التبريــر« صراحــة، إلَّ أنــه يشُْــبِه كثيــرًا 
كتابــات بولــس فــي بعــض النقــاط المهمــة مــن أحداثــه. فالخــاص 
هــو بالنعمــة بالإيمــان وليــس بالنامــوس. والذيــن يخلصــون هــم الذيــن 

ــون حفــظ الشــريعة. ــون، وليــس الذيــن يحاول يؤمن

الرسالة إلى العبرانيين

لــم تذكــر الرســالة إلــى العبرانييــن مصطلــح التبريــر، علــى الأقــل 
صراحــةً أو لفظًــا. ومــع ذلــك، يتوافــق محتــوى الرســالة مــع الفكــر 
اللاهوتــي لبولــس عــن التبريــر. فرغــم أن ســياق الحديــث كان مختلفًــا، 
ــاوي أو النامــوس  ــوت ال ــس بالكهن ــه لي ــي الرســالة أن ــب ف ــد الكات يؤكِّ
أن  بذلــك  يقصــد  وكان   .)19-18  ،12-11  :7 )عبرانييــن  كمــالٌ 
ــى عكــس  ــى الله. لكــن عل ــان الإنســان إل ــوت لا يوصِّ النامــوس والكهن
ــوع  ــة يس ــت ذبيح ــق، كان ــد العتي ــت العه م تح ــدَّ ــت تق ــي كان ــح الت الذبائ
الــة )عبرانييــن 9: 11-28(؛ وقــد ضمنــت غفــران الخطايــا.  الواحــدة فعَّ
مــون الذبائــح عينهــا  كان كهنــة العهــد العتيــق يقومــون كلَّ يــوم، ويقدِّ
ــدة  ــة واح م ذبيح ــدَّ ــا ق ــن الله بعدم ــن يمي ــس ع ــوع جل ــن يس ــرارًا، لك م
مــوا  )عبرانييــن 10: 1-18(، بحيــث صــار بمقــدور المؤمنيــن أن يتقدَّ
ــب  ــدى كات ــة ل ل ــت إحــدى الكلمــات المفضَّ ــى محضــر الله. كان ــة إل بثق
الرســالة إلــى العبرانييــن هــي »أفضــل«. فمــع يســوع، يوجــد »رجــاء 
أفضــل« )عبرانييــن 7: 19(، و»عهــد أفضــل« )عبرانييــن 7: 22؛ راجــع 
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ــع المؤمنــون اليــوم  8: 6(، وذبيحــة »أفضــل« )عبرانييــن 9: 23(. ويتطلَّ
إلــى »مــالٍ ]ميــراثٍ[ أفضــل« )عبرانييــن 10: 34(، و»وطــن أفضــل« 
)عبرانييــن 11: 16(. فالعهــد العتيــق قــد ولَّــى، وجــاء عهــد جديــد 
يجلــب  الجديــد  العهــد  وهــذا   .)18-15  :10 7-13؛   :8 )عبرانييــن 
ــى نحــو كامــل  ــم يتحقــق قــط عل ــا، وهــو الأمــر الــذي ل غفــران الخطاي

ــق. ــد العتي ــت العه ــي تح ونهائ

ــز كاتــب الرســالة إلــى العبرانييــن علــى كلمــة »تبريــر«،  إذن، لــم يركِّ
ــق  لكــن منظــوره عــن العهــود، وتصريحــه بــأن غفــران الخطايــا يتحقَّ
بواســطة مــوت المســيح يتماشــى مــع أفــكار بولــس. ومــع أن بولــس لــم 
يكــن علــى الأرجــح هــو كاتــب الرســالة إلــى العبرانييــن، نســتطيع أن نــرى 
فــي هــذه الرســالة بعــض الســمات اللاهوتيــة التــي دفعــت البعــض عبــر 
ــن ضمــن مجموعــة  ــى العبرانيي ــى إدراج الرســالة إل ــخ التفســير إل تاري
رســائل بولــس. ربمــا نســتطيع الذهــاب أبعــد قليــاً لنلاحــظ أن كاتــب 
الرســالة إلــى العبرانييــن اعتــاد اســتخدام مصطلــح »التقديــس« بمعنــى 
التقديــس المقامــيالتقديــس المقامــي وليــس بمعنــى التقديــس التدريجــيالتدريجــي. بعبــارة أخــرى، 
ــا أمــام  المؤمنــون قــد دخلــوا إلــى دائــرة القداســة، وهــم قديســون مقاميًّ
سُــونَ بِتقَْدِيمِ  الله. وهكــذا، اســتطاع الكاتــب أن يقــول إن المؤمنيــن »مُقَدَّ
ــن 10: 10(.1 فإنهــم قــد  ــدَةً« )عبرانيي ةً وَاحِ ــرَّ ــيحِ مَ ــوعَ الْمَسِ ــدِ يسَُ جَسَ

 )tous hagiazomenous( »َسِــن 1 قامــت ترجمــة ESV الإنجليزيــة بترجمــة اســم الفاعــل » الْمُقَدَّ

 those who في عبرانيــن 10: 14 باســتخدام لفــظ يفيــد التــدرُّج )»الذيــن هــم في طــور التقديــس
 those الذيــن يتقدَّســون«( CSB لكــن التفســر الــذي جــاء في ترجمــة ،»are being sanctified
who are sanctified«( هــو المفضَّــل هنــا. ففــي كلا النصــن )عبرانيــن 10: 10 وعبرانيــن 10: 

14(، كان الكاتــب يشــر إلى التقديــس المقامــي.
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صــاروا داخــل دائــرة القداســة ليــس بتقواهــم أو فضيلتهــم، بــل بفضــل 
ح الكاتــب بــأن دم المســيح، أي موتــه،  ذبيحــة المســيح. كذلــك، صــرَّ
س المؤمنيــن )عبرانييــن 10: 29؛ 13: 12(. وعندمــا  هــو الــذي قــدَّ
ــى  ــى الرســالة إل ــة والطقســية تهيمــن عل ــادة الديني ــة العب ــر أن لغ نتذكَّ
العبرانييــن، يصبــح ســبب تفضيــل اســتخدام مصطلــح التقديــس علــى 
ــا. ومــع ذلــك، فــإن الفكــرة التــي نراهــا  ــر أمــرًا مفهومً ــح التبري مصطل
فــي فكــر بولــس اللاهوتــي عــن التبريــر هــي نفســها التــي نراهــا هنــا، 
ألا وهــي أن القداســة تصيــر للمؤمنيــن بواســطة عمــل المســيح، وفــي 

المســيح، وهــذه القداســة كاملــة وتامــة.

تبــرز إحــدى نقــاط التلاقــي المذهلــة الأخــرى بيــن بولــس وكاتــب 
الرســالة إلــى العبرانييــن عندمــا نلاحــظ مركزيــة الإيمــان فــي الرســالة 
إلــى العبرانييــن. وهــذه الصلــة تصبــح أكثــر دلالــة إذ إنَّ كاتــبُ الرســالة 
 :3 غلاطيــة  17؛   :1 )روميــة  بولــس  غــرار  -علــى  العبرانييــن  إلــى 
يمَــانِ يحَْيَــا« )عبرانييــن  ــا الْبَــارُّ فَبِالِْ 11(- يقتبــس حبقــوق 2: 4: »أمََّ
ا وبيــن  10: 38(. هنــا نجــد صلــة واضحــة بيــن أن يكــون الشــخص بــارًّ
ــذي  ــى ال ــر للمعن ــى حــد كبي ــل إل ــا مماث ــى هن ــدو أن المعن الإيمــان. ويب
قصــده بولــس، ولا ســيما عندمــا نتذكــر أن الصليــب هــو الــذي يحقــق 

ــون عليــه. ــن يثقــون بالــرب ويتكل ــر هــو نصيــب الذي الخــاص. فالب

ظهــرت هــذه الإشــارة إلــى البــر بالإيمــان فــي مرحلــة انتقاليــة 
حيويــة فــي الرســالة، وذلــك لأن الكاتــب انتقــل منهــا إلــى عبرانييــن 11، 
ــول  ــك، نســتطيع أن نق ــي ضــوء ذل ــان الشــهير. وف وهــو إصحــاح الإيم
ــي  ــي الرســالة. وف ــا ف ــا ثانويًّ ــم يكــن موضوعً ــان ل ــور إن الإيم ــى الف عل
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)يشُــهَد  يمُتدَحــون  يؤمنــون  الذيــن  بــأن  الرســالة  تخبرنــا  الحقيقــة، 
التــي  اليونانيــة  والكلمــة   .)39 ،4 ،2 مــن الله )عبرانييــن 11:  لهــم( 
ترُجِمــت إلــى »شُــهِد« أو »مشــهودًا« )martyreō( ليســت مرادفــة لكلمــة 
ة مــن النظــام القضائــي والمحاكمــات، حيــث  رون«، لكنهــا مســتمَدَّ »يتبــرَّ
م شــهادة كــي يكــون للحُكــم الــذي ينُطَــق بــه طابــع قانونــي ورســمي.  تقــدَّ
م خطــوة أخــرى أيضًــا، إذ نقــرأ عــن هابيــل أنــه قــد  نســتطيع التقــدُّ
« )dikaios، عبرانييــن 11: 4(. ربمــا يقــول  شُــهِد لــه )امتـُـدح( بأنــه »بــارٌّ
مهــا، لكــن تشــديد  ا بســبب القرابيــن التــي قدَّ أحدهــم إن هابيــل كان بــارًّ
ــا أن الإيمــان كان  الكاتــب كان علــى الأولويــة التــي احتلَّهــا إيمانــه، مبينً
أســاس وأصــل أيِّ صــاح فعلــه هابيــل. فالكاتــب لــم يســلط الضــوء علــى 
فضيلــة هابيــل، بــل علــى إيمانــه. نقــرأ أيضًــا أنــه ببنــاء نــوح للفلــك »صَارَ 
يمَــانِ« )عبرانييــن 11: 7(. مــن الخطــأ هنــا  ــذِي حَسَــبَ الِْ وَارِثًــا لِلْبِــرِّ الَّ
بــا شــك أنْ نقطــع الصلــة بيــن الإيمــان والطاعــة، كمــا لــو أنَّ الطاعــة 
لا أهميــة لهــا. غيــر أن الكاتــب ركّــز هنــا علــى الإيمــان باعتبــاره الدافــع 
ــم يقــارن  ــه الطاعــة. ل ــذي خرجــت من ــع ال ــوح، والمنب ــاة ن ــه لحي الموجِّ
الكاتــب بيــن الإيمــان والأعمــال كمــا فعــل بولــس، لكــن يجــب أن نــدرك 
ــدة مــن نوعهــا، كمــا أنَّ الأشــخاص  ــه كتــب رســالته فــي ظــروف فري أن
ــه إليهــم رســالته كانــوا فــي ظــروف تختلــف عــن ظــروف  الذيــن وجَّ
ــس كان  ــه أن بول ــي. وســنرى فــي حين ــة، وفيلب ــة، وغلاطي ــي رومي مؤمن
ر أيضًــا قيمــة الأعمــال الصالحــة، وكان يتفــق علــى كونهــا نابعــة مــن  يقــدِّ
الإيمــان. غيــر أن مــا نــراه فــي الرســالة إلــى العبرانييــن هــو أن الإيمــان 
هــو أصــل تبريــر المــرء أمــام الله. ومــن هــذه الزاويــة، تتشــابه الرســالة 

كثيــرًا مــع تعليــم بولــس.
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تبــرز مركزيــة الإيمــان أيضًــا فــي قــول الكاتــب إن لا أحــد يســتطيع 
ــا أن نذكــر  ــد هن ــدون إيمــان )عبرانييــن 11: 6(. ولا ب أن يرضــي الله ب
صلــة أخــرى مثيــرة للاهتمــام. فعندمــا نقــرأ قصــص العهــد القديــم عــن 
ــر مــن الشــخصيات المذكــورة فــي عبرانييــن 11، نجــد أن القصــة  كثي
فــي ســياق العهــد القديــم ســلَّطت الضــوء علــى طاعة هؤلاء الأشــخاص، 
ــم، أو ســارة، أو  ــوح، أو إبراهي ــوخ، أو ن ــل، أو أخن ســواء فــي قصــة هابي
غيرهــم. لكــن كاتــب الرســالة إلــى العبرانييــن فتــح لنــا بطريقــة مذهلــة 
ــة  نافــذةً ننظــر منهــا إلــى جــذور طاعــة هــؤلاء العظمــاء. ففــي كل حال
يقُــال لنــا إن طاعتهــم العمليــة والملموســة كانــت نابعــة مــن إيمانهــم 
)عبرانيين 11: 4، 5، 7، 8، 9، 11، 17، 20، 21، 22، 23، 24، 27، 28، 
ــى شــخصية  ــا عل ــا يجــب أن نســلط الضــوء هن 29، 30، 31، 33(. ربم
يمَــانِ ...  واحــدة مــن هــذه الشــخصيات، وهــو إبراهيــم، الــذي »بِالِْ
أطََــاعَ«، تــاركًا أرضــه ليذهــب إلــى أرض الموعــد )عبرانييــن 11: 8(. لــم 
د علــى طاعتــه لِمــا  يذكــر تكويــن 12 شــيئًا عــن إيمــان إبراهيــم، لكنــه شــدَّ
أمــره الــرب بــه. لكــنَّ كاتــب الرســالة إلــى العبرانييــن أشــار إلــى أصــل 
ــه ذبيحــة )راجــع  ــم ابنَ ــم إبراهي ــى الدافــع وراء تقدي هــذه الطاعــة، وإل
عبرانييــن 11: 17(. فالطاعــة، كمــا يشــهد عبرانييــن 11 تكــرارًا، تنبــع 
ــى وعــوده وحضــوره. مــرة  ــكال عل مــن الإيمــان والثقــة بــالله، ومــن الات
ـى هنــا الصلــة بفكــر بولــس. فــا يوجــد إيمــان حقيقــي  أخــرى، تتجلّـَ
بــدون طاعــة، لكــن الطاعــة التــي ترضــي الله تنبــع مــن الإيمــان بــأن الله 

ــهُ« )عبرانييــن 11: 6(. ــنَ يطَْلبُوُنَ ــازِي الَّذِي »يجَُ
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رسالتا بطرس الأولى والثانية ورسالة يهوذا

لــم يكــن التبريــر موضوعًــا رئيســيًّا فــي هــذه الرســائل، إلَّ أن نعمــة 
الله تبــرز فيهــا علــى نحــو يتفــق مــع حقيقــة أنَّ الخــاص هــو عمــل الله. 
فالمؤمنــون معروفــون ســابقًا ومختــارون مــن الله، والتقديــس المقامــي 
الــذي بموجبــه يوضــع المؤمنــون داخــل دائــرة القداســة هــو نتــاج عمــل 
الــروح القــدس )1بطــرس 1: 1-2؛ 2: 9(. وعلــى هــذا المنــوال نفســه، 
يولــد المؤمنــون ثانيــةً بفضــل رحمــة الله، ويصيــر لهــم الحــق فــي ميراثٍ 
ويعُــزى  أو يفســد )1بطــرس 1: 3-5؛ 2: 10(.  يتدنــس  أن  يمكــن  لا 
غفــرانُ الخطايــا -أي الشــفاء الروحــي للنفــس- إلــى مــوت المســيح 
علــى الخشــبة )راجــع تثنيــة 21: 23(، حيــث حَمَــلَ يســوعُ خطايــا شــعبه 
ــذي أشــار  )1بطــرس 2: 23-24(. اســتقى بطــرس مــن إشــعياء 53، ال
إلــى عبــد الــرب الــذي حمــل جــراح وأســقام شــعبه الروحيــة )إشــعياء 
ــه اســتخُدِمت  ــذي في ــارزة الأخــرى ال ــن النصــوص الب 53: 4، 12(. وم
ةً وَاحِــدَةً  ــمَ مَــرَّ ــإِنَّ الْمَسِــيحَ أيَْضًــا تأََلَّ لغــة البــر هــو 1بطــرس 3: 18: »فَ
بنَـَـا إِلـَـى الِله«.  مِــنْ أجَْــلِ الْخَطَايـَـا، الْبَــارُّ مِــنْ أجَْــلِ الْثَمََــةِ، لِكَــيْ يقَُرِّ
تتجلــى هنــا فكــرة البدليــة، أي مــوت المســيح البــار والقــدوس بــدلً مــن 
ــم هــذا النــص بــأن المؤمنيــن يصيــرون  الأثمــة، حامــاً خطاياهــم. يعلِّ
هــم هــذا نابــعٌ مــن غفــران خطاياهــم الــذي نالــوه بفضــل  أبــرارًا، لأن برَّ

حمــل يســوع للصليــب.

صحيــح أن رســالة بطــرس الثانيــة قصيــرة، لكنهــا تخبرنــا مــن 
ـصِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ« ينــال المؤمنــون  بدايتهــا أنــه »بِبِــرِّ إِلهَِنـَـا وَالْمُخَلّـِ
رســائل  فــي  وكمــا   .)1  :1 )2بطــرس  لنَـَـا«  مُسَــاوِيًا  ثمَِينًــا  »إِيمَانًــا 
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بولــس، يشــير البــر هنــا إلــى بــر الله المخلِّــص، وإلــى العتــق والخــاص 
ف فــي هــذه الآيــة بأنــه الله  مهمــا يســوع المســيح، الــذي يعــرَّ اللذيــن تمَّ
د بطــرس، مثلمــا فعــل بولــس، علــى أن هــذا البــر  والمخلِّــص. وقــد شــدَّ

ــان. ــا بالإيم ــر لن يصي

مــن ناحيــة أخــرى، لــم تشــر رســالة يهــوذا إلــى التبريــر، وهــذا 
ــة الظــروف  ــى قِصــر الرســالة وطبيع الأمــر ليــس مســتغرَبًا بالنظــر إل
التــي كُتِبــت لأجلهــا. مــع ذلــك، نكتشــف أن الرســالة حافلــة بالإشــارات 
ل إطــارًا للرســالة. فالمؤمنــون  إلــى عمــل الله فــي المســيح الــذي يشــكِّ
المســيح  ويســوع  الآب  الله  مــن  ومحفوظــون  ومحبوبــون،  مدعــوُّون، 
)يهــوذا 1(. وتخُتتَـَـم الرســالة بالوعــد بــأن الله، الــذي هــو مخلِّصنــا 
تــه إلــى اليــوم الأخيــر، حتــى يقفــوا  بيســوع المســيح، ســيحفظ خاصَّ
ــة بــا عيــب فــي الابتهــاج )يهــوذا 25-24(.  ــوم الدينون أمــام الله فــي ي
ــر غيــر مذكــور فــي هــذه الرســالة، لكــن المَقــام الــذي  ورغــم أنَّ التبري
ــه  ت ــة الله، وقوَّ ــى نعم ــدٌ عل ــي محضــر الله معتم ــون ف ــه المؤمن ــع ب يتمت
فــي رســالتيَ بطــرس  التأمــل  الحافظــة، وعملــه الخلاصــي. وعنــد 
الأولــى والثانيــة ورســالة يهــوذا معًــا، يمكننــا أن نقــول بحــق إن الخــاص 
هــو مــن الــرب، وإنــه ينُسَــب إلــى عملــه هــو وليــس إلــى صــاح البشــر؛ 

ــم البولســي. ــع التعلي ــق هــذه الرســائل م ــة، تتواف ومــن هــذه الناحي

رسائل يوحنا

لا تذكــر رســائل يوحنــا التبريــر علــى نحــو صريــح، إلَّ أن مضمــون 
رســالة يوحنــا الأولــى يتوافــق علــى نحــو ملحــوظ مــع مــا نجــده فــي 
ــع  ــع الله وم ــركة م ــن بالش ــع المؤمني ــي تمتُّ ــل ف ــس. فالفض ــائل بول رس
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يســوع المســيح ومــع بعضهــم البعــض يرجــع إلــى أنَّ »دَمُ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ 
ــةٍ« )1يوحنــا 1: 7(. لا نجــد هنــا مصطلــح  رُنـَـا مِــنْ كُلِّ خَطِيَّ ابْنِــهِ يطَُهِّ
 :1 1يوحنــا  فــي  الموجــود  المفهــوم  لكــن  ذاتــه،  حــد  فــي  »التبريــر« 
9-2: 2 مماثــل لمفهــوم التبريــر إلــى حــدٍّ لافــت للنظــر. فالمؤمنــون 
اعْترََفْنـَـا  »إِنِ  لكــن  فضيلتهــم،  أو  بجهدهــم  الخــاص  يســتحقون  لا 
رَنـَـا مِــنْ كُلِّ  بِخَطَاياَنـَـا فَهُــوَ أمَِيــنٌ وَعَــادِلٌ، حَتَّــى يغَْفِــرَ لنَـَـا خَطَاياَنـَـا وَيطَُهِّ
إِثْــمٍ« )1يوحنــا 1: 9(. وقــد قلنــا ســابقًا، عنــد حديثنــا عــن فكــر بولــس، 
ــا هــو طريقــة أخــرى للتعبيــر عــن التبريــر. صحيــح  إنَّ غفــران الخطاي
إِثْــمٍ« )pasēs adikias(. لكــن كيــف  ــرون مــن »كُلِّ  أنَّ المؤمنيــن يطهَّ
يتحقــق هــذا التطهيــر وهــذا الغفــران للخطايــا؟ يجيــب يوحنــا عــن هــذا 
الســؤال فــي 1يوحنــا 2: 1-2، قائــاً إنَّ يســوع »البــار« )dikaion( يــؤدِّي 
ــارة )hilasmos(، أي الذبيحــة الاســترضائية،  دور شــفيعنا، وهــو الكف
عــن الخطايــا التــي ارتكبناهــا. والتشــابه مــع بولــس هنــا مذهــل للغايــة، 
إذ نلاحــظ هنــا فكــرة أن البــارالبــار مــات ذبيحــةً اســترضائية وكفاريــة عــن 

ــة 3: 26-24(. ــا )راجــع رومي ــران الخطاي ــة ليضمــن غف الأثم

علــى نحــو مماثــل، كان الغــرض مــن إرســال الله للابــن هــو أن يعطــي 
ر: إنَّ ســبب  حيــاة للذيــن كانــوا فــي دائــرة المــوت )1يوحنــا 4: 9(. وأكــرِّ
هــذا المــوت هــو خطايانــا )1يوحنــا 4: 10(، وإلــى العصيــان والفجــور 
اللذيــن يميِّــزان حيــاة البشــر )1يوحنــا 3: 4(. جــاء يســوع كــي يرفــع 
الخطايــا )1يوحنــا 3: 5(، و»ينَْقُــضَ أعَْمَــالَ إِبْلِيــسَ« )1يوحنــا 3: 8(. 
ر يوحنــا فــي رســالته تأكيــد فكــرة أن الخطايــا ترُفَــع بواســطة  ويكــرِّ
ــا 4: 10(.  ــه يســوع )1يوحن ــذي عمل ــاري والاســترضائي ال العمــل الكف
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فالخــاص ليــس مِنَّــا، لأنَّ »الْبَ قَــدْ أرَْسَــلَ الِبْــنَ مُخَلِّصًــا لِلْعَالـَـمِ« 
ـوا بالســكينة والثقــة  )1يوحنــا 4: 14(. يمكــن للمؤمنيــن إذن أن يتحلّـَ
اســتنادًا   ،)17 :4 )1يوحنــا  الخــوف  مــن  روا  يتحــرَّ وأن  والطمأنينــة، 
ــى خَــارِجٍ«، وأنهــم  ــرَحُ الْخَــوْفَ إِلَ ــةُ تطَْ ــةُ الْكَامِلَ إلــى اليقيــن بــأن »الْمَحَبَّ
ســينجون مــن العقوبــة فــي اليــوم الأخيــر )1يوحنــا 4: 18(. وثقتنــا 
وجرأتنــا لا تســتندان إلــى أي شــيء عملنــاه أو حققنــاه، لكــن »نحَْــنُ 
لً« )1يوحنــا 4: 19(. يتوافــق كلُّ هــذا مــع  لِنََّــهُ هُــوَ أحََبَّنـَـا أوََّ نحُِبُّــهُ 
الغــرض مــن الرســالة. فقــد كتــب يوحنــا رســالته كــي يتيقــن قــراؤه بــأن 
لهــم حيــاة أبديــة )1يوحنــا 5: 13( لأنهــم للابــن )1يوحنــا 5: 12(. هــذه 
الثقــة وهــذا الفــرح فــي يــوم الدينونــة يتوافقــان مــع مــا علَّمــه بولــس عــن 

ــز.  ــر عــن هــذه الأفــكار بأســلوبه المميَّ ــا عبَّ ــر أن يوحن ــر، غي التبري

سفر الرؤيا

ــا موضــوع التبريــر بصــورة صريحــة أو  لــم يناقــش ســفر الرؤيــا فعليًّ
د علــى ضــرورة المثابــرة والثبــات مــن أجــل نــوال  وواضحــة، لكنــه شــدَّ
المكافــأة النهائيــة. ومــع ذلــك، فــي محطــات رئيســية مــن الســفر، تبــرز 
أمــام أعيننــا نحــن القــراء مركزيــة الصليــب فــي الخــاص. فعلــى ســبيل 
المثــال، نــرى فــي التحيــة الأولــى فــي الســفر )رؤيــا 1: 4-6( أنــه مــع أن 
روا منهــا  ــن قــد تحــرَّ ــن البشــر وتســتعبدهم، فــإن المؤمني ــة تفت الخطي
»بِدَمِــهِ« )رؤيــا 1: 5(. لســنا نجــد هنــا لغــة التبريــر القضائيــة، لكــن 
قــت بمــوت  ــة تحقَّ ــة الخطي ــة مــن عبودي ــا أن الحري مــن الواضــح أمامن
المســيح. وقــد قَصَــدَ يوحنــا وضــع هــذا الحــق فــي بدايــة الســفر، 

مشــيرًا بهــذا إلــى مــدى أهميتــه فــي حيــاة المؤمنيــن.



135

رير في بقية العهد الجديدبالت

كذلك، يؤدي تسلســل ســفر الرؤيا، أي تقســيم الســفر وهيكله، دورًا 
ــا فــي تفســير رســالته. فإننــا نقــرأ رؤيــا يوحنــا المبهــرة للمســيح  حيويًّ
ــم  ــي والمســتقبلي للأحــداث، ث د الإطــار الحال ــي تحــدِّ ــا 1، الت فــي رؤي
الرســائل إلــى الكنائــس فــي رؤيــا 2-3، تتبعهــا رؤيا لبهو العــرش في رؤيا 
4-5. يسُــتهَل رؤيــا 4 بنقــل يوحنــا إلــى الســماء، حيــث كانت هنــاك رعود 
ــى حراســة  هائلــة فــي قاعــة العــرش، ومخلوقــات ســماوية عجيبــة تتولَّ
محضــر الله، وتشــرف علــى الخليقــة بكاملهــا. ثــم رأى يوحنــا الــربَّ 
علــى عرشــه، مجيــدًا علــى نحــو يفــوق الوصــف، يملــك ويتســلط بصفتــه 
الخالــق الســيادي والملــك علــى كل الكــون. وبعــد ذلــك، فــي رؤيــا 5، نــرى 
الَله جالسًــا علــى عرشــه، وفــي يــده ســفر مختــوم بســبعة ختــوم. انفجــر 
ــح الســفر والكشــف  ــى فت ــادرًا عل ــكاء لأن لا أحــد كان ق ــي الب ــا ف يوحن
عــن محتــواه. كانــت مســألة فتــح الســفر حيويــة لأن الســفر كان يتضمــن 
خطــة الله للتاريــخ والبشــر. ولــم يقــدر أحــد أن يفتــح الســفر إلَّ »الْسََــدُ 
ــوذَا، أصَْــلُ دَاوُدَ« )رؤيــا 5: 5(. هــذا الشــخص كان  ــنْ سِــبْطِ يهَُ ــذِي مِ الَّ
قــادرًا علــى فتــح الســفر لأنــه هــو المســيا الــذي مــن نســل داود، الــذي 
ــذي مــن نســل  ــا أولً عــن الأســد ال ــد الله. ســمعســمع يوحن ــم وعــود عه يتمِّ
داود، لكنــه حيــن نظــر، رأىرأى خروفًــا مذبوحًــا قائمًــا )رؤيــا 5: 6(. وتبيِّــن 
قــت ليــس بقــوة الأســد، بــل بذبيحــة  لنــا صــورة الخــروف أن النصــرة تحقَّ
الخــروف؛ وليــس بالقضــاء علــى الأعــداء، بــل بالتألــم والمــوت لأجلهــم. 
يمثِّــل ذبــحُ الخــروف مفتــاحَ التاريــخ، لأن هــذا الخــروف قــد اشــترى 
ــةٍ« )رؤيــا 5: 9(. ونرى  بدمــه شــعبًا لله »مِــنْ كُلِّ قَبِيلـَـةٍ وَلِسَــانٍ وَشَــعْبٍ وَأمَُّ
ــا البشــر  ــي ينتصــر به مــرة أخــرى فــي هــذه الأحــداث أن الوســيلة الت
ويصيــرون كهنــة وملــوكًا )رؤيــا 5: 10؛ راجــع 1: 6( هــي مــوت المســيح.
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ــم يســتطع أحــدٌ أن  ــرًا ل ــا كثي ــا جمعً ــا 7: 9-17، رأى يوحن فــي رؤي
ه، »مُتسََــرْبِلِينَ بِثِيَــابٍ بِيــضٍ وَفِــي أيَْدِيهِــمْ سَــعَفُ النَّخْــلِ«. وفــي ختام  يعــدَّ
هــذه الرؤيــا، صــار هــذا الجمــع فــي هيــكل الله، وســكنوا فــي الخليقــة 
الجديــدة، ذلــك الموضــع الــذي لــن يكــون فيــه جــوع أو عطــش أو شــيءٌ 
مــن الحــر. وســوف تمُسَــح كلُّ دمعــة مــن عيونهــم، لأنهــم أتــوا »مِــنَ 
ــأة العظيمــة  ــا ســبب المكاف ــا 7: 14(. لكــن م ــةِ« )رؤي ــةِ الْعَظِيمَ يقَ الضِّ
والبركــة اللتيــن ســتمُنحَان لهــذا الجمــع الــذي لا يحُصَــى؟ وبمــاذا نعلِّــل 
هــم إلــى الخليقــة الجديــدة؟ الجــواب الأساســي عــن هــذا الســؤال  ضمَّ
ــلوُا ثِيَابهَُــمْ وَبيََّضُــوا ثِيَابهَُــمْ  نجــده فــي رؤيــا 7: 14، وهــو أنهــم »قَــدْ غَسَّ
فِــي دَمِ الْخَــرُوفِ«. لــم يســتخدم يوحنــا هنــا مصطلــح »التبريــر«، لكنــه 
يؤكــد أن مــن يدخلــون الخليقــة الجديــدة يدخلونهــا فقــط لأن خطاياهــم 
ــرت بــدم المســيح، ومــن ثــم، ليــس صلاحهــم هــو أســاس دخولهــم. تطهَّ

نجــد فكــرة مماثلــة فــي رؤيــا 12، الــذي يحتــوي علــى قصة فــي غاية 
الروعــة. فقــد ظهــرت آيتــان عجيبتــان فــي الســماء، أولً امــرأة عظيمــة، 
ــن لنــا أن المــرأة  ثــم تنيــن مخيــف. وعندمــا نواصــل قــراءة القصــة، يتبيَّ
ــن هــو  ــل الشــيطان. كان هــدف التني ــن يمثِّ ــل شــعب الله، وأن التني تمثِّ
القضــاء علــى شــعب الله. لكــن اندلعــت بغتــةً حــربٌ فــي الســماء، حيــث 
ــا مــع ميخائيــل وملائكتــه. أســفرت هــذه  خــاض التنيــن وملائكتــه حربً
الحــرب عــن طــرد التنيــن مــن الســماء، ونزولــه إلــى الأرض مــع ملائكتــه 
المؤيِّديــن لــه. لكــن لمــاذا طُــرِد التنيــن مــن الســماء؟ يجيــب رؤيــا 12: 
ــدم الخــروف«، وبشــهادتهم  ــن »ب ــوا« التني ــد »غلب ــأنَّ القديســين ق 11 ب
واســتعدادهم لبــذل أنفســهم مــن أجــل المســيح. التركيــز هنــا هــو علــى 
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الحقيقــة الأولــى، وهــي أن المؤمنيــن يغلبــون وينتصــرون بفضــل دم 
ــن، ســنجد أن التنيــن طُــرِح  المســيح. وإذا قرأنــا قصــة رؤيــا 12 بتمعُّ
مــن الســماء لأن ابــن المــرأة )أي المســيح!( قــد غلــب الشــيطان بموتــه 
وقيامتــه، ولهــذا، رُفِــع إلــى مقــام الســيادة حاكمًــا للعالــم )رؤيــا 12: 5(. 
ــه  ــد فــي وضــعٍ يســمح ل ــم يعَُ ــرِد الشــيطان مــن الســماوات، ول ــد طُ فق
بــأن يشــتكي علــى المؤمنيــن أمــام الله، مــع أنــه قَبْــل ذلــك »كَانَ يشَْــتكَِي 

ــاً« )رؤيــا 12: 10(. ــارًا وَليَْ ــا نهََ ــامَ إِلهَِنَ عَليَْهِــمْ أمََ

تبــدو صلــة هــذا الــكلام بموضوعنــا واضحــة. فيوحنــا لــم يســتخدم 
لغــة التبريــر، لكــن النــص يعــجُّ بالأفــكار القضائيــة، لأن التنيــن كان 
ــون  ــاً إنهــم مذنب ــى القديســين )يتَّهمهــم( فــي الســماء، قائ يشــتكي عل
ــات  ــر أنَّ هــذه الاتهام ــى محضــر الله. غي ــن بالدخــول إل ــر جديري وغي
لــم يعَُــد لهــا أيُّ أســاس، لأن الخــروف ســفك دمــه عــن القديســين. 
وهكــذا، طُــرِد إبليــس مــن ســاحة المحكمــة الســماوية لأن شــكايته لــم 
يعَُــد لهــا أيُّ أســاس. لــم تكــن هــذه الرؤيــا التــي رآهــا يوحنــا إلا وســيلة 
أخــرى للتعبيــر عــن الفكــرة البولســية التــي تقــول: »إِذًا لَ شَــيْءَ مِــنَ 
ــة 8: 1(. لا  ــوعَ« )رومي ــيحِ يسَُ ــي الْمَسِ ــمْ فِ ــنَ هُ ــى الَّذِي ــةِ الْنَ عَلَ يْنوُنَ الدَّ
ث عنــه بولــس. فقــد  ث عــن التبريــر كمــا تحــدَّ يعنــي ذلــك أن يوحنــا تحــدَّ
عــرض يوحنــا فكــره اللاهوتــي داخــل إطــار عالمــه الرؤيــوي، وبأســلوبه 
ــرة أن  ــإنَّ فك ــك، ف ــع ذل ــزة. وم ــكار المميَّ ــض الأف ــا بع ــاص، مضيفً الخ
المســيح،  وفــداء  خطاياهــم،  غفــران  بواســطة  يخلصــون  المؤمنيــن 
رنــا بمــا علَّــم بــه بولــس. بحيــث لا يصيــرون مُدانيــن بعــد أمــام الله، تذكِّ
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رسالة يعقوب والتبرير بالأعمال

ــذ عصــر الإصــاح،  ــر محتدمــة من ــت المناقشــات حــول التبري كان
ــم لمــاذا جذبــت كلمــات يعقــوب عــن التبريــر اهتمامًــا  ونســتطيع أن نتفهَّ
كبيــرًا. فمنظــور يعقــوب يبــدو مختلفًــا بصــورة ملحوظــة جــدًا عــن 
ــر عــن شــكوكه الجــادة  منظــور بولــس. نعــرف جيــدًا أن مارتــن لوثــر عبَّ
فــي رســالة يعقــوب،2 لكنــه لــم يؤيِّــد حذفهــا مــن القانــون الكتابــي، 
ويســاء فــي كثيــر مــن الأحيــان فهــم مــا فهمــه لوثــر عــن الرســالة. لكــن 
بصــرف النظــر عــن موقفنــا مــن لوثــر، لا يــزال علينــا أن نفســر كيفيــة 
توافُــق رســالة يعقــوب مــع تعليــم بولــس عــن التبريــر. وقبــل أن نبــدأ 
ــر أنفســنا بمــا كتبــه يعقــوب بالفعــل. تنــاوُل رســالة يعقــوب، يجــب أن نذَُكِّ

ــدًا  ــص أح ــن أن يخلِّ ــال لا يمك ــدون أعم ــان ب ــوب أن الإيم ــد يعق أكَّ
)يعقــوب 2: 14(. فبــدون أعمــال، الإيمــان »ميــت« )يعقــوب 2: 17، 26( 
ــن  ــا لا جــدوى م ــا كم ــوب 2: 20(، تمامً ــا جــدوى )يعق و»باطــل«، أي ب
أن تتمنــى الخيــر لأنــاسٍ ليــس لديهــم طعــام ولبــاس وأنــت لا تفعــل أي 
ــد يعقــوب أن إبراهيــم  شــيء لســد احتياجاتهــم )يعقــوب 2: 15-16(. أكَّ
ر  را بأعمالهمــا، حيــث تبرَّ )يعقــوب 2: 21( وراحــاب )يعقــوب 2: 25( تبــرَّ
رت راحــاب بترحيبهــا بالجاسوســين  إبراهيــم بتقديــم إســحاق، وتبــرَّ
ــل الإيمــان ويتبرهــن  الإســرائيليين فــي بيتهــا وحمايتهمــا. وهكــذا، يكمَّ
ــد احتســابُ البــرِّ  بالأعمــال )يعقــوب 2: 22(. فضــاً عــن ذلــك، تأكَّ

لإبراهيــم بواســطة الأعمــال التــي عملهــا.

2 Martin Luther, Word and Sacrament I, ed. E. Theodore Bachmann, vol. 35 of 
Luther’s Works (Philadelphia: Muhlenberg, 1960), 395–97.
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ــض  ــود تناق ــرة وج ــان كثي ــي أحي ــي ف ــد التاريخ ــاء النق ــي علم ع يدَّ
بيــن يعقــوب وبولــس،3 فيؤكــدون أننــا ينبغــي قــراءة النصــوص قــراءة 
موضوعيــة، وأنَّ مــن الواضــح تمامًــا أن يعقــوب وبولــس متعارضــان 
جذريًّــا. والحُجــج المؤيــدة لهــذا الــرأي مباشِــرة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي 
قولهــا إن بولــس علَّــم عــن التبريــر بالإيمــان بــدون أعمــال، فــي حيــن قــال 
ر. أضــف إلــى ذلــك أنَّ بولــس  ــرِّ يعقــوب إن الإيمــان بــدون أعمــال لا يب
ر بالإيمــان وليــس بالأعمال  اقتبــس تكويــن 15: 6 ليقــول إن إبراهيــم تبــرَّ
)روميــة 4: 3؛ غلاطيــة 3: 6(، فــي حيــن استشــهد يعقــوب بالآيــة نفســها 
ليؤيِّــد التبريــر بالأعمــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، يعلِّــم روميــة 3: 28 بأننــا 
ــه »بِالْعَْمَــالِ  ر بالإيمــان وحــده، فــي حيــن يقــول يعقــوب بوضــوح إنَّ نتبــرَّ
يمَــانِ وَحْــدَهُ« )يعقــوب 2: 24(. نســتطيع أن نفهــم  نْسَــانُ، لَ بِالِْ رُ الِْ يتَبَـَـرَّ
إذن لمــاذا رأى بعــض الباحثيــن والعلمــاء أن يعقــوب وبولــس متناقضــان. 

لكــن، توجــد أســس متينــة تدعونــا إلــى رفــض هــذا الــرأي.

ت بوحي وقانونية  دعني أبدأ بالإشــارة إلى أن الكنيســة الباكرة أقرَّ
، لم ير المســيحيون  كلٍّ مــن رســالة يعقــوب والرســائل البولســية. ومــن ثمََّ
ــم  ــيحي القدي ــرأي المس ــات. وال ــذه الكتاب ــن ه ــض بي ــاء أيَّ تناق القدم
ســة هــي كلمــة الله الموحــى بهــا، ومــن ثــم، هــي  يقــول إن الأســفار المقدَّ
ــل  حــقٌّ وصادقــةٌ تمامًــا فــي كلِّ مــا تعلِّمــه. لكــن منــذ عصــر التنويــر، فضَّ
ــى  ــون المنطــق البشــري، وســلَّطوا الضــوء بخاصــةٍ عل العلمــاء والباحث

3 على سبيل المثال، يقول مارتن هينجل إنَّ وجهتَ نظر يعقوب وبولس عن التبرير متناقضتان:

Martin Hengel, “Der Jakobusbrief als antipaulinische Polemik,” in Tradition 
and Interpretation in the New Testament: Essays in Honor of E. Earle Ellis for 
His 60th Birthday, ed. Gerald F. Hawthorne with Otto Betz (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1987), 248–65.



140

: التبرير دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميِّ

بعــض التناقضــات الظاهريــة فــي النصــوص الكتابيــة. لكــن تفســيراتهم 
ــا فلســفيًّا  ــل موقفً ــم، وتمثِّ هــذه تتعــارض مــع الإيمــان المســيحي القوي
مختلفًــا عــن الموقــف الــذي يتبناه المتمســكون بســلطة الكتاب المقدس 
وصدقــه. لا يعنــي ذلــك أن الذيــن ينتمــون إلــى الإيمــان القويــم ليســت 
لديهــم أســبابٌ أو براهيــن تؤيِّــد وجهــات نظرهــم. فإننــي ســأقدم فيمــا 
يلــي ثــاث طــرق مختلفــة لحــل هــذا التناقــض الظاهــري بيــن رســائل 
لــة مــن الــرأي الثالث. بولــس ورســالة يعقــوب، وســأدافع عــن نســخة معدَّ

ث يعقــوب عــن الخــاص )يعقــوب  رأى البعــض أنــه عندمــا تحــدَّ
2: 14( وعــن التبريــر بالأعمــال )يعقــوب 2: 21، 24، 25(، لــم يكــن 
علــى  بالخــاص  يتعلقــان  إليهمــا  أشــار  اللــذان  والتبريــر  الخــاص 
ر« فــي رســالة  ــرِّ ــص« و»يب ــارة أخــرى، إنَّ الكلمتيــن »يخلِّ الإطــاق.4 بعب
ــات بولــس، حيــث  يعقــوب لهمــا معــانٍ مختلفــة عــن معانيهمــا فــي كتاب
المقصــود بالكلمتيــن هــو الوقــوف موقــف البــر أمــام الله، وهــو الموقــف 
الــذي تتوقــف عليــه الحيــاة الأبديــة. لكــن فــي المقابــل، وبنــاءً علــى هــذا 
ث يعقــوب عــن اســتمتاع المؤمــن بحيــاة مثمــرة بوصفــه  التفســير، تحــدَّ
تلميــذًا للمســيح. فــإن حيــاة الطاعــة تجلــب الفــرح والشــبع علــى الأرض، 
لكنهــا ليســت ضروريــة للاشــتراك فــي حيــاة الدهــر الآتــي. يتفــق جميــع 
المفســرين تقريبًــا علــى أن هــذا التفســير معيــب وخاطــئ ومســتبعَد إلى 
ر«  ــرِّ ــص« و»يب ــى أن الفعليــن »يخلِّ ــا أي دليــل عل حــدٍّ كبيــر. فليــس لدين
يجــب أن يفُهمــا علــى أنهمــا إشــارة إلــى الحيــاة المثمــرة علــى الأرض. 

4 See e.g., Earl D. Radmacher, “First Response to ‘Faith according to the Apostle 
James’ by John F. MacArthur Jr,” Journal of the Evangelical Theological 
Society 33 (1990): 35–41.
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ق أن تكــون لهاتيــن الكلمتيــن معنــى  وفــي الواقــع، مــن الصعــب أن نصــدِّ
يختلــف إلــى هــذا الحــد الجــذري عــن معناهمــا فــي كتابــات بولــس، 
وفــي بقيــة العهــد الجديــد أيضًــا. إذن، يمكننــا أن نرفــض هــذا التفســير 

بثقــة، لأنــه وقــع فــي مغالطــة الاســتثناء غيــر المنطقــي.

التفســير  يمثِّــل  وهــو  بكثيــر،  معقوليــة  أكثــر  الثانــي  التفســير 
الكاثوليكــي الرومانــي القديــم للنــص، أو علــى الأقــل التفســير الــذي 
ــرون اكتشــاف  حظــي بتأييــد حتــى عصــر الإصــاح. فقــد حــاول المفسِّ
ــا، حيــث يقــول بولــس إن  الكيفيــة التــي يتوافــق بهــا بولــس ويعقــوب معً
ــد يعقــوب أن الأعمــال  ــن يؤك ــررون بالأعمــال، فــي حي ــن لا يتب المؤمني
ــة  ــذه المعضل ــون حــاًّ له ــك الروماني ــر. وجــد الكاثولي ــة للتبري ضروري
ــن  ــح »الأعمــال« معنيي ــس ويعقــوب يقصــدان بمصطل ــم أنَّ بول بادعائه
مختلفيــن. للوهلــة الأولــى، يبــدو الــرأي الكاثوليكــي الرومانــي صحيحًــا، 
لأن يعقــوب يقــول بوضــوح إن التبريــر ليــس بالإيمــان وحــده. وبحســب 
ــد بولــس أننــا  هــذا التفســير الكاثوليكــي الرومانــي التقليــدي، عندمــا أكَّ
ر بأعمــال النامــوس،  ر بالأعمــال، فإنــه كان يعنــي أننــا لا نتبــرَّ لا نتبــرَّ
وتشــير عبــارة »أعمــال النامــوس« إلــى النامــوس الطقســيالنامــوس الطقســي، أي إلــى 
النامــوس الــذي كان يفصــل بيــن اليهــود والأمــم. فــي المقابــل، كان 
ر بالأعمــال.  يعقــوب يشــير إلــى النامــوس الأخلاقــيالنامــوس الأخلاقــي فــي قولــه إننــا نتبــرَّ
ا أن نســتنتج بحســب هذا التفســير الكاثوليكي الروماني  من الســهل جدًّ
أنــه لا يوجــد تناقــض حقيقــي بيــن الكاتبيــن. وبحســب هــذا التفســير، 
سًــا علــى أعمالنــا الأخلاقيــة، أي علــى صلاحنــا  يكــون التبريــر مؤسَّ
ــد أنــه لا داعــي أن يحفــظ النــاسُ  وفضيلتنــا. وببســاطة، كان بولــس يؤكِّ
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النامــوسَ الطقســي كــي يتبــرروا، ومــن ثــم، تكــون أمــور مثــل شــرائع 
ــان ليســت لازمــة للخــاص.   ــر والخت الأطعمــة وشــرائع التطهي

ــا، لكــن  هــذا الحــل الكاثوليكــي الرومانــي التقليــدي معقــولٌ منطقيًّ
علــى القــراء أن يعرفــوا أنــه لا يحظــى اليــوم بإجمــاع جميــع العلمــاء 
والباحثيــن الكاثوليــك الرومانييــن.5 فأعضــاء كثيــرون فــي الكنيســة 
البيانــات  بالضــرورة  يؤيِّــدون  لا  المعاصــرة  الرومانيــة  الكاثوليكيــة 
العقائديــة الرســمية للكنيســة، لكــن تلــك قصــة لمــكان آخــر ووقــت 
معقــول  التقليــدي  الرومانــي  الكاثوليكــي  التفســير  أن  ومــع  آخــر. 
وواضــح، ســأبيِّن فيمــا يلــي أنــه خاطــئ مــن الناحيــة التفســيرية. بعبــارة 
ر هنــا  أخــرى، لــم يكــن تفســير هــذا الــرأي للنــص مقنِعًــا. لــن أكــرِّ
ــه فــي الفصــل الخامــس،  متُ ــذي قدَّ ــي عــن »أعمــال النامــوس« ال حديث
ــك الفصــل أن أعمــال النامــوس لا يمكــن حصرهــا  ــا فــي ذل ــا رأين لكنن
فــي النامــوس الطقســي. فأعمــال النامــوس، بحســب بولــس، تشــير 
. ومــن ثــم، يكــون التأكيــد الكاثوليكــي علــى أن بولــس  إلــى النامــوس ككلٍّ
حصــر كلامــه فــي النامــوس الطقســي غيــر مقنِــع. وحتــى إذا قبِلنــا 
بــأن أعمــال النامــوس تشــير فقــط إلــى النامــوس الطقســي، ســتواجهنا 
مشــكلة أخــرى فــي التفســير الكاثوليكــي الرومانــي، وذلــك لأن بولــس 
يقــول مــرارًا إن التبريــر والخــاص ليســا »بالأعمــال« )روميــة 4: 2، 
4، 6؛ 9: 11، 32؛ 11: 6؛ أفســس 2: 9؛ 2تيموثــاوس 1: 9؛ تيطــس 

5 See, e.g., Ulrich Wilckens, Der Brief an die Römer, Teilband 1: Röm 1–5, 
Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament 6/1 (Zurich: 
Benziger, 1978), 120–21; J. A. Fitzmyer, “Paul’s Jewish Background and the 
Deeds of the Law,” in According to Paul: Studies in the Theology of the Apostle 
(New York: Paulist, 1993), 23.
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3: 5(، بــدون أن يشــير إلــى النامــوس فــي هــذه النصــوص. ففــي هــذه 
الآيــات، كانــت كلمــة »أعمــال« كلمــة عامــة، وتشــمل بالطبيعــة أيَّ شــيء 
وكلَّ شــيء قــد يفعلــه الشــخص لينــال الحيــاة الأبديــة. بنــاء علــى هــذا، 
لا يوجــد أســاس يدعونــا إلــى حصــر مــا يقولــه بولــس عــن التبريــر فــي 
ــن خطــأ التفســير الكاثوليكــي الرومانــي  النامــوس الطقســي. وهــذا يبيِّ
ــر بطريقــة مقنِعــة قــول بولــس إن التبريــر لا يمكــن الحصــول  لأنــه لا يفسِّ

ــال. ــه بالأعم علي

ر«  ــرون المصلحــون بيــن معنــى الفعــل »يبــرِّ ق المفسِّ كثيــرًا مــا يفــرِّ
)dikaioō( عنــد بولــس ومعنــاه عنــد يعقــوب، فيؤكــدون أن الفعــل عنــد 
بولــس معنــاه »أن يحُكَــم ببــر الشــخص«، فــي حيــن أن معنــاه عنــد يعقوب 
»أن يبيِّــن أنــه بــار« أو »أن يبرهــن علــى بــره«.6 وبنــاء علــى ذلــك، يقَصــد 
بولــس أن المؤمنيــن يحُكَــم عليهــم بأنهــم أبــرار أمــام الله بــدون أعمــال، 
فــي حيــن لــم يكــن يعقــوب، بحســب هــذا التفســير، يتحــدث عــن حُكــمٍ 
ر« فــي رســالة يعقوب معنــاه أن يتبرهن أو يثُْبَت  ، لأن الفعــل »يبــرِّ قضائــيٍّ
أن الشــخص بــارٌّ مــن خــال أعمالــه، بحيــث تكــون الأعمال هــي البرهان 
أو الإثبــات لتبريــره. مــن الناحيــة اللاهوتيــة، أتفــق مــع هــذا التفســير، 
لكــن مــن ناحيــة دلالــة الألفــاظ، أجــد أنَّ هــذا التفســير غيــر مقنــعٍ. 
ر« فــي رســالة يعقــوب  ــرِّ ــل »يب ــى أن الفع ــل واضــح عل ــا دلي ــس لدين فلي
معنــاه »يثُْبــت« أو »يبرهــن«، وقــد رأينــا فيمــا ســبق أن المعنــى القضائــي 
ر« هــو المعنــى الســائد. وفــي الواقــع، المعنــى القضائــي  للفعــل »يبــرِّ

6 E.g., R. C. Sproul, Faith Alone: The Evangelical Doctrine of Justification 
(Grand Rapids, MI: Baker, 1995), 166.
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ئ الإنســان  لهــذا الفعــل فــي رســالة يعقــوب منطقــي، لأن الأعمــال تبــرِّ
أمــام الله فــي ســاحة القضــاء الإلهيــة. والاســتخدام المعتــاد للفعــل 
ر« فــي الكتــاب المقــدس، وكذلــك ســياق رســالة يعقــوب، لا يشــيران  »يبــرِّ
ــاه فــي رســائل بولــس.  ــه معنــى مختلــف عــن معن ــى أن هــذا الفعــل ل إل
ــا. مــن ثــم يجــب أن يرُفــض هــذا الحــل لأنــه غيــر مقنِــع تفســيريًّا ودلاليًّ

هنــا ســأقترح خيــارًا آخــر، وســأقول إنَّ الاختــاف الفعلــي ليــس فــي 
ر«، لأن هاتيــن الكلمتيــن  معنــى كلمــة »أعمــال« أو فــي معنــى الفعــل »يبــرِّ
ــى الأرجــح المعنــى نفســه فــي كلٍّ مــن رســائل بولــس ورســالة  لهمــا عل
يعقــوب.7 لكــن يكَمُــن الاختــاف فــي قصــد الكاتبيــن مــن كلمــة الإيمــانالإيمــان. 
وقبــل أن أســتفيض فــي الحديــث عــن هــذه المســألة، يجــب أن أتنــاول 
بعــض الســمات المهمــة الأخــرى التــي تؤثِّــر فــي توضيــح هــذه المســألة. 
فعلــى ســبيل المثــال، عنــد تفســير الرســائل، مــن الضــروري أن نــدرك 
الظــروف المختلفــة التــي تتناولهــا تلــك الرســائل. فقــد كُتِبــت الرســائل 
دة، لــذا، فــإن معرفــة الظــرف الــذي  فــي المعتــاد لمعالجــة ظــروف محــدَّ
، لأن مــا يكتبــه أيُّ كاتــب يكــون  دعــا إلــى كتابــة الرســالة أمــرٌ ضــروريٌّ
فــي المعتــاد متعلقًــا بالكنيســة أو الكنائــس التــي يخاطبهــا. فعندمــا 
ر بالأعمــال، كان يواجــه بدعــة الناموســية،  قــال بولــس إننــا لا نتبــرَّ
ألا وهــي فكــرة أن الإنســان يمكــن أن يتبــرر أمــام الله علــى أســاس 
أعمالــه. فــي المقابــل، عندمــا أصــرَّ يعقــوب علــى ضــرورة الأعمــال فــي 
ــر، كان يواجــه مذهــب التحــرر الأخلاقــي أو مذهــب ضــد  ــوم الأخي الي

7 See here Chris Bruno, Paul vs. James: What We’ve Been Missing in the Faith 
and Works Debate (Chicago: Moody, 2019).
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النامــوس، وهــي الفكــرة القائلــة إن ســلوكنا لا يمثِّــل أهميــة، وإن النعمــة 
رنــا مــن أيِّ التــزام أخلاقــي. إن بــؤرة تركيــز بولــس كانــت مختلفــة  تحرِّ
عــن بــؤرة تركيــز يعقــوب لأن هدفهمــا لــم يكــن تقديــم لاهــوت نظامــي، 
ــذاك. نعــم،  ــة فــي الكنائــس آن دة الحادث ــل مواجهــة الظــروف المحــدَّ ب
إنَّ تكويــن لاهــوت نظامــي مــن كلِّ الكتــاب المقــدس هــو أمــرٌ حســنٌ 
ــر كل مقطــع أدبــي فــي  وصائــبٌ، لكــن ونحــن نفعــل ذلــك، يجــب أن نفسِّ
ســياقه التاريخــي والقانونــي. والهــدف مــن كلِّ هــذا هــو أن نقــول إن 
جــزءًا مــن التعــارض الظاهــري الــذي نلاحظــه بيــن يعقــوب وبولــس 

ــره الظــروف التــي كانــت حادثــة فــي الكنائــس التــي كتبــا إليهــا. تفسِّ

بولــس  فــي رســائل  إلــى معنــى كلمــة »الإيمــان«  بنــا هــذا  يعــود 
وفــي رســالة يعقــوب. فكمــا ذكرنــا فــي الإصحــاح المتعلــق بكتابــات 
د بولــس كثيــرًا علــى أن الإيمــان يخلِّــص، لكــن هــذا الإيمــان  بولــس، شــدَّ
الــذي يخلــص )راجــع روميــة 4: 17-25( يســتند إلــى وعــد الله فــي 
المســيح يســوع، تمامًــا كمــا آمــن إبراهيــم بــأن الــرب ســيعطي حيــاة 
ــد المصلحــون،  لجســده ولرحــم ســارة. والإيمــان الحقيقــي، كمــا أكَّ
يشــمل المعرفــة الفكريــة )notitia(، والموافقــة )assensus(، والإيمــان 
)fiducia(. وتتعلــق خطــوة المعرفــة الفكريــة بمــا يجــب أن نعرفــهنعرفــه كــي 
نؤمــن، وتحديــدًا بــأن يســوع صُلِــب وأقيــم مــن بيــن الأمــوات لأجــل 
الخطــاة. لكــنَّ معرفــة هــذه الحقائــق ليســت كافيــةً للخــاص، إذ علــى 
قهــا.  الشــخص أيضًــا أن يوافــق )assensus( علــى هــذه الحقائــق ويصدِّ
فقــد يعــرف أحدهــم أنــه يوجــد لقــاحٌ لشــلل الأطفــال، لكــن يرفــض 
ــة للخــاص،  ــر كافي ــى الموافقــةالموافقــة نفســها غي ــق ذلــك. كذلــك، حت تصدي
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ــل أفضــل كلمــة يمكــن أن  ــا الإيمــان )fiducia(. ولع ــد أن يتبعه ــل لا ب ب
ــوع  ــه ليس ــخص نفسَ ــلِّم الش ــا يس ــي به ــة، الت ــي الثق ــف fiducia ه تص
المســيح، ويتــكل عليــه لنــوال الخــاص والنجــاة. وبالنســبة لبولــس، 
ــز بصفــة  يشــمل الإيمــان هــذه الجوانــب الثلاثــة جميعهــا؛ إلا أنــه ركَّ
خاصــة علــى عنصــر الثقــة fiducia، الــذي معنــاه أن يســتودع الشــخص 

ــه ليســوع المســيح. نفسَ

وعندمــا نفحــص يعقــوب 2: 14-26 بعنايــة، ســنجد أنــه يحتــج علــى 
ــل فقــط فــي المعرفــة الفكريــة  رأيٍ عــن الإيمــان يقــول إن الإيمــان يتمثَّ
ــا عندمــا نقــرأ  )notitia( والموافقــة )assensus(. يتضــح لنــا ذلــك جليًّ
ــا إذا كان نــوعٌ  هــذا النــص بعنايــة. فيعقــوب يســأل فــي يعقــوب 2: 14 عمَّ
د من الأعمــال، يخُلِّص. وإجابته  ــنٌ مــن الإيمــان، وهو الإيمــان المجرَّ معيَّ
ر. فهــو إيمــانٌ  هــي »لا« قاطعــة، لأن مثــل هــذا الإيمــان لا يخلِّــص ولا يبــرِّ
غيــر حقيقــيٍّ تمامًــا كأن يتظاهــر أحدهــم بالاهتمــام بشــخصٍ محتــاج، 
م لــه  قائــاً لــه إنــه يتمنــى أن يحصــل علــى اللبــاس والطعــام، دون أن يقــدِّ
أيَّ نــوع مــن المســاعدة. فالإيمــان يظُهِــر حقيقتــه، وفعاليتــه، وأصالتــه 
ق شــخصٌ مــا أن لقــاح  مــن خــال الأعمــال. علــى ســبيل المثــال، إذا صــدَّ
ــال، فإنــه ســيتلقى هــذا اللقــاح. إنَّ ليعقــوب 2: 19  شــلل الأطفــال فعَّ
ــه.  ــى توضيح ــعى إل ــا كان يعقــوب يس ــن لنــا م ــة لأنــه يبيِّ أهميــة خاص
فالشــياطين يؤمنــون بوحدانيــة الله، ويوافقــون علــى هــذه الحقيقــة 
ون«. بعبــارة  الإيمانيــة، ويؤكــدون أنــه يوجــد إلــه واحــد، لكنهــم »يقشــعرُّ
ــى fiducia، ولا يســتودعون أنفســهم لله،  ــر الشــياطين إل أخــرى، يفتق
ــان وحــده  ــر بالإيم ــوب رفــض التبري ــحٌ أن يعق ــه. صحي ــون علي ولا يتكل
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ــن، نكتشــف أنــه  )يعقــوب 2: 24(، لكــن عندمــا نفحــص الســياق بتمعُّ
ــة وحدهــا، أي بمجــرد  ــة العقلي ــرر بالموافق كان يقصــد أن لا أحــد يتب

تصديــق الحقائــق عــن الإنجيــل.

ــه  ــا قال ــى ضــرورة الأعمــال مــع م إذن، يتوافــق إصــرار يعقــوب عل
المصلحــون مــرارًا. فالتبريــر هــو بالإيمان وحده، لكــن الإيمان الحقيقي 
لا يكــون وحــده البتــة، إذ ينبغــي أن يكــون مصحوبًــا دائمًــا بالأعمــال، لأنَّ 
تلــك الأعمــال هــي ثمــر الإيمــان، أو نتيجتــه. لــذا، ليســت الأعمــال هــي 
أســاسأســاس التبريــر، وإنمــا هــي الثمــر الضــروري لــه. وعندمــا استشــهد 
يعقــوب بتكويــن 15: 6، وربطــه بأعمــال إبراهيم وتقديم إســحاق ذبيحة، 
ــا. ولا يمكــن رؤيــة هــذا  ــا وحقيقيًّ د علــى كــون الإيمــان حيًّ كان يشــدِّ
الإيمــان الحــيَّ إلا إذا ظهــر وتجلَّــى فــي العالــم، أي إذا أحــدث فارقًــا فــي 
حيــاة الشــخص. هــذا مــا حــدث مــع راحــاب. فترحيبهــا بالجاسوســين 
ــد حقيقــة إيمانهــا. يوجــد اختــاف آخــر بيــن بولــس ويعقــوب فيمــا  أكَّ
ــر، الــذي  ــى الحُكــم الأخــروي بالب ــز عل ــر، لأن يعقــوب ركَّ ــق بالتبري يتعل
ــز بولــس علــى الحكــم بالبر  يشــمل الإطــار الكامــل للإيمــان، فــي حيــن ركَّ
فــي بدايــة إيمــان الشــخص. لكننــا لا نريــد أن نبالــغ فــي التركيــز علــى 
ــر  ــم بب ــس، الحك ــه بالنســبة لبول ــوب، لأن ــس ويعق ــن بول ــرق بي هــذا الف
الشــخص عنــد إيمانــه فــي البدايــة هــو نطــق مســبق بالحكــم الأخــروي.

ربمــا يقــول أحدهــم إن يعقــوب وبولــس كان لهمــا رأيــان عــن التبريــر 
ــا. لكــن ســأبيِّن  ــا لأن بولــس رفــض الأعمــال رفضًــا باتًّ مختلفــان جذريًّ
ــتبعِد  ــس لا يسَ فــي الفصــل الســابع أن الإيمــان وحــده فــي رســائل بول
الأعمــال، التــي هــي ثمــر الإيمــان. وجديــر بالذكــر أيضًــا أن يعقــوب 
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ــر، لأن ذلــك يعنــي أن  ــى أنهــا أســاسٌأســاسٌ للتبري ــم ينظــر إلــى الأعمــال عل ل
المؤمنيــن لا يزالــون خطــاة، والله يطالــب بالكمــال. هنــا يــؤدي يعقــوب 
2: 10-13 دورًا شــديد الأهميــة، حيــث يصــر يعقــوب علــى أن عــدم 
حفــظ ولــو جــزء واحــد مــن النامــوس يجعــل الشــخص متعديًــا ومجرمًــا، 
بحيــث لا يمكــن لأحدهــم فــي ســاحة القضــاء أن يتبــرأ من جريمــة القتل 
، علــى المؤمنيــن أن يرحمــوا  بادعائــه أنــه لــم يرتكــب الزنــا قــط! ومــن ثـَـمَّ
الآخريــن، حتــى ينالــوا رحمــة فــي الدينونــة . وبهــذا، أقــرَّ يعقــوب بــأن 
أعمالنــا لا يمكــن أن تكــون أســاس تبريرنــا فــي اليــوم الأخيــر، كمــا أقــرَّ 

بأننــا محتاجــون إلــى رحمــة الله ونعمتــه كــي ندخــل إلــى محضــره.

سًــا  أحــد الــدلالات الأخــرى علــى أن التبريــر لا يمكــن أن يكــون مؤسَّ
علــى الأعمــال نجــده فــي حديــث يعقــوب عــن اللســان )يعقــوب 3: 
1-12(. يقــول يعقــوب: »لِنََّنـَـا فِــي أشَْــيَاءَ كَثِيــرَةٍ نعَْثـُـرُ جَمِيعُنـَـا« )يعقــوب 
3: 2(. يجــب أن نلاحــظ أن كلمــة »نعَْثـُـرُ« )ptaiō( هنــا معناهــا نخطــئ، 
وقــد اســتخدم يعقــوب هــذه الكلمــة نفســها فــي يعقــوب 2: 10 للإشــارة 
إلــى الذيــن لا يحفظــون كلَّ جــزء مــن أجــزاء النامــوس. مــن الواضــح إذن 
أن الفعــل »نعثــر« يشــير إلــى الخطيــة أو التعــدي. ولــم يســتثن يعقــوب 
نفسَــه مــن الخطيــة فــي هــذه الآيــة، لأنــه اســتخدم ضميــر المتكلــم 
ــرون  ــن »يعث ــك الشــخص التقــي، كان ضمــن الذي الجمــع. فيعقــوب، ذل
فــي أشــياء كثيــرة«. ولا يوجــد أيُّ بشــر فــي أيِّ مــكان مســتثنون مــن 
عــي  ذلــك، لأن يعقــوب اســتخدم كلمــة »جَمِيعُنـَـا«. فــا أحــد يقــدر أن يدَّ
ــا  ــى مــن الخطيــة، ســواء أكان ذكــرًا أم أنثــى، وســواء أكان غنيًّ ــه معفً أن
ـم، ومهمــا كانــت خلفيتــه  أم فقيــرًا، وســواء أكان متعلمًــا أم غيــر متعلّـِ
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العرقيــة. لــم يقــف يعقــوب عنــد هــذا الحــد، بــل قــال أيضًــا إننــا نخطــئ 
جميعنــا »فِــي أشَْــيَاءَ كَثِيــرَةٍ«، مشــيرًا إلــى خطايــا اللســان، ولهــذا، فإننــا 
نفهــم مــا يقصــده. نحــن لا نعثــر فــي أشــياء قليلــة، ولا نعثــر مــن آن 
ــة  ــق هــذه الآي ــرة. يمكــن تطبي ــر فــي أشــياء كثي ــا نعث لآخــر فقــط، لكنن
علــى التبريــر علــى النحــو التالــي: بمــا أننــا جميعًــا نخطــئ باســتمرار، 
ــس علــى أعمالنــا. فأعمالنــا تظُهِــر حقيقة  ــسيؤسَّ إذن، لا يمكــن للتبريــر أن يؤسَّ
إيماننــا، غيــر أن هــذه الأعمــال لا يمكــن أن تكــون هــي أســاس التبريــر، 

ــرًا وباســتمرار. ــا نخطــئ كثي ــا جميعً لأن الله يطالــب بالكمــال، ولأنن

الخاتمة

رأينــا فــي هــذا الفصــل أن التبريــر لــم يكــن موضوعًــا متكــررًا فــي 
بقيــة رســائل العهــد الجديــد أو فــي ســفر الرؤيــا. ومــع ذلــك، نجــد 
أن توافُــق هــذه الرســائل، مــن حيــث المفهــوم، مــع تعليــم بولــس عــن 
ــد  ــاب ق ــؤلاء الكُتَّ ــر. إنَّ ه ــد كبي ــى ح ــر إل ــتٌ للنظ ــحٌ ولاف ــر واض التبري
ــيح،  ــب المس ــق بصلي ــاص يتحقَّ ــى أن الخ ــة عل ــرق مختلف ــددوا بط ش
وبنعمــة الله، ودعوتــه، واختيــاره. كمــا قالــوا إنَّ غفــران الخطايــا هــو 
يسَــتخدم  لــم  ورؤوفٌ.  يؤمنــون، لأنَّ الله رحيــمٌ  للذيــن  تمُنـَـح  عطيــة 
ــا طــوال الوقــت، لكنــه يعبِّــر عن  العهــد الجديــد مصطلــح »التبريــر« لفظيًّ
الحقيقــة التــي يشــير إليهــا التبريــر بطــرق كثيــرة، وتتناغــم اســفار العهد 
الجديــد مــع رســائل بولــس، لأنهــا تنســب الخــاص إلــى الــرب. وحتــى 
ر بالأعمــال لا يتعــارض مــع تعليــم بولــس عــن  ادعــاء يعقــوب بأننــا نتبــرَّ
ــأن الإيمــان  ــم ب ــر بالإيمــان وحــده. فبولــس ويعقــوب كلاهمــا علَّ التبري
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يخلِّــص، لكــن هــذا الإيمــان الــذي يخلِّــص يتبرهــن بالأعمــال. وهكــذا، 
ــر. فالبشــر لا يخلِّصــون أنفســهم،  ليســت الأعمــال هــي أســاس التبري
ولا يســتطيعون ذلــك. مــن ثــم، ينُسَــب كلُّ المجــد والحمــد والإكــرام لله 

ــه للبشــر.  لأجــل الخــاص الــذي يعطي
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اعتراضات معاصرة

تعــرَّض التعليــم عــن التبريــر بالإيمــان وحــده لاعتراضــات عبــر 
الفصــل،  الرومانييــن. فــي هــذا  الكاثوليــك  التاريــخ، ولا ســيما مــن 
إلــى  وبالنظــر  معاصرَيــن.  اعتراضَيــن  علــى  ســريعة  نظــرة  ســنلقي 
قِصــر هــذا الكتــاب، لــن أتنــاول بالطبــع هــذه المســائل تنــاوُلً شــاملً، 
ج لهــا، لكنــي  كمــا أننــي لــن أتنــاول بعــض الأفــكار الأخــرى التــي يـُـروَّ
فقــط ســأعطي القــراء لمحــة ســريعة مــن تلــك الخيــارات الأخــرى. 
وعلــى القــراء أن يتجهــوا إلــى صفحــة المراجــع فــي ختــام هــذا الكتــاب 
ــاع علــى مؤلَّفــات تتنــاول هــذه القضايــا بمزيــدٍ مــن التفصيــل  للاطِّ
والعمــق. ســأتحدث فيمــا يلــي عــن اثنيــن مــن الاعتراضــات المعاصــرة، 
وأردُّ علــى مــا تفترضــه تلــك الاعتراضــات. وســنتناول بإيجــاز المنظــور 

ــس«. ــد عــن بول ــم »المنظــور الجدي ــس، ث ــات بول ــي عــن كتاب الإعلان
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الفهم الإعلاني لكتابات بولس

علــى  كبيــرًا  تأثيــرًا  بولــس  لكتابــات  الإعلانــي  الفهــم  أحــدث 
الدراســات الأكاديميــة البولســية فــي الســنوات الأخيــرة، وكان بعــض 
ادًا فــي هــذا المجــال، مثــل إرنســت كيزمــان  الباحثيــن واللاهوتييــن روَّ
)Ernst Käsemann(، وبيتــر ســتولماخر )Peter Stuhlmacher(، وج. 
 J. Louis( »وج. لويــس مارتــن ،)J. Christian Beker( كريســتيان بيكــر
وبيفرلــي   ،)Martinus de Boer( بويــر  دي  ومارتينــوس   ،)Martyn

 Douglas( كامبــل  ودوجــاس   ،)Beverly Gaventa( جافينتــا 
د هــذا الفهــم الإعلانــي علــى أن خــاص  Campbell(، وغيرهــم. يشــدِّ

الله فــي المســيح يســوع اقتحــم التاريــخ. وينَظــر هــذا الفهــم عــادةً نظــرة 
ــة  يَّ شــك إلــى نمــاذج تاريــخ الخــاص، التــي تنطــوي علــى قصــة خطِّ
تتابعيــة مــن الوعــد وتتميــم الوعــد. قطعًــا، لا يتفــق أتبــاع المدرســة 
تحليــلَ  هنــا  وليــس هدفــي  كل شــيء،  علــى  بينهــم  فيمــا  الإعلانيــة 
اختلافاتهــم، أو حتــى الاقتــراب ولــو قليــاً مــن تنــاوُل كلِّ مــا يقولونــه، 
ــر وثيقــة الصلــة بموضوعنــا  لكنــي ســأنتقي بعــض العناصــر التــي تعُتبََ
ــا عليهــا. يجــب أن أبــدأ بالقــول إننــا  ا مبدئيًّ م ردًّ علــى نحــو خــاص، وأقــدِّ
لســنا مضطريــن لأن نختــار بيــن تاريــخ الخــاص والنظــرة الإعلانيــة، 
لأن الكتــاب المقــدس يجمــع بيــن كليهمــا ولا يفــرض أحدهمــا دون 
ــا سلسًــا  ــا قصصيًّ الآخــر. نحــن لا نجــد فــي الكتــاب المقــدس خطًّ
عــة، بــل لدينــالدينــا خَــطٌّ  ومتصــاً بــا انقطــاع، بــدون أي نقــات غيــر متوقَّ
ــع  قصصــيٌّ بالفعــل، مــع دخــول الــرب التاريــخ علــى نحــو غيــر متوقَّ

ومثيــر ليأتــي بالخــاص.
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أثــار فهــم دوجــاس كامبــل )Douglas Campbell( لكتابــات بولس 
اهتمامًــا وردودًا عليــه، لأنــه رفــض مــا دعــاه باســم »نظريــة التبريــر«.1 
ــر يحــوي  ــون بالتبري ــرون المصلحَ ــا يقصــده المفسِّ ــه لِم ــر أن وصف غي
نقــاط ضعــف وتحريفــات كبيــرة، ومعظــم الباحثيــن واللاهوتييــن الذيــن 
ــى آرائهــم  فــوا عل ــن يتعرَّ ــر ل ــة التبري ــق بنظري يسَتشــهد بهــم فيمــا يتعل
فــي شــرح كامبــل لهــا. وفــي الواقــع، إنَّ فهــم كامبــل لكتابــات بولــس غيــر 
ــرًا  ــدرًا كبي ــرى أن ق ــال، ي ــى ســبيل المث ــو عل ــر. فه ــى حــد كبي ــعٍ إل مقن
مــن محتــوى روميــة 1: 18-3: 20 منســوبٌ إلــى خصــم يهــودي مســيحي 
لبولــس، ومــن ثــم، يختلــف بولــس جذريًّــا مــع وجهــة نظــر هــذا »المعلِّــم« 
فــي هــذه الآيــات. وهــذا »المعلِّــم«، وفقًــا لكامبــل، يؤيِّــد مفهــوم العقوبــة 
ــل  ــة، فــي حيــن يرفــض بولــس هــذا المفهــوم. وقــد دافــع كامب الجزائي
عــن وجهــة نظــره هــذه عــن طريــق الفصــل بعنايــة فــي روميــة 1: 3-18: 
ــر  ــم، وتلــك التــي تعبِّ ــر عــن وجهــة نظــر المعلِّ 20 بيــن الآيــات التــي تعبِّ
عــن منظــور بولــس. وحُجــة كامبــل هنــا لهــا أهميــة حيويــة لوجهــة نظــره، 
ــة  ــى ادعائــه بعــدم وجــود فكــرة الدينون لأن تفســيره للتبريــر يعتمــد عل
الجزائيــة فــي كتابــات بولــس. لكــن فهمــه لِمــا جــاء فــي روميــة 1-3 بعيــد 
الاحتمــال إلــى حــد كبيــر، لأن المعاييــر التــي اســتخدمها لفصــل مــا 
نيــة إلــى  ــا كتبــه ذلــك المعلِّــم المزعــوم هــي معاييــر تكهُّ كتبــه بولــس عمَّ
حــدٍّ كبيــر. كمــا أنَّ حداثــة تفســيره هــذا )أي كونــه تفســيرًا جديــدًا أو 
ــده ســوى  ــم يؤي ــى الآن، ل ــه. وحت ــر الشــكوك فــي صحت مســتحدثًا( تثي
ــن أن  ــه مــن الآمِ ــن. وأرى أن ــن واللاهوتيي ــل جــدًا مــن الباحثي عــدد قلي

نتنبــأ بــأن هــذا التفســير لــن يــدوم طويــاً.
1 See particularly, Douglas A. Campbell, The Deliverance of God: An 
Apocalyptic Rereading of Justification in Paul (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 2009).
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كمــا ذكرنــا أعــاه، كان فهــم كامبــل لكتابــات بولــس متصــاً برأيــه 
ــات بولــس.  ــر موجــودة فــي كتاب ــة غي ــة الجزائي ــذي يقــول إنَّ الدينون ال
فبولــس -بحســب كامبــل- يــرى أن الــرب شــاء )علــى مــا يبــدو( أن يغــدق 
إحســانه علــى الجميــع. ويتابــع كامبــل قائــاً إنَّ بولــس ينــادي بالمحبــة 
فقــط بــدون دينونــة. وهــذا التفســير هــو بالتأكيــد تفســير متفائــل، لكــن 
ث كثيــرًا عــن الدينونــة  فيــه مشــكلة كبــرى، ألا وهــي أن بولــس تحــدَّ
الأخيــرة، والغضــب، وهــاك البشــر )علــى ســبيل المثــال: روميــة 1: 
 :1 1كورنثــوس  23؛   ،21  ،16  :6 9؛   :5 15؛   :4 5؛   :3 8؛   ،5  :2 18؛ 
 :11 9؛   :3 15؛   :2 2كورنثــوس  15: 17-18؛  6: 9-10؛  17؛   :3 18؛ 
ــي 3:  ــة 1: 8-9؛ 5: 2، 4، 21؛ أفســس 2: 3؛ 5: 5، 6؛ فيلب 15؛ غلاطي
19؛ كولوســي 3: 5-6؛ 2تســالونيكي 1: 5-10(. حــاول كامبــل التهــرُّب 
مــن هــذه النصــوص، لكــن مــن المشــكوك فيــه بشــدة أن يكــون لطرحــه 
هــذا أي تأثيــر طويــل الأمــد. فقــد رأينــا فــي تاريــخ التفســير محــاولات 
مماثلــة لتجاهُــل الأجــزاء مــن رســائل بولــس التــي لا تتوافــق مــع تفســير 
معيــن. وهــذه المحــاولات تعُتبــر الآن مجــرد ظاهــرة كانــت ذات يــوم 

مثيــرة للاهتمــام فــي تاريــخ الفكــر، لكنهــا اليــوم مرفوضــة.

البر المغيِّر

، غيــر أنَّ  يقــول الــرأي البروتســتانتي التقليــدي إنَّ البــرَّ قضائــيٌّ
المدرســة الإعلانيــة تــرى أنَّ بــرَّ الله مغيِّر.2 وبحســب هــذا الفهم، يحُكَم 

2 See, e.g., Ernst Käsemann, “The Righteousness of God in Paul,” in New 
Testament Questions of Today, trans. W. J. Montague (Philadelphia: Fortress, 
1969), 168–82; Peter Stuhlmacher, Biblical Theology of the New Testament, 
trans. and ed. Daniel Bailey and Josten Ådna (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
2018), 360–76.
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على المؤمنين لا بأنهم أبرارٌ فقط، بل يجُعَلون أبرارًا أيضًا، إذ يتغيَّرون 
ــد هــذا الفهــم. ــص. طُرحــت عــدة حُجــج لتأيي ــرِّ الله المخلِّ بواســطة ب

ةُ  أولً، يقــال إنَّ »بِــرَّ الِله« )روميــة 1 :17( مغيِّــر لأنــه يتــوازى مــع »قُــوَّ
الِله« )روميــة 1 :16( و»غَضَــبَ الِله« )روميــة 1 :18(. ومــن الواضــح أن 
قــوة الله وغضبــه فاعــان فــي العالــم ويحُدثــان تأثيــرًا. وبالمثــل، فــإنَّ 

بــرَّ الله المخلِّــص يغيِّــر الذيــن يؤمنــون.

ثانيًــا، بــرُّ الله »مُعْلـَـنٌ )قــد أعُلــن(« )apokalyptetai، روميــة 1: 
وهــذان   .)21  :3 روميــة   ،pephanerōtai( »ظَهَــرَ«  الله  وبــرُّ   ،)17
الفعــان إعلانيــان، ويصَِفــان اقتحــام بــرِّ الله للتاريــخ. فــإن قــوة الله 

ونعمتــه المغيِّــرة قــد أعُلِنتــا فــي عملــه الخلاصــي.

ــهُ كَمَــا بِمَعْصِيَةِ الِإنْسَــانِ الْوَاحِدِ  ثالثًــا، نقــرأ فــي روميــة 5: 19: “لأنََّ
جُعِــلَ الْكَثِيــرُونَ خُطَــاةً، هكَــذَا أيَْضًــا بِإِطَاعَــةِ الْوَاحِــدِ سَــيجُْعَلُ الْكَثِيــرُونَ 
ــا  ــم عليهــم قضائيًّ ــن لا يحُكَ ــة هــو أن المؤمني ــى هــذه الآي ــرَارًا«. معن أبَْ
ــون أبــرارًا. فــا يعُلَــن فقــط أن  ــون يجُعَل فقــط بأنهــم أبــرار، لكنهــم أيضًــا يجُعَل
البشــر خطــاة فــي آدم، لكنهــم خطــاة فــي آدم بالفعــلبالفعــل. وإذا اتبعنــا هــذا 
التــوازي، ســنقول إنــه كمــا يصيــر المؤمنــون خطــاة بالحقيقــة فــي آدم، 

هكــذا يصيــرون أبــرارًا بالحقيقــة فــي المســيح.

مِــنَ  أَ  تبََــرَّ قَــدْ  مَــاتَ  الَّــذِي  »لأنََّ   ،7  :6 روميــة  فــي  نقــرأ  رابعًــا، 
الــذي    dedikaiōtai هــو  هنــا  أ«  »تبََــرَّ المترجَــم  الفعــل  ــةِ«.  الْخَطِيَّ
ر« )dikaioō(. وهنــا لدينــا مثــال واضــح يبيِّــن أنَّ  يأتــي مــن الفعــل »يبــرِّ
ــة 6 يصــف  ــي لأن رومي ــم القضائ ــى الحك ر« لا يقتصــر عل ــرِّ ــل »يب الفع
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الحيــاة الجديــدة التــي يعيشــها المؤمنــون كأنــاسٍ قــد ماتــوا وقامــوا مــع 
ر« )فــي ترجمات أخــرى( تؤكد  المســيح. وترجمــة هــذا الفعــل إلــى »تحــرَّ
أن المعنــى المقصــود هــو التغييــر. فالذيــن للمســيح صــاروا الآن »عَبِيــدٌ 
« )روميــة 6: 18(، ونتيجــة لذلــك يســلكون بطريقــة ترضــي الله. لِلْبِــرِّ

خامسًــا، يــرى البعــض أن الــرأي المتعلٍّــق بالبــر المغيِّــر صحيــحٌ لأن 
التبرير يصير لنا بواسطة موت المسيح وقيامته )رومية 4: 25(. كثيرًا 
مــا يحُصَــر التبريــر فــي مــوت المســيح، وتهُمــل القيامــة أو تنُســى. لكــن 
التبريــر لا يصيــر حقيقــة مــن دون موت المســيح وقيامته معًــا. فالقيامة 
تشــير إلــى اقتحــام الدهــر الآتــي للعالــم الحاضــر الشــرير، وإلــى الحيــاة 
الجديــدة التــي يعيشــها المؤمنــون لأن الله قــد ســكب نعمتــه على شــعبه.

ــوازي  ــر مــن خــال الت ــر المغيِّ ــق بالب ــرأي المتعلِّ ــا، يدُعــم ال سادسً
« )2كورنثــوس 3: 8-9(. هــذا التلازُم  وحِ« و»خِدْمَــةُ الْبِــرِّ بيــن »خِدْمَــةُ الــرُّ
ــا فقــط،  بيــن التعبيريــن لــه دلالــة مهمــة إذ يبيِّــن أن التبريــر ليــس قضائيًّ
ر. فالــروح القــدس  لأن البــر يشــمل عمــل الــروح القــدس المغيِّــر والمحــرِّ

دهــم. هــو روح الحيــاة، الــذي يغيِّــر المؤمنيــن ويجدِّ

ردود على الرأي المتعلِّق بالبر المغيِّر

مثيــرة  المغيِّــر  بالبــر  المتعلــق  للــرأي  المؤيِّــدة  الحُجــج  ــا،  حقًّ
ــح  ا؛ وقــد أقنعــت كثيريــن. غيــر أنَّ الــرأي القضائــي مرجَّ للإعجــاب جــدًّ
متهــا فــي الفصــل الرابــع التــي  ر هنــا الأســباب التــي قدَّ أكثــر. ولــن أكــرِّ
ــرأي  ــدة لل ــي ســأتناول الحُجــج المؤيِّ ــر، لكن ــي للب ــم القضائ ــد الفه تؤي

المتعلــق بالبــر المغيِّــر وأردُّ عليهــا.
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ةُ الِله« )روميــة 1: 16(، و»بِرُّ  أولً، مــع أنَّ التــوازي بيــن العبــارات »قُــوَّ
الِله« )روميــة 1: 17(، و»غَضَــبَ الِله« )روميــة 1: 18( لافــت للنظــر، لكــن 
يمكــن أن نقــع فــي الخطــأ إذا اســتنتجنا أن تصَاحُــب هــذه العبــارات معًــا 
يثُبِــت أن بــرَّ الله مغيِّــر. مــن المنطقــي تمامًــا أن نــرى أن هــذه العبــارات 
ــا  الثــاث جميعهــا أعمــال إلهيــة، لكــن لا يترتــب علــى ذلــك، ســواء منطقيًّ
ــرًا. فبالســهولة نفســها، قــد يــدل بــرُّ  أو تفســيريًّا، أن يكــون بــرُّ الله مغيِّ
الله علــى عمــل إلهــي يحَكُــم الله مــن خلالــه علــى المؤمنيــن بأنهــم غيــر 
مذنبيــن أمامــه، وقــد أشــرتُ فــي الفصــل الرابــع إلــى وجــود أدلــة قويــة 

 . علــى المعنــى القضائــي للبــرِّ

الحُجــة الثانيــة تشــبه الحُجــة الأولــى إلــى حــد كبيــر. المدرســة 
 )17  :1 )روميــة  »المعلـَـن«  الله  بــر  إنَّ  قولهــا  فــي  محقــة  الإعلانيــة 
ــم،  ــى عمــل إلهــي، ومــن ث ــة 3: 21( يشــيران إل ــر الله )رومي و»ظهــور« ب
يعبِّــر الفعــان عــن عمــل إلهــي إعلانــي وخلاصــي يختــرق التاريــخ. لكــن 
لا يــزال الاعتــراض نفســه علــى الحُجــة الأولــى قائمًــا هنــا. فمــع أنَّ بــرَّ 
الله يصــف عملــه الــذي اقتحــم التاريخ، لكن لا مشــكلة أو تناقض في أن 
ه المخلِّــص، هــو حقيقــة قضائيــة.  نقــول إن عمــل الله فــي العالــم، أي بــرَّ
فبــر الله المعلـَـن والظاهــر يحَكــم علــى الخطــاة بأنهــم أبــرار أمــام الله.

ــق بالبــرِّ  ــد الــرأي المتعلِّ ــاً، يبــدو روميــة 5: 19 كمــا لــو كان يؤيِّ ثالث
المغيِّــر، وذلــك لأن الذيــن فــي آدم »جُعِلــوا خطــاة«، والذيــن فــي المســيح 
 )kathistēmi( »ــي قــد ذكــرتُ أن الفعــل »يجعــل ــرارًا«. لكن ــون أب »يجُعَل
المعنــى  مــع  يتفــق  معنــى  وهــو  »يعُيِّــن«،  كثيــرة  حــالات  فــي  يعنــي 
القضائــي. فقــد عُيِّــن آدم والمســيح رأسَــين عهديَّيــن للبشــر، بحيــث 
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يكــون البشــر خطــاة لأنهــم فــي آدم، ويصيــرون أبــرارًا إذا كانــوا فــي 
المســيح. لســنا ننكــر بهــذا واقعيــة الخطيــة أو البــر، لكــن مــا يجــب 
أن ندركــه هــو أن الجانــب القضائــي يأتــي أولً، وهــو الأســاس. فقــد 
ــن آدم والمســيح رأســين عهدييــن لنــا، ومــن ثــم، فــإن التمثيــل يســبق  عُيِّ
ــذي  ــنا ال ــو رأس ــاة لأن آدم ه ــر خط ــن نصي ــرى، نح ــارة أخ ــع. بعب الواق
ــا العهــدي. وهــذا  ــرارًا عندمــا يكــون المســيح ممثِّلن ــر أب ــا، ونصي يمثِّلن
الســياق، الــذي نــرى فيــه أن آدمَ والمســيحَ يمثِّــان جميــع البشــر، يؤيِّــد 
ــد النــصُّ الفهــمَ القضائــي، لأن  ، يؤيِّ . ومــن ثــمَّ التفســيرَ القضائــي للبــرِّ

ــر. ــب التغيي ــي يســبق جان ــب القضائ الجان

رابعًــا، يبــدو روميــة 6: 7 كمــا لــو كان حُجــة قويــة تثُبــت الــرأي 
ا علــى ذلــك.  ـق بالبــر المغيِّــر، لكــن يمكــن أن نقــول الكثيــر ردًّ المتعلّـِ
ر(« بحــرف الجــر  dikaioō )»يبــرِّ الفعــل  مَــن يقولــون إن اقتــران  إنَّ 
ر« قــد يكونــوا علــى صــواب، لكــنْ لــم  apo )»مِــن«( يفيــد معنــى »التحــرُّ

ر« مــع حــرف الجــر apo فــي أي مــكان  يسَــتخدم بولــس الفعــل » يبــرِّ
آخــر. ولهــذا، لا يخبرنــا معنــى الفعــل فــي هــذه الحالــة بــأي معلومــات 
عــن معنــاه فــي الحــالات الأخــرى. هنــا يجــب أن نذكــر ملاحظــة مهمــة 
أخــرى: يعلـَـم الذيــن يدرســون علــم المعاجــم أن الكلمــات لهــا نطــاق 
واســع مــن المعانــي أو الدلالــة، وأنــه قــد تكــون معانيهــا مختلفــة تمامًــا 
فــي ســياقات مختلفــة، وأحيانًــا تكــون بينهــا فــوارق بســيطة لا تــكاد 
تـُـدرك. فالكلمــات لا تنقــل المعنــى نفســه دائمًــا، لذلــك، يشــكل الســياق 
والنطــاق الدلالــي للكلمــة أساســين لتعريفهــا. مــن ثــم، قــد يــدل الفعــل 
ر مــن الخطيــة الــذي يختبــره  dikaioō فــي روميــة 6: 7 علــى التحــرُّ
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رون  الذيــن يتحــدون بالمســيح. ففــي النهايــة، لا أحد ينكر أن الذيــن يتبرَّ
يتغيَّــرون أيضًــا. لكــن الســؤال الآن هــو: هــل التبريــر فــي كتابــات بولــس 
قضائــي أم مغيِّــر. لــذا، حتــى وإن كان الفعــل فــي روميــة 6: 7 ينقــل معنى 
التغييــر، فــا يترتــب علــى ذلــك بالضــرورة أن يكــون هــذا هــو اســتخدام 
ــاد للفعــل. فربمــا فــي هــذه الحالــة يرجــع الاختــاف فــي  بولــس المعت
ــع  ــه هــو أن الكعكــة لا تصُن المعنــى إلــى إضافــة حــرف الجــر. مــا أقول
ــى نــص واحــد(. فقــد  ــاء عقيــدة عل مــن قطعــة واحــدة )أي لا يمكــن بن
 dikaioō ــل ــأن الفع ــول ب ــى الق ــة تدعــو إل ــه توجــد أســس قوي ــا أن رأين
ــا فــي كتابــات بولــس، وهــذه الحالــة  ر«( لطالمــا كان فعــاً قضائيًّ )»يبــرِّ
الواحــدة التــي رأيناهــا هنــا لا تلغــي هــذا التصريــح. مــن الجديــر بالذكــر 
ــا أيضًــا.  أيضًــا أن معنــى الفعــل فــي روميــة 6: 7 يمكــن أن يكــون قضائيًّ
فلعــل مــا يقولــه بولــس هــو إن الذيــن ماتــوا مــع المســيح قــد أعُفــوا مــن 
الخطيــة. وإذا كان الأمــر كذلــك، فالواقــع القضائــي الــذي ينطبــق علــى 

ــر. المؤمنيــن بالمســيح هــو أســاس البــر المغيِّ

ــى  ــس عل ــر مؤسَّ ــأن التبري ــدًا ب ــة 4: 25 مؤكِّ ــا رومي رن ــا، يذَُكِّ خامسً
مــوت المســيح وقيامتــه معًــا. يمكننــا أن نفكــر أيضًــا فــي روميــة 5: 
9-10. ففــي اليــوم الأخيــر، ســوف »نخَْلـُـصُ« مــن غضــب الله، وســوف 
»نخَْلـُـصُ بِحَيَاتِــهِ« )روميــة 5: 10(، حيــث عبــارة »نخَْلـُـصُ بِحَيَاتِــهِ« هــي 
ــا، إن قــوة قيامــة المســيح تصيــر لنــا  إشــارة واضحــة إلــى القيامــة. حقًّ
عندمــا نؤمــن بــه، ونحــن نتغيــر بنعمتــه؛ لكــن لا شــيء مــن هــذا يثُبِــت أنَّ 
ــر. بــل فــي الواقــع، يتناســب مــوت المســيح وقيامتــه تمامًــا  التبريــر مغيِّ
ســة علــى  مــع فكــرة أن البــر يحُتسَــب لنــا، وأن حياتنــا الجديــدة مؤسَّ
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ذبيحتــه لأجلنــا وعلــى حياتــه أيضًــا التــي هــي الأســاس لحياتنــا. تشــهد 
قيامــةُ المســيح بــأن حَملــه عقوبــة الخطيــة نيابــةً عنــا قــد قُبِــل. فلــو لــم 
ــاد  ــا أي ســبب للاعتق ــا كان لدين ــوات، لمََ ــن الأم ــم مــن بي ــد أقي ــن ق يك
ــل ولصــار يســوع مجــرد رمــز  ــا، ب ــأن مــوت المســيح قــد أزال خطايان ب
ــوت  ــى م ــاءً عل ــام الله بن ــن أم ري ــف مبرَّ ــذا، نق ــر. ل ــل آخ ــياني فاش مس

ــا. يســوع وقيامتــه، أي بنــاء علــى ذبيحتــه وحياتــه معً

ــي  « ف ــرِّ ــةُ الْبِ وحِ« و»خِدْمَ ــرُّ ــةُ ال ــن »خِدْمَ ــوازي بي ــس الت ــا، لي سادسً
2كورنثــوس 3: 8-9 دليــاً قاطعًــا علــى صحــة الــرأي المتعلــق بالبــر 
المغيِّــر. فينبغــي ألَّ نظــن أنَّ التعبيرَيــن لهمــا المعنــى نفســه لمجــرد 
أنهمــا متوازيــان. صحيــحٌ أنَّ التعبيريــن بينهمــا صلــة وثيقــة، لكنهمــا 
ليســا مترادفيــن. ومــرة أخــرى، صحيــح أن الذيــن هــم للمســيح يتغيــرون 
ــيريًّا أو  ــواء تفس ــك، س ــى ذل ــب عل ــن لا يترت ــدس، لك ــروح الق ــا بال أيضً
ــا، أن يكــون التعبيــران لهمــا المعنــى نفســه. فــي الواقــع، فــي  منطقيًّ
ــرُّ  ــة«. والب ــر« مــع »خدمــة الدينون ــارَن »خدمــة الب ــوس 3: 9، تقُ 2كورنث
والدينونــة فــي هــذه الحالــة متباينــان ومتضــادان بوضــوح. مــن ثــم، لــو 
كان الــرأي المتعلــق بالبــر المغيِّــر صحيحًــا، ســيترتب علــى ذلــك أن 
ــى  ــون معن ا«، وأن يك ــارًّ ــل الشــخص ب ــر« هــو »أن يجُعَ ــى »الب ــون معن يك
»الدينونــة« هــو »أن يجُعَــل الشــخص شــريرًا«، غيــر أنَّ هــذا أمــرٌ بعيــد 
الاحتمــال، لأن الله لا يجَعــل البشــرَ أشــرارًا، بــل يحَكــم علــى الأثمــة 
بأنهــم أشــرار. إذن، الــرأي المحتمــل هنــا هــو أن يكــون الاســمان: »البــر« 
و»الدينونــة« قضائيَّيــن علــى حــد ســواء. فالذيــن هــم تحــت العهــد 
الموســوي والخدمــة الموســوية يحُكَــم عليهــم بأنهــم أشــرار، فــي حيــن 

ــرار. ــد بأنهــم أب ــن هــم تحــت العهــد الجدي ــى الذي ــم عل يحُكَ
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ــا فــي تشــديده علــى حريــة نعمــة الله،  كان المنظــور الإعلانــي محقًّ
واقتحــام هــذه النعمــة للتاريــخ بطــرق غيــر متوقعــة ومفاجئــة. فــإن نعمــة 
هم. وقــد طــرح  الله تقــف علــى النقيــض التــام مــن فســاد البشــر وشــرِّ
ــا وصحيحًــا حيــن ســلَّط الضــوء علــى روعــة الإحســان  كامبــل رأيًــا مهمًّ
الإلهــي، لكنــه بالـَـغ فــي ذلــك إلــى حــد اســتبعاد الدينونــة الجزائيــة 
مــن الفكــر اللاهوتــي لبولــس. كذلــك، لــم تكــن المدرســة الإعلانيــة 
ــرة.  مقنعــةً فــي اســتنتاجها أن البــرَّ فــي كتابــات بولــس هــو حقيقــة مغيِّ
ــى أن  ــير إل ــع( تش ــل الراب ــي الفص ــت ف م ــي قُدِّ ــة )الت ــة المُعجمي فالأدل
الــرأي القضائــي هــو الأكثــر إقناعًــا، كمــا أنَّ النصــوص التــي اســتند 
إليهــا أنصــار المدرســة الإعلانيــة للدفــاع عــن وجهــة نظرهــم يمكــن 

ــا. ــر إقناعً تفســيرها بطــرق أخــرى أكث

»المنظور الجديد عن بولس«

بولــس« جديــدًا  الجديــد عــن  »المنظــور  بــــ  يعُــرف  مــا  يعَُــد  لـَـم 
بالمعنــى الدقيــق للكلمــة،3 إذ يمكــن القــول إن ظهــور هــذا المنظــور 
 E.( ــا مــع صــدور كتــاب إي. بــي. ســاندرز يعــود إلــى عــام 1977 تزامنً
)»بولــس   Paul and Palestinian Judaism بعنــوان   )P. Sanders

والديانــة اليهوديــة الفلســطينية«(، أي قبــل أكثــر مــن أربعيــن ســنة.4 

مــه جــون باركلــي، والــذي يعــارض »المنظــور الجديــد عــن  3 انظــر المحتــوى المهــم والرائــد الــذي قدَّ

بولــس« في بعــض النواحــي: 
.)John M. G. Barclay, Paul and the Gift (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2015
4 E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of 
Religion (Minneapolis: Fortress, 1977).
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ومــن نــواحٍ عــدة، يقــال إن كريســتر ســتيندال Krister Stendahl )الــذي 
ــد الطريــق للمنظــور الجديــد عــن بولــس، أو  ســبق ســاندرز( قــد مهَّ
ل مصــدر إلهــام لــه. وفــي الواقــع، لا يوجــد منظــور جديــد  ربمــا شــكَّ
واحــد، بــل أكثــر مــن واحــد، لأنَّ مؤيِّــدي هــذا »المنظــور الجديــد« لا 
 James( ــدُّ  جيمــس د. ج. دان ــى كلِّ التفســيرات. ويعُ ــا عل ــون معً يتفق
ــدي  D. G. Dunn(،5 وإن. تــي. رايــت )N. T. Wright(،6 مــن أبــرز مؤيِّ

ــى الأقــل فــي  ــة مرموقــة، عل ــل مكان ــد الــذي يحت هــذا المنظــور الجدي
ــق فــي  الأوســاط الإنجيليــة. ومــرة أخــرى، لــن نتمكــن هنــا مــن التعمُّ
هــذا الموضــوع علــى نحــو أكاديمــي متخصــص، لكننــا ســنكتفي بالمــرور 
ســريعًا علــى هــذه المســائل. كذلــك، قــد تناولنــا بالفعــل بعــض المســائل 
رهــا. وســنناقش  ذات الصلــة، مثــل »أعمــال النامــوس«، ولذلــك، لــن نكرِّ
هنــا بعــض الأفــكار البــارزة والمهمــة التــي تميِّــز »المنظــور الجديــد عــن 

بولــس«.

ــز المنظــور الجديــد علــى الطابــع الاجتماعــي للفكــر اللاهوتــي  ركَّ
لبولــس. بنــاءً علــى ذلــك، وبحســب هــذا »المنظــور الجديــد«، لــم يكــن 
ســبب انتقــاد بولــس لليهــود أمثالــه هــو عصيانهــم أو ناموســيتهم، لكننــا، 
إذا تتبعنــا أفــكار ســاندرز )Sanders(، سنكتشــف أن الناموســية لــم 
تكــن مــن الأســاس مشــكلة فــي الديانــة اليهوديــة، وذلــك لأن اليهــود 
خــال فتــرة الهيــكل الثانــي كانــوا يؤمنــون بعقيــدة عــن النعمــة دعاهــا 
5 E.g., James D. G. Dunn, “The New Perspective on Paul,” Bulletin of 
the John Rylands University Library of Manchester 65 (1983): 95–122.
6 N. T. Wright, Justification: God’s Plan and Paul’s Vision (Downers Grove, 
IL: IVP Academic, 2009).
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ســاندرز »»الناموســية العهديــة«.7 وبنــاء علــى هــذا الفكــر اللاهوتــي، 
دخــل الــرب فــي عهــد مــع إســرائيل بالنعمــة، وكان حفــظ النامــوس ردُّ 
ــت أن ســاندرز  ــل دان وراي ــون مث فعــل تجــاه نعمــة الله. ويعتقــد لاهوتي
كان علــى صــواب فــي توضيــح طبيعــة الديانــة اليهوديــة خــال فتــرة 
الهيــكل الثانــي. وهكــذا، بحســب دان ورايــت، ليســت المشــكلة فــي أنــه 
لا يمكــن عصيــان النامــوس، أو أن البشــر مذنبــون بتهمــة الســعي إلــى أن 
روا بأعمالهــم، لكــن كانــت مشــكلة اليهــود فــي أيــام بولــس، بحســب  يتبــرَّ
رأيهمــا، هــي أنهــم اســتخدموا النامــوس كأداة لاســتبعاد الأمــم مــن أن 
يكونــوا جــزءًا مــن شــعب الله. فلــم تكــن مشــكلتهم فــي الناموســية، بــل 
ـق بالبــر بالأعمــال،  ــب العِرقــي، ولــم تكــن مشــكلتهم تتعلّـَ فــي التعصُّ
ــب فــي إقصــاء اليهــود  ــى هــذا التعصُّ ــب العرقــي. وقــد تجلَّ بــل بالتعصُّ
ــزوا علــى الختــان، وحفــظ الســبت، وشــرائع الأطعمــة،  للأمــم، ولهــذا ركَّ
وهــي شــرائع كانــت تفصلهــم عــن الأمــم. لــم يكــن اليهــود مهووســين 
ــل اســتخدموا الحــدود  ــوال رضــا الله بجهدهــم البشــري، ب ــة ن بمحاول
الفاصلــة بينهــم وبيــن الأمــم لإقامــة ســياج عــازل حــول شــعب الله، 
ــت  ــع الله. وإذا كان ــة م ــى علاق ــم إل ــام الأم ــق أم ــوا الطري ــك أغلق وبذل
أن  يمكــن  اليهوديــة،  الإقصائيــة  النزعــة  هــي  الأساســية  المشــكلة 
نفهــم ســبب ادعــاء »رايــت« أن التبريــر يتعلــق أساسًــا بعقيــدة الكنيســة 
)الإكليســيولوجيا( وليــس بعقيــدة الخــاص )الســوتيريولوجيا(، أي إنــه 

يتعلــق بالعضويــة فــي العهــد وليــس بالخــاص العهــدي.

7 ]المترجــم[: الناموســية العهديــة ]covenantal nomism[: تعــي الالتــزام العهــدي بالنامــوس. أي 

إنَّ طاعــة النامــوس هــي وســيلة الحفــاظ علــى العلاقــة العهديــة مــع الله.  
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ــق أكثــر فــي شــرح مفهــوم الناموســية العهديــة، لأن  ينبغــي أن نتعمَّ
كثيريــن مــن مؤيــدي »المنظــور الجديــد عــن بولــس« يســتخدمون هــذا 
المفهــوم كأســاسٍ لفهــم تعاليــم بولــس. كان لكتــاب ســاندرز مزايــاه. 
ــب الصــورة المشــوَّهة عــن  فعلــى ســبيل المثــال، ســاعدنا علــى أن نتجنَّ
الديانــة اليهوديــة، التــي ينُظــر فيهــا إلــى الناموســيَّة باعتبارهــا الســمة 
المميِّــزة لليهوديــة فــي كلِّ زمــان ومــكان. ومــن الجيــد فــي كتــاب ســاندرز 
ــر عــن نفســها مــن خــال  ــة بالتعبي ــى أن نســمح لليهودي ــا إل ــه يدعون أن
مصادرهــا، بــدلً مــن أن نفــرض عليهــا وجهــة نظــر مــن اختراعنــا. ومــع 
ــه عــدد مــن اللاهوتييــن اعتراضــات مهمــة علــى طريقــة فهــم  ذلــك، وجَّ
ســاندرز للمصــادر اليهوديــة التــي تعــود إلــى فتــرة الهيــكل الثانــي.8 
فربمــا كان ســاندرز متحمسًــا بشــكل زائــد عــن الحــد لاســتخلاص 
ــدة وبســيطة مــن هــذه المصــادر، فــي حيــن كان الواقــع أشــد  صــورة موحَّ
تعقيــدًا. فعندمــا ننظــر إلــى تلــك المصــادر، نجــد أن الديانــة اليهوديــة 
فــي فتــرة الهيــكل الثانــي لا يمكــن أن تحُصَــر فــي تفســير أو فهــم واحــد، 
لأنــه كانــت هنــاك حــالات لــم يوُضَــع فيهــا النامــوس بوضــوح داخــل 
ــا عنهــا تمامًــا.  إطــار عهــدي، وكاد التركيــز علــى النعمــة أن يكــون غائبً

8 E.g., Friedrich Avemarie, Tora und Bund Tora und Leben: 
Untersuchungen zur Heilsbedeutung der Tora in der frühen rabbinischen 
Literatur, Texte und Studien zum antiken Judentum 55 (Tübingen: Mohr 
Siebeck, 1996); Simon Gathercole, Where Is Boasting? Early Jewish Soteriology 
and Paul’s Response in Romans 1–5 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2003); 
Andrew A. Das, Paul, the Law, and the Covenant (Peabody, MA: Hendrickson, 
1998); Mark A. Elliott, The Survivors of Israel: A Reconsideration of the 
Theology of Pre-Christian Judaism (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000); D. 
A. Carson, Peter T. O’Brien, and Mark A. Seifrid, eds., The Complexities 
of Second Temple Judaism, vol. 1 of Justification and Variegated Nomism 
(Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2001).
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ــوا نــوال  كمــا توجــد مؤشــرات علــى أن بعــض اليهــود علــى الأقــل حاول
البــر بطاعتهــم، وهــو مــا نــراه أيضًــا فــي العهــد الجديــد.

فــي قصــة الفريســي والعشــار )لوقــا 18: 9-14(، أثنــى الفريســي 
علــى نفســه أمــام الله اســتنادًا إلــى طاعتــه الاســتثنائية. ومــن الغريــب 
ا أن يهاجــم يســوع هــذه »الناموســية« لــو لــم تكــن موجــودة مــن  جــدًّ
الأســاس، أو لــو لــم يكــن أحــدٌ يعانــي مــن هــذه المشــكلة، أو لــو لــم تكــن 
تلــك مشــكلة شــائعة. ونجــد شــيئًا مشــابهًا فــي كتابــات بولــس، إذ ينتقــد 
الذيــن ينظــرون إلــى طاعتهــم للنامــوس كمــن يفكــر فــي اســتحقاق أجــرة 
مقابــل عملــه )روميــة 4: 4(. هــذا المثــال التوضيحــي يظُهــر بوضــوح أن 

بولــس كان يديــن مَــن يظنــون أن طاعتهــم للنامــوس تســتحق مكافــأة.

كان التركيــز المزعــوم علــى العنصريــة مرتبطًــا بأعمــال النامــوس، 
لكــن، كمــا ذكــرتُ، يجــب ألَّ تخُتــزَل أعمــالُ النامــوس فــي الشــرائع التــي 
ــة، لكنهــا، أي أعمــال النامــوس، تشــمل النامــوس  ــة اليهودي ــز الهوي تميِّ
بكاملــه. لذلــك، لا يمكــن حصــر معنــى مصطلــح »أعمــال النامــوس« فــي 
ــر  ــت« أنَّ التبري ــرى »راي ــن ي ــم. لك ــود والأم ــن اليه ــة بي الحــدود الفاصل
الذيــن  العهــد، أي بالأشــخاص  فــي  بالعضويــة  يتعلــق فــي الأســاس 
ــى  ــد النظــر إل ــوا فــي شــركة معهــم.9 لكــن عن ــن أن يكون يمكــن للمؤمني
ــر رأســيُّ  ــق. فالتبري ــر دقي ــا هــذا التفســير غي ــدو لن ــرّر«، يب ــل »يبُ الفع
ــد  الاتجــاه فــي الأســاس، لأنــه يتعلــق بعلاقــة الإنســان بــالله. مــن المؤكَّ

9 N. T. Wright, What Saint Paul Really Said: Was Paul of Tarsus the Real 
Founder of Christianity? (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1997), 125; Wright, 
Justification, 132–34.
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العهــد،  فــي  بالعضويــة  ـق  تتعلّـَ أفقيــة  ونتائــج  تطبيقــات  للتبريــر  أن 
لكــن  واحــدة،  مائــدة  علــى  معهــم  الأكل  يمكــن  الذيــن  وبالأشــخاص 
التركيــز الأساســي فيــه كان تركيــزًا ســوتيريولوجيًّا )أي يتعلــق بالجانــب 

الخلاصــي والرأســي( علــى علاقــة الإنســان بــالله.

يتضــح هــذا الاتجــاه الرأســي الأساســي للتبريــر عنــد النظــر إلــى 
اســتخدامات المصطلــح. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا نقــرأ أن »الَّذِيــنَ 
رُونَ« )روميــة 2: 13(، نجــد أن هــذا يشــير  ــرَّ ــمْ يبَُ ــوسِ هُ ُــونَ بِالنَّامُ يعَْمَل
بوضــوح إلــى الذيــن هــم أبــرارٌ أمــامأمــام الله، ولا يتعلــق بمســألة العضويــة 
فــي العهــد بصــورة مباشــرة. وعلــى نحــو مماثــل، الذيــن لا يعملــون 
روا أمــام الله )روميــة 3: 20، 28؛ غلاطيــة 2:  أعمــال النامــوس لــن يتبــرَّ
ــى أنَّ علاقــة الشــخص  ــهُ« )روميــة 3: 20( تــدل عل ــارة »أمََامَ 16(. وعب
بــالله هــي المقصــودة هنــا. إنَّ أعمــال إبراهيــم لــم تســتوف المعيــار 
ره »لـَـدَى الِله« )روميــة 4: 2(، فــي حيــن حُسِــب بــارًا مــن حيــث  الــذي يبــرِّ
علاقتــه بــالله )روميــة 4: 3(. وكــون الله هــو الــذي يحســب أو لا يحســب 
د علــى علاقــة الشــخص بــالله )روميــة 4: 3، 6، 9،  الشــخصَ بــارًا يشــدِّ
ــة 4: 5(  ــر الله للفاجــر )رومي ــك، إن تبري ــة 3: 6(. كذل 11، 22؛ غلاطي
ــع  ــركته م ــى ش ــس عل ــالله، ولي ــان ب ــة الإنس ــى علاق ــد عل ــز بالتأكي يرك
روا[  ــرَّ ــن »]تب ــأن الذي ــح ب أعضــاء الكنيســة. ويتوافــق هــذا مــع التصري
ــعَ الِله« )روميــة 5: 1(، وليــس ســام بعضهــم  ــانِ ]لهــم[ سَــاَمٌ مَ بِالِإيمَ
مــع بعــض فــي المقــام الأول. فالتبريــر معنــاه وقــوف المــرء موقــف 
ر فــي محكمــة الله، لأنــه لا يمكــن لأحــدٍ أن يشــتكي علــى مختــاري  المبــرَّ

الله )روميــة 8: 33(.
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فــي 2كورنثــوس 5: 21، نقــرأ أن المســيح مــات كــي يتمتــع المؤمنــون 
ــة 3:  ــارة )راجــع رومي ــى الكف ــس عل ــر مؤسَّ ــإن الب ــذا، ف ــبرِّ  الله، وهك بـ
21-26(، وهــو مــا يبيِّــن أن العلاقــة مــع الله هــي المقصــودة هنــا. ويبدو 
الطابــع الخلاصــي واضحًــا فــي غلاطيــة 2: 21، حيــث نقــرأ أنــه لــو كان 
ــرى أنَّ  ــبَبٍ«. مــرة أخــرى، ن ــاَ سَ ــاتَ بِ ــيحُ إِذًا مَ ، »فَالْمَسِ ــرٌّ بالنامــوس ب
عمــل المســيح الكفــاري مرتبــط بـــالتبرير. وعلــى هــذا المنــوال، كلُّ مــن 
لــوا عــن المســيح )غلاطيــة 5:  روا بالنامــوس قــد تبطَّ يحاولــون أن يتبــرَّ
4(. إنَّ مــن يحاولــون إثبــات بــرَّ أنفســهم لا يخُضَعــون لبــرِّ الله )روميــة 
10: 3(. ومــن المؤكــد أن هــؤلاء الأشــخاص يقُصَون من الكنيســة أيضًا، 

لكــن بولــس لا يركــز علــى البعُــد الكنســي، بــل علــى البعُــد الخلاصــي.

مرتبــطٌ  لأنــه  واضحًــا  والتبريــر  للبــر  الخلاصــي   الطابــع  كان 
بالفــداء )روميــة 3: 24؛ 1كورنثــوس 1: 30(؛ والغفــران )روميــة 4: 25؛ 
5: 16(؛ والخــاص بــدم المســيح )روميــة 5: 9؛ 10: 10؛ تيطــس 3: 
5)؛ والمصالحــة )روميــة 5: 10(؛ وحيــاة الدهــر الآتــي )روميــة 5: 18؛ 
غلاطيــة 3: 11، 21(؛ والتعييــن المســبق، والدعــوة، والتمجيــد )روميــة 
أيضًــا  راجــع  11؛   :6 )1كورنثــوس  والتقديــس  والاغتســال  30(؛   :8
1كورنثــوس 1: 30(؛ والنعمــة )غلاطيــة 5: 4؛ تيطــس 3: 7(. وكلُّ هــذا 
يتوافــق مــع فيلبــي 3: 9، الــذي يشــير إلــى »الْبِــرُّ الَّــذِي مِــنَ الِله«، لا إلــى 
البــر الناتــج عــن حفــظ النامــوس. والأدلــة المذكــورة أعــاه دامغــة لأن 
الطبيعــة الخلاصيــة للتبريــر تتجلَّــى بوضــوح فــي كلِّ مــن هــذه النصوص 
ــالله. وفــي الوقــت  ــق بعلاقــة الإنســان ب ــا أنهــا تتعل ــدو جليًّ ــا، ويب تقريبً
نفســه، لا يذُكَــر شــيء تقريبًــا عــن علاقــة الإنســان الأفقيــة بالمؤمنيــن 
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ــد أن التبريــر متصــل أيضًــا بعلاقتنــا بإخوتنــا  الآخريــن. ومــن المؤكَّ
المؤمنيــن، لكــن التركيــز الأساســي للمصطلح نفســه هــو على الخلاص.

الاحتساب

كان اللاهوتــي الــذي عبَّــر عن أقوى الشــكوك في مفهوم الاحتســاب 
هــو ن. ت. رايــت. ويوضــح اقتباســان مــن كتاباتــه وجهــة نظــره جليًّا، فهو 
يقــول: »لــو كان بولــس يســتخدم لغــة القضــاء، فليــس مــن المنطقــي على 
الإطــاق أن نقــول إن القاضــي يحتسِــب )أو يمنــح، أو يــورِّث، أو ينقــل، 
ــه«.10  ــى علي عَ عــي أو للمدَّ ه ســواء للمدَّ ــرَّ ــال( ب ــن الأفع ــك م ــر ذل أو غي
ر )أي يبــرئ( القاضــي شــخصًا مــا، فإنــه لا يمنــح  ويضيــف: »عندمــا يبــرِّ
ــق -عــن طريــق نطــق أو إعــاننطــق أو إعــان،  ــقيخل ه الخــاص، بــل يخل ــرَّ ذلــك الشــخص ب
القانونيــة  الحالــة  الــكلام-  فعــل  طريــق  عــن  المعاصــرة،  بلغتنــا  أو 
ــى أن  ــت عل د راي أ«.11 شــدَّ ــرَّ ــذي تب ــم ال ــك المته ــا ذل ــر عليه ــي يصي الت
هــم لآخريــن،  هــم للمدعَــى عليهــم، ولا يســلِّمون برَّ القضــاة لا يمَنحــون برَّ
عــى عليهــم. دون، وينطقــون ببــراءة أو ذنــب المدَّ رون، ويحــدِّ لكنهــم يقــرِّ

التــي  الكيفيــة  بشــأن  ملاحظاتــه  فــي  صــواب  علــى  رايــت  كان 
يتصــرف بهــا القضــاة فــي قاعــات المحاكــم. فهــم لا يمَنحــون البتــة 

10 Wright, What Saint Paul Really Said, 98. 
عَــى عليــه( علــى بــرِّ القاضــي بطريقــةٍ مــا هــو  ثم تابــع حديثــه قائــاً: »إنَّ تصــوُّر حصــول المتهــم )المدَّ

خطــأ في التصنيــف. فاللغــة لا تعمــل بهــذه الطريقــة« )ص. 98(
11 Wright, Justification, 69.

»لكــن الــر الــذي لهــم لــن يكــون بــرَّ الله ذاتــه. فهــذا غــر منطقــي علــى الإطــاق. فــرُّ اِلله هــو 
حفظــه للعهــد ... لكــن بــرَّ الله يظــل لــه«. 

Wright,What Saint Paul Really Said, 99.
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هــم الخــاص للمدعَــى عليهــم، ولا يوجــد أيُّ نــص فــي القانــون يتيــح  برَّ
لهــم ذلــك. بــل إننــا سنشــعر بالغضــب الشــديد إذا فعلوا ذلك، متســائلين 
هــم الشــخصي  ــى افتــراض أنهــم يســتطيعون منــح برِّ كيــف تجــرأوا عل
ــا مــن البدايــة، حيــث  للمدعــى عليــه. لكــن رايــت ارتكــب خطــأً جوهريً
افتــرض أن الــدور القضائــي لله يتماثــل تمامًــا مــع مــا يحــدث فــي 
قاعــات المحاكــم البشــرية. لكــن، لا يمكننــا أن نحصــر صــورة قاعــة 
المحكمــة فيمــا يحــدث عــادةً فــي المحاكــم البشــرية، بــل يجــب أن 
ســة يســتخدمون هــذه الصــورة القضائيــة  نــدع كتَّــاب الأســفار المقدَّ
ــا فــي قولــه  بالطريقــة التــي يختارونهــا. بعبــارة أخــرى، كان رايــت محقًّ
هــم للمدعــى عليهــم فــي قاعــات المحاكــم  إن القضــاة لا يمنحــون برَّ
البشــرية، لكنــه لــم يــدرك أنــه عندمــا يقــف إنســانٌ أمــام الله، لا يكــون 
ــا فــي قاعــة محكمــة عاديــة. فمــا يحــدث فــي المحاكــم البشــرية  واقفً
ــرَض علــى علاقــة البشــر بــالله، ولا علــى طريقــة حُكــم  لا يمكــن أن يفُ
الله علــى الأمــور فــي محكمتــه. عــاوة علــى ذلــك، إنَّ معجــزة الإنجيــل 
ــم  ــا نتحــد بيســوع المســيح بالإيمــان. ل ه عندم ــرَّ ــا ب هــي أن الله يمنحن
ــك أن  ــى الإطــاق، ولا يمكــن لذل ــك عل ــع ذل يكــن مــن الممكــن أن نتوق
ــة،  ــع المحب يحــدث فــي قاعــة محكمــة بشــرية. فــأن يرســل الله، بداف
ابنــه )الــذي يأتــي بــدوره بدافــع المحبــة( كــي يفتــدي شــعبه، بحيــث 
ــة التــي يســتحقونها بســبب الخطيــة، هــو موقــف  يحمــل الابــن الدينون

ــي بشــري. ــد مــن نوعــه، لا يحــدث فــي أي نظــام قضائ فري

لا حاجــة إلــى تكــرار النصــوص الكتابيــة التــي ســبق أنِ استشــهدنا 
بهــا للدفــاع عــن عقيــدة الاحتســاب، لكننــا ســنعود إلــى نــص واحــد 
ونتوقــف عنــده قليــاً. لكــن، إذا تبنَّينــا نظــرة أوســع، فإننــا يمكــن أن 
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نعــزو رفــض رايــت لمفهــوم الاحتســاب إلــى فهمــه الناقــص لمفهــوم 
ــا  ــح كلُّ م ــون بالمســيح يصب ــا يتحــد المؤمن الاتحــاد بالمســيح. فعندم
ه لأننــا »فيــه«، أي لأننــا متحــدون بــه  فــي المســيح لهــم. فنحــن نمُنَــح بــرَّ
بالإيمــان. إذن، لا يعتمــد مفهــوم الاحتســاب علــى نــص واحــد فقــط أو 
اثنيــن، بــل يتفــق مــع الثوابــت الأوســع نطاقًــا للفكــر اللاهوتــي لبولــس، 

ــرون للمســيح بالإيمــان. ــن يصي ــى أن المؤمني ــد عل ــث التأكي حي

يصُر »رايت« على أن 2كورنثوس 5: 21 لا يؤيِّد عقيدة الاحتساب،12 
فيقــول إن الضميــر »نحــن« فــي هــذه الآيــة يشــير إلــى الرســول وخدمته، 
مســتندًا إلــى اســتخدام الأفعــال الأخــرى فــي صيغــة المتكلــم الجمــع في 
الســياق المحيــط بالنــص. ومــن ثــم، يقــول إن هــذه الآيــة لا تشــير إلــى 
ــر« فــي هــذه  ــك، يشــير الفعــل »نصي ــى ذل ــن. عــاوة عل ــع المؤمني جمي
ــى  ــراض عل ــن الاعت ــن، يمك ــتمرة. لك ــة مس ــى عملي ــرورة إل ــة بالض الآي
كلتــا الفكرتيــن. فمــن جهــة، صحيــح أن معظــم الضمائــر التــي أتــت فــي 
صيغــة المتكلــم الجمــع فــي 2كورنثــوس 5 تشــير إلــى بولــس، لكــن بولــس 
ينتقــل بمرونــة بيــن الحديــث عــن المؤمنيــن والحديــث عــن نفســه عنــد 
اســتخدام الضمائــر فــي صيغــة المتكلــم. فهــو يســتخدم الضمائــر دون 
ــي  ــر الت ــى أن الضمائ ــا، ولذلــك، يجــب ألا نصــر عل ــا ثابتً ــع نمطً أن يتب
جــاءت فــي صيغــة المتكلــم الجمــع تشــير جميعهــا إلــى بولس دون ســواه. 
ففــي النهايــة، لــم يكــن بولــس يكتــب أطروحــة أكاديميــة، بــل كان يكتــب 
ــا لِنفَْسِــهِ« )2كورنثــوس  رســالة. لــذا، عندمــا قــال إنَّ المســيح »صَالحََنَ
5: 18(، فــإن الضميــر المتصــل )نــا الدالــة علــى المفعوليــن فــي كلمــة 

12 Wright, What Saint Paul Really Said, 104–5; Wright, Justification, 159–64.
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»صالحنــا«( يشــمل علــى الأرجــح جميــع المؤمنيــن. ويجــب أن نقــول إنــه 
حتــى إن لــم يكــن كلامنــا هــذا مقنعًــا، تظــل الآيــة 2كورنثــوس 5: 21 
ــا مــن نــوعٍ مــا عــن بــركات الصليــب، ومــن المســتبعد  تمثِّــل إقــرارًا إيمانيًّ
أن يقتصــر هــذا الإقــرار علــى بولــس وحــده. كانــت الإقــرارات الإيمانيــة 
مــن هــذا النــوع متناثــرة عبــر رســائل بولــس، وتبَــرز بوضــوح عندمــا 
يكــون موضــوع الحديــث هــو الصليــب. والإقــرارات الإيمانيــة تشــمل 

بحكــم طبيعتهــا جميــع المؤمنيــن.

جــاء  الــذي   )genōmetha( »نصيــر«  الفعــل  إلــى  ننظــر  عندمــا 
ــى عكــس  ــه، عل ــوس 5: 21، نلاحــظ أن ــة الجمــع فــي 2كورنث فــي صيغ
رأي »رايــت«، لا يشــير إلــى عمليــة مســتمرة، بــل فــي الواقــع، عــادةً مــا 
يسُــتخدم مكافئًــا )مرادفًــا( للفعــل »يكــون« )eimi(. يــرى مــوراي هاريس 
)Murray Harris(، وهــو مــن أدق علمــاء اللغــة اليونانيــة فــي عصرنــا، 
أن الفعــل »نصيــر« لا يــدل فــي هــذا النــص علــى عمليــة مســتمرة،13 
ويضيــف قائــاً: »مــن الملائــم أن نلاحــظ فــي هــذه الآيــة وجــود عمليــة 
المســيح  حســاب  فــي  الخطيــة  وُضِعــت  فقــد  مزدوجــة:  احتســاب 
ــة 21ب(«.14 وفــي  ــرُّ المســيح فــي حســابنا )الآي ــع ب ــة 21أ(، ووُضِ )الآي
ــا  ــى المســيح شــيئًا دخيــاً وغريبً الحقيقــة، »نتيجــةً لاحتســاب الله عل
عنــه، ألا وهــو الخطيــة، احتسُِــب للمؤمنيــن شــيء غريــب عليهــم، ألا 
د »رايــت« فــي قبــول عقيــدة  وهــو البــر«.15 إننــا نتفهــم جيــدًا ســبب تــردُّ

13 Murray J. Harris, The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary 
on the Greek Text, The New International Greek Testament Commentary 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005), 455.
14 Harris, The Second Epistle to the Corinthians, 455.
15 Harris, The Second Epistle to the Corinthians, 455.
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الاحتســاب، لكــن عندمــا نفهــم التعليــم الكتابــي عــن الاتحــاد بالمســيح، 
د موتــه لأجــل الخطــاة، إلــى جانــب فهمنــا للنصــوص ذات الصلــة  وتفــرُّ
بهــذا الموضــوع، نجــد أســبابًا وجيهــة تدعونــا إلــى القــول بــأن مفهــوم 

الاحتســاب متوافــقٌ مــع تعليــم بولــس.

إن  يقــول  الــذي  التاريــخ،  عبــر  كثيــرون  عــاه  ادَّ الــذي  الــرأي  إنَّ 
الاحتســاب ضــربٌ مــن الخيــال القانونــي، ليــس رأيًا مقنعًا. فالاحتســاب 
ــرار أمــام الله  ــا نقــف بالحقيقــة موقــف الأب ــا، لأنن ــا مختلقًَ ليــس تعليمً
ــة، ويوضَــع فــي حســابنا.  ــا بالحقيق ــر لن ــرُّ المســيح يصي القــدوس. فب
ربمــا يظــن البعــض أن الاحتســاب ضــربٌ مــن الخيــال القانونــي لأنهــم 
يطبِّقــون مــا يحــدث عــادةً فــي قاعــات المحاكــم البشــرية المعروفة على 
هــذه المســألة، لكــن مــا لدينــا هنــا هــو بــرٌّ يحَســبه الله الحــي للبشــر، 
وهــذا البــر يصيــر لهــم بالحقيقــة بفضــل اتحادهــم بالمســيح بالإيمــان.

الخاتمة

فــي هــذا الفصــل تناولنــا بعــض الســمات البــارزة لــكل مــن »المنظور 
الجديــد عــن بولــس« والفهــم الإعلانــي لكتابــات بولــس. كانــت المدرســة 
الإعلانيــة محقــة فــي قولهــا إن الله يقتحــم التاريــخ بصــورة مفاجئــة 
عــة فــي يســوع المســيح، لكــن هــذه المدرســة حــادت عــن  وغيــر متوقَّ
ــا.  ا قضائيًّ ــر وليــس بــرًّ الصــواب فــي فهمهــا لبــرِّ الله علــى أنــه بــرٌّ مغيِّ
ورأينــا أن دوجــاس كامبــل )Douglas Campbell( أيضًــا حــاد عــن 
الصــواب حيــن أنكــر دينونــة الله الجزائيــة، إذ إنَّ الدينونــة الأخيــرة تعَُــدُّ 
رنــا »المنظــور الجديــد عــن  تعليمًــا شــائعًا فــي كتابــات بولــس. وقــد ذكَّ
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ــد العلاقاتــي بيــن اليهــود والأمــم فــي  بولــس« علــى نحــو صحيــح بالبعُ
ــة التــي يغفلهــا  ــه بولــس، وبالحقائــق الاجتماعي ــادى ب ــل الــذي ن الإنجي
أحيانًــا بعــض أتبــاع الإيمــان المُصلـَـح. غيــر أنَّ هــذا »المنظــور الجديــد« 
حــاد عــن الصــواب أيضًــا عندمــا زعــم عــدم وجــود أيِّ هجــوم علــى 
ر أنَّ التبريــر أفقــي لا  البــر بالأعمــال فــي كتابــات بولــس، وعندمــا تصــوَّ
رأســي، وكذلــك عندمــا رفــض عقيــدة الاحتســاب. إننــا نريــد أن نكــون 
ــم منهــا، لكــن  منفتحيــن علــى وجهــات النظــر الجديــدة، ونريــد أن نتعل
يجــب أن نــدرك أيضًــا أن التعاليــم العريقــة قــد صمــدت أمــام اختبــار 

الزمــن لأســباب وجيهــة.
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زنــا فــي هــذا الكتــاب علــى تفســير بعــض النصــوص الكتابيــة  ركَّ
ذات الصلــة بموضــوع التبريــر، لكــن ســيكون مــن المفيــد أيضًــا أن 
نتنــاول -ولــو بإيجــاز- علاقــة التبريــر بالتعاليــم والعقائــد الأخــرى. 
بعبــارة أخــرى، ســيفيدنا أن ننظــر إلــى التبريــر فــي ضــوء علــم اللاهــوت 
النظامــي، لأن علــم اللاهــوت النظامــي يجَمَــع كلَّ مــا يعلِّمــه الكتــاب 

ــن بطريقــة مترابطــة ومنطقيــة.  المقــدس عــن موضــوعٍ معيَّ

ومــن الصــواب أن ننظــر إلــى علــم اللاهــوت النظامــي باعتبــاره 
تتويجًــا لعمليــة التفســير، ولعلــم اللاهــوت الكتابــي، وعلــم اللاهــوت 
التاريخــي، والفلســفة. وفــي بعــض الدوائــر، يتعــرَّض علــم اللاهــوت 
دون علــى  النظامــي للتقليــل مــن شــأنه، لا ســيما مــن بعــض الذيــن يشــدِّ
كونهــم كتابييــن. لكــن هــذا الموقــف مــن اللاهــوت النظامــي قصيــر 
ــا نــدرك ذلــك أم لا، نتبــع  ــا، ســواء كن النظــر، وغيــر مثمــر، لأننــا جميعً
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نوعًــا مــا مــن اللاهــوت النظامــي، والقضيــة الأساســية هــي مــا إذا كان 
عــي أيُّ شــخص عاقــل أنَّ  ــا وشــاملً أم لا. بالتأكيــد، لا يدَّ نظامنــا كتابيًّ
لديــه كلَّ الإجابــات، ولا يوجــد لاهــوت نظامــي كامــل فــي هــذا العالــم، 
عــي  لأنــه لا يوجــد لاهوتيــون نظاميــون كاملــون. عــاوة علــى ذلــك، لا يدَّ
الكتــابُ المقــدس أنــه يعطينــا إجابــات شــاملة تمامًــا، لكنــه أعطانــا كلَّ 
مــا نحتــاج إلــى معرفتــه لأجــل خلاصنــا وتقديســنا )ومــن ثــم هــو كافٍ(. 

ومــع ذلــك، يظــل علــم اللاهــوت النظامــي مهمــة ســامية وضروريــة.

وكمــا هــو الحــال فــي كل هــذا الكتــاب، ســأمرُّ فــي هــذا الفصــل 
ــن القــراء  ــا الأســاس الــذي يمكِّ مــرورًا ســريعًا ببعــض القضايــا، واضعً
مــن مواصلــة البحــث فيهــا بمزيــدٍ مــن العمــق فــي مراجــع أخــرى. وبمــا 
ز فيمــا  ـق بالفكــر اللاهوتــي لبولــس، فســأركِّ أن معظــم القضايــا تتعلّـَ
يلــي علــى إســهام بولــس بصفــة خاصــة. وفــي هــذا الفصــل الأخيــر، 
ســأتناول موضوعَيــن: )1( العلاقــة بيــن التبريــر والحقائــق الأخــرى 
ــل الاتحــاد بالمســيح، والفــداء، والمصالحــة،  ــة بالخــاص، مث المتصل

وغيرهــا؛ )2( فكــرة التبريــر بالأعمــال.

التبرير والحقائق الأخرى المتصلة بالخلاص

ــع  ــارة »فــي المســيح«، ويتفــق الجمي ــرًا مــا يســتخدم بولــس عب كثي
ــا فــي فكــره  تقريبًــا علــى أن مفهــوم الاتحــاد بالمســيح يشــغل دورًا مهمًّ
اللاهوتــي.1 وتكشــف البــركات الخلاصيــة الناتجــة عــن الوجــود فــي 

1 للاطلاع على دراسة جيدة لعبارة »في المسيح« في رسائل بولس، انظر:

Mark A. Seifrid, “In Christ,” in Dictionary of Paul and His Letters, ed. G. F. 
Hawthorne and R. P. Martin (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 
433–36.
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المســيح عــن تقديــر شــديد مــن بولــس للمكانــة اللاهوتيــة الرفيعــة 
ــد الآب،  ــن عن ــذي جــاء م ــي، ال ــن الأزل ــيالاب ــن الأزل ــة والاب ــةالكلم ــه الكلم للمســيح، بوصف
رأينــا  وقــد   .)18-14  :1 )يوحنــا  ولأجــل خلاصنــا  لأجلنــا  ــد  وتجسَّ
 )22-21  :15 1كورنثــوس  )راجــع   19-12  :5 روميــة  فــي  بالفعــل 
ــا فــي المســيح. ويلَــزَم هنــا أن نحَــذر  ــا فــي آدم وإمَّ أن البشــر هــم إمَّ
لأنَّ عبــارة »فــي المســيح« تسُــتخدَم بطــرق متنوِّعــة؛ ولا تــدل دائمًــا 
بالضــرورة علــى الاتحــاد بالمســيح.2 غيــر أنــي أشــرتُ مــن قبــل إلــى أن 
ــة بالتبريــر )2كورنثــوس 5: 21( يجــب  أحــد أهــم النصــوص ذات الصل
ــة  ــا المقارن ــده أيضً ــا تؤيِّ فهمــه فــي ضــوء الاتحــاد بالمســيح، وهــذا م
ــان  بيــن آدم والمســيح فــي روميــة 5، حيــث نــرى أن آدم والمســيح ممثِّ

عهديَّــان، أو رأسَــان عهديَّــان.

لنــا فــي المســيح بــركات خلاصيــة كثيــرة، مثــل: الفــداء )روميــة 
3: 24(، والحيــاة والقيامــة )روميــة 6: 11، 23؛ 8: 2؛ أفســس 2: 6؛ 
2تيموثــاوس 1: 1(، والعتــق مــن الدينونــة )روميــة 8: 1(، والتقديــس 
ــار )1كورنثــوس 1: 28-30؛ أفســس 1: 4؛  )1كورنثــوس 1: 2(، والاختي
2تيموثــاوس 1: 9(، والخليقــة الجديــدة )2كورنثــوس 5: 17؛ أفســس 2: 
10(، والمصالحــة )2كورنثــوس 5: 19(، وبركــة إبراهيــم )غلاطيــة 3: 
14(، وكل بركة روحية )أفسس 1: 3(، والخلاص )2تيموثاوس 2: 10(، 

2 See Constantine R. Campbell, Paul and Union with Christ: An Exegetical and 
Theological Study (Grand Rapids, MI: Zondervan Academic, 2012).

للاطلاع على مواطن الضعف في كتاب كامبل، انظر النقد البارع المقدَّم في المصدر التالي:
Mark Seifrid in Themelios 38, no. 2 (2013): 262–64, https://www.
thegospelcoalition.org/themelios/review/paul-and-union-with-christ-an-
exegetical-and-theological-study.  
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والنعمــة )1كورنثــوس 1: 4(، والتبريــروالتبريــر )غلاطيــة 2: 17(. ويقــول جــون 
كالفــن إنَّ الاتحــاد بالمســيح يحتــل »أعلــى درجــة مــن الأهميــة« إذا أردنــا 
أن نفهــم التبريــر فهمًــا صحيحًــا.3 وقــد علَّــق قائــاً: »يجــب أن ندرك أنه 
مــا دام المســيح خارجنــا، ومــا دمنــا منفصليــن عنــه، فــإن كلَّ مــا قاســاه 
مــن آلام، وكلَّ مــا فعلــه لأجــل خــاص الجنــس البشــري يظــل عديــم 
الفائــدة وبــا قيمــة بالنســبة لنــا ... بــل إنَّ كلَّ مــا لــه يصيــر كلا شــيء 
بالنســبة لنــا إلــى أن نصيــر جســدًا واحــدًا معــه«.4 ويضيف روبــرت ليثام 
)Robert Letham(: »إن الاتحــاد بالمســيح هــو جوهر عقيدة الخلاص 
ــص فــي هــذه العقيــدة«.5 المســيحية. فعلاقتنــا بــالله بكاملهــا تتلخَّ

الخــاص  عناصــر  مــن  كبيــرًا  عــددًا  أن  للنظــر  اللافــت  ومــن 
نقــول  أن  ويمكننــا  بالمســيح.  بالاتحــاد  مرتبــطٌ  بولــس  رســائل  فــي 
إنَّ الاتحــاد بالمســيح هــو المظلــة الكبــرى التــي تنــدرج فيهــا جميــع 
ــداء، والمصالحــة،  ــر، والف ــإنَّ التبري ، ف ــمَّ ــن ث ــة، وم ــركات الخلاصي الب
ــح كلهــا فــي المســيح. لا  والاختيــار، وغيرهــا مــن بــركات الخــاص تمُنَ
ل محــور فكــر بولــس أو الموضــوع  أزعــم بهــذا أن الاتحــاد بالمســيح يشــكِّ
الأهــم لديــه، لكنــه بالتأكيــد المظلــة الأوســع؛ والتبريــر يقــع تحــت تلــك 
المظلــة. لا أقصــد بهــذا أن التبريــر ثانــويٌّ فــي أهميتــه؛ بــل إنَّ مســألة 

3 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. 
Ford Lewis Battles, 2 vols. (Philadelphia: Westminster, 1960), 3.11.10 (1:737).
4 Calvin, Institutes, 3.1.1 (1:537).
5 Robert Letham, Union with Christ in Scripture, History, and Theology 
(Philips- burg, NJ: P&R, 2011), 1. 

.)Oren Martin( ينُسَب الفضل في هذه الاقتباسات من كالفن وليثام إلى أورين مارتن
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ريــن أمــام الله هــي مســألة أساســية وجوهريــة. ومــع ذلــك،  الوقــوف مبرَّ
يبــدو أن الاتحــاد بالمســيح مختلــفٌ عــن الخــاص، والخليقــة الجديــدة، 
والتبريــر، والفــداء، والمصالحــة، وســائر البــركات الخلاصيــة. فــكل 
هــذه البــركات تمُنــح للبشــر عندمــا يتحــدون بالمســيح بالإيمــان. إذن، 
عندمــا نتحــدث عــن الفكــر اللاهوتــي لبولــس، ســيبدو لنــا أن الاتحــاد 
بالمســيح هــو أكثــر شــمولً مــن التبريــر أو المصالحة أو أيٍّ مــن البركات 

ــة الأخــرى. الخلاصي

كيــف ينبغــي أن نفهــم علاقــة التبريــر ببــركات الخــاص الأخــرى، 
ــس،  ــة، والتقدي ــداء، والمصالح ــد(، والف ــي )التجدي ــاد الثان ــل المي مث
والتبنــي، والخليقــة الجديــدة، والاختيار، والدعــوة، والحياة الأبدية؟ هل 
التبريــر أهــم مــن تلــك البــركات الأخــرى؟ وهــل يجــب أن نعتبــره أساســيًّا 
ــدة، ولا  مًــا عليهــا بشــكلٍ مــا؟ هــذه الأســئلة معقَّ أو جوهريًّــا أو متقدِّ
ليــة عليهــا. توجــد المســاحة فــي هــذا الكتــاب إلَّ لبعــض التعليقــات الأوَّ

أفتــرض هنــا أنــه، مــن ناحيــةٍ مــا، كل هــذه الطــرق المختلفــة لوصف 
خلاصنــا متســاوية فــي الأهميــة، لكــن مــن ناحيــة أخــرى، يعَُــد التبريــر 

أساســيًّا. وهــذا الأمــر يحتــاج إلــى شــرح وتوضيــح موجــز.

مــن ناحيــةٍ، تقــع الأوجــه المختلفــة للخــاص علــى مســتوى واحــد 
الله  عمــل  مختلفــة،  صــور  باســتخدام  تصــف،  لأنهــا  الأهميــة،  مــن 
الخلاصــي الــذي يمُنَــح للمؤمنيــن. فعلــى ســبيل المثــال، يصــف كلٌّ مــن 
رًا إياهــم مــن الخطيــة،  الخــاص والفــداءالخــاص والفــداء كيــف أنقــذ الله شــعبه، محــرِّ
والمــوت، والشــيطان. وهــذا التحريــر لا يعتمــد علــى صــاح البشــر أو 
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ــل فــي نعمــة الله. وعلــى نحــو مماثــل، عندمــا نتحدث  هــم، لكنــه متأصِّ برِّ
ــس أن الله هــو  ــد بول ــع بالســام مــع الله، يؤكِّ عــن المصالحــةالمصالحــة أو التمت
مهــا )روميــة 5: 1، 10؛ 2كورنثــوس  المبــادر بالمصالحــة، وهــو الــذي يتمِّ
5: 18-21؛ أفســس 2: 11-22(. فالبشــر أعــداءٌ لله )روميــة 5: 10(، 
بمصالحتهــم  يبــادر  الــرب  لكــن  وطرقــه،  مشــيئته  يقاومــون  لأنهــم 
لنفســه لكــي ينعمــوا بالســام معــه. كذلــك، التقديــسالتقديــس، أي دخولنــا فــي 
دائــرة القداســة، هــو عمــل الــرب، لأنــه يصيــر لنــا فــي المســيح يســوع 

)1كورنثــوس 1: 30؛ 6: 11(.

علــى نحــو مماثــل، يشــير الميــاد الثانــيالميــاد الثانــي إلــى الحيــاة الجديــدة 
التــي تمُنـَـح للمؤمنيــن، والتــي نصيــر، نتيجــةً لهــا، أولادًا لله بالتبنِّــي. 
ــد عمــل الله  ــاد الجدي ــل المي ــذا، يمثِّ ــد، وهك ــار أن يولَ فــا أحــد يخت
الفائــق للطبيعــة بالنعمــة. بعبــارة أخــرى، الذيــن يولــدون ثانيــةً يتمتعــون 
ــه الخليقــة الجديــدةالخليقــة الجديــدة  بالحيــاة الأبديــة، أي بحيــاة الدهــر الآتــي. توجِّ
أيضًــا أنظارنــا إلــى عمــل الــرب )2كورنثــوس 5: 17؛ غلاطيــة 6: 15(. 
فقــد خلــق الله العالــم المــادي بكلمتــه )علــى ســبيل المثــال، تكويــن 1: 
3؛ مزمــور 33: 6(، وبكلمتــه وعملــه أيضًــا يفتتــح الخليقــة الجديــدة. 
ومــن جهــة الاختيــارالاختيــار والدعــوةوالدعــوة، يختــار الله الذيــن ســيَخلصُون بمعــزل عن 
ــة 9: 11؛ أفســس 1: 4(. وهــذه  ــدوا )رومي ــل أن يولَ ــن قَب ــم، وم أعماله
الدعــوة التــي تحــدث فــي الزمــن عنــد الكــرازة بالإنجيــل )2تســالونيكي 
الــة )راجــع روميــة 8: 30؛ 1كورنثــوس 1: 24-23،  2: 14( هــي دعــوة فعَّ
26(، ومــن ثــم، يجــب ألا نســاوي فعــل الدعــوة هــذا بتقديــم الدعــوة إلــى 

ــق حيــاة. ــة تخل ال الخــاص، لأن دعــوة الله الفعَّ
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يتضــح لنــا فــي ضــوء كل هــذه الأوجه المختلفة للخــاص أن الله هو 
الــذي يخلِّــص شــعبه. فهــو الــذي يفتدي، ويصالِــح، ويلَِدُ ثانيــة، ويخلِّص، 
س، ويتبنَّــى، ويختــار، ويدعــو. ومــن هــذه الناحيــة، يتوافــق التبريــر  ويقــدِّ
مــع صــور الخــاص المختلفــة الأخرى التي اســتخدمها بولــس. ففي كلِّ 
الحــالات، الخــاص هــو مــن الــرب. ولا يوجــد بــأيِّ حــال مــا يــدل علــى 
ك لقــوة الله الخلاصيــة،  أن الأعمــال أو الإمكانــات البشــرية هــي المحــرِّ
بــل التركيــز بالكامــل هــو علــى نعمــة الله التــي تنســكب بفضــل رحمتــه 
ــز  ــن أن التركي ــا تبيِّ ــدة لأنه ــى شــعبه. هــذه التشــابهات مفي الوافــرة عل
ــدًا مــن  ــر هــو عمــل الله ليــس أمــرًا مســتحدَثًا أو فري ــى كــون التبري عل
ــا إن الله هــو  ــر هــو ببســاطة طريقــة أخــرى نقــول به ــل التبري نوعــه، ب
ــى عمــل الإنســان، أو  ــص، وإن الخــاص يجــب ألَّ ينُسَــب إل ــذي يخلِّ ال
ــر هــو كلُّ  ــن أن التبري ــرض بعــض اللاهوتيي ــه. يفت ــده وفضيلت ــى جه إل
ــز ومنفصــل عــن  مــا يمكــن قولــه عــن الخــاص، كمــا لــو أن التبريــر مميَّ
ــا. ففــي  كلِّ جوانــب الخــاص الأخــرى، لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك تمامً
ــد أن  الواقــع، مــن المذهــل أن نلاحــظ أن كلَّ جوانــب الخــاص هــذه تؤكِّ
الخــاص أمــرٌ فائــق وســماوي، أي إنــه عمــل إلهــي. وفــي الحقيقــة، لــو 
ــا عــن جوانــب الخــاص الأخــرى فــي تركيــزه علــى  كان التبريــر مختلفً
عمــل اللهعمــل الله فــي خــاص شــعبه، لــكان بهــذا غيــر متوافــق مــع بقيــة العهــد 
الجديــد، لكنــه فــي الواقــع متوافــق مــع الصــورة الكبــرى التــي يرســمها 
العهــد الجديــد، تلــك الصــورة التي ندُرِك بهــا أن الخلاص هو من الرب.

مــن ناحيــة أخــرى، للتبريــر أهميــة خاصــة، لأن بولــس يبُــرز كثيــرًا 
د  التبايــن بيــن التبريــر والدينونــة. وقــد رأينــا أن بولــس كثيــرًا مــا يشــدِّ
علــى أن التبريــر هــو بالإيمــان لا بالأعمــال. وهنــا يكــون التبريــر أقــرب 
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مــا يكــون إلــى الخــاص، لأن الكتــاب المقــدس يقــول أيضًــا إن الخلاص 
هــو بالإيمــان. لا نجــد هــذا النــوع مــن التشــديد علــى الإيمــان فــي 
ــى  الحديــث عــن التقديــس أو الفــداء أو المصالحــة، لكــن يجــب أن نتوخَّ
الحــذر عنــد طــرح هــذه الملاحظــة، لأن الإيمــان ليــس غائبًــا عــن 
ــر بوضــوح التلاقــي،  ــرز التبري ــك، يبُ ــب الخــاص. ومــع ذل ســائر جوان
أو عــدم التلاقــي، بيــن الــدور البشــري والإلهــي فــي علاقــة الإنســان مــع 
ــا  الله. وهكــذا، نجــد أنفســنا مدفوعيــن إلــى محاولــة أن نفهــم، لاهوتيًّ
ــا، مــا يعنيــه القــول بــأن التبريــر هــو بالإيمــان وليــس بالأعمــال،  وعمليًّ

ــز عليــه بولــس بصــورة خاصــة. وهــو الموضــوع الــذي ركَّ

ــم المســيحي حــول الــدور الــذي يشَــغله الإنســان فــي  انقســم العالَ
ــة المشــهد  رت هــذه القضي ــه، تصَــدَّ ــم، وبحُكــم طبيعت ــر، ومــن ث التبري
ــر دورًا أهــم مــن،  ــةٍ، لا يشــغل التبري ــذ عصــر الإصــاح. فمــن ناحي من
علــى ســبيل المثــال: الفــداء أو المصالحــة، لأنَّ الخــاص فــي كل هــذه 
الحــالات هــو عمــل الــرب. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، يدفعنــا التبريــر إلــى 
ــم  ــؤال المه ــام الله. فالس ره أم ــرُّ ــي تب ــان ف ــهام الإنس ــم إس ــة فه محاول
هــو: أيُّ العمليَــن هــو الأساســيُّ فــي خلاصنــا: عَمَلنُــا نحــن أمَْ عَمَلُ الله؟ 
ســبق أن ذكــرتُ فــي هــذا الكتــاب أن الفهــم المصلـَـح لهــذا الأمــر هو فهمٌ 
دقيــقٌ، لأنــه يحافــظ علــى مــا نــراه فــي الحقائــق الخلاصية الأخــرى، ألا 
وهــو أن الخــاص مــن الــرب. فالبشــر لا ينالــون الخــاص باســتحقاقهم 
أو بجهدهــم الشــخصي، وحتــى إيمانهــم ذاتــه هــو عطيــة مــن الله. 

الأســاس  يبيِّــن  لأنــه  أخــرى  ناحيــة  مــن  أساســي  دور  للتبريــر 
الــذي بنــاء عليــه يغفــر الــرب الخطايــا، ويحَكــم علــى الخطــاة بأنهــم 
ــطًا أكثــر مــن الــازم، لأنَّ  أبــرارٌ أمامــه. قــد يبــدو هــذا التصريــح مبسَّ
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الفــداء والمصالحــة والتقديــس جميعهــا جوانــب للخــاص ترتكــز علــى 
ــا عمليــة التبريــر فقــد شُــرِحت بوضــوحٍ فريــد مــن نوعــه،  الصليــب. أمَّ
روا أمــام الله القــدوس بســبب  إذ رأينــا أن البشــر لا يمكــن أن يتبــرَّ
ــك  ــته، لا يمل ــي قداس ــدود ف ــر مح ــل وغي ــا أن الله كام ــم. وبم خطاياه
ــا مكفــولً فــي الحيــاة، بــل الجميــع يســتحقون  أيُّ خاطــئ ضمانًــا أو حقًّ
ــق  ــة ســاحة القضــاء، ويتعل ــر بلغ هم. يتصــل التبري ــى شــرِّ ــة عل الدينون
بهــا للإنســان أن يقــف أمــام  التــي يمكــن  بصــورة خاصــة بالكيفيــة 
ــم  ــب«. ونفه ــر مذن ــه »غي ــم بأن ــي ويســمع النطــق بالحُك القاضــي الإله
مــن نصــوص عديــدة )علــى ســبيل المثــال: روميــة 3: 21-26؛ غلاطيــة 
ابــن  3: 13؛ 2كورنثــوس 5: 21؛ 1بطــرس 2: 24؛ 3: 18( أن يســوع 
الله أخــذ مــكان الخطــاة، وحمــل اللعنــة والدينونــة اللتيــن كان الخطــاة 
يســتحقونهما. والكتــاب المقــدس لا يرســم لنــا صــورة لإلــهٍ غاضــبٍ 
يرغــم ابنـَـه علــى أن يمــوت لأجــل الخطــاة، بــل قــد أرســل الله، فــي 
محبتــه، ابنـَـه الــذي جــاء فــي محبتــه ليبــذل نفســه عــن الخطــاة. ولدينــا 
هنــا مثــال واضــح للعقيــدة الثالوثيــة المهمــة التــي تتعلَّــق بوحــدة أعمــال 
الثالــوث غيــر القابلــة للانفصــال.6 فــالآب والابــن لا يعمــان أحدهمــا 

عنهــا  عــرَّ  وبســاطته، كمــا  الله  )وحدانيــة(  وحــدة  لعقيــدة  منطقيــة  نتيجــة  هــو  التعليــم  هــذا   6

التــالي: المرجــع  في  أوغســطينوس 
Augustine, The Trinity, vol. 45 in The Fathers of the Church: A New Translation, 
trans. Stephen McKenna (Washington DC: The Catholic University of America, 
1963), 11.

قــال أوغســطينوس: »كمــا أن الآب والابــن والــروح القــدس غــر قابلــن للانفصــال، هكــذا أيضًــا 
أعمالهــم غــر قابلــة للانفصــال«.

للاطلاع على المزيد، انظر:
Adonis Vidu, The Same God Who Works All Things: Inseparable Operations in 
Trinitarian Theology (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2021).
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ضــد الآخــر، لكنهمــا يعمــان فــي تناغــم وانســجام، وقطعًــا، ينطبــق 
الأمــر ذاتــه علــى الــروح القــدس )راجــع 1كورنثــوس 6: 11(، الــذي 

ــا. ــي قلوبن ــم ف ــل عمــل الخــاص العظي ــق ويفعِّ يطبِّ

ــزة علــى قداســة الله  يســلِّط التبريــر الضــوء بطريقــة فريــدة ومميَّ
يمَانِ بِيَسُــوعَ« )روميــة 3: 26(.  رَ مَــنْ هُــوَ مِــنَ الِْ ومحبتــه. فهــو » بـَـارٌّ وَيبَُــرِّ
هــذا هــو عمــل الصليــب، الــذي تلتقــي فيــه محبــةُ الله بقداســته، وفيــه 
ــى كلٌّ مــن بــرُّ الله الــذي  يسُــترضَى الغضــب، وتسُــتعلنَ الرحمــة، ويتجلَّ
للدينونــة )أي بــر الله القضائــي( وبــرُّ الله الخلاصــي، وفيــه يجُــرَى 
ــر فكــرة جافــة  ــة للتبري ــح النعمــة. تبــدو الطبيعــة القضائي العــدل وتمُنَ
للبعــض، لكــن هــذا الموقــف يكشــف عــن ســوء فهــم خطيــر، لأن الحُكــم 
لعنــا بتمعن علــى الترانيم  القضائــي هنــا هــو تعبيــرٌ عــن المحبــة. فإذا اطَّ
المســيحية، ســنلاحظ بســهولة أن مــوت المســيح علــى الصليــب، الــذي 
بــه حمــل العقوبــة التــي كان الخطــاة يســتحقونها، لطالمــا أثــار فــي 
ــر  المؤمنيــن تســبيحًا لله بفــرحٍ وابتهــاجٍ. فالفعــل القضائــي فــي التبري
ــا  ــن فرحً ــل لطَالمــا مــأ المؤمني ــة، ب ــاة العملي ــر منفصــل عــن الحي غي

يتجــاوز كلَّ الحــدود.

ــم  ر الله الخطــاة ويعتقه ــرِّ ــف يب ــن بوضــوح كي ــر يبيِّ ــا أن التبري وبم
ــا- فإنــه يــؤدي دورًا فريــدًا فــي توضيــح  -بنــاءً علــى مــوت ابنــه موتًــا بدليًّ
ــم ينُتقــص مــن  ــه فــي الصليــب، ل ــا بأن رن ــا، فيذُكِّ المنطــق وراء خلاصن
ــس  ــي لي ــل القضائ ــدر قداســته. وهــذا الفع ــن ق ــة الله ولا م ــدر محب ق
بقــوةٍ عــن طبيعــةِ الله، ويظُهِــر محبــة الله  لنــا  ــا، لأنــه يكشــف  جافًّ
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نيابــةً عنــا  التــي جعلتــه يســتوفي بنفســه مطالــبَ عدلــه  الشــديدة، 
)روميــة 3: 24-26؛ غلاطيــة 3: 13(. لا يعنــي ذلــك بالطبــع أنــه يوجــد 
ــه. فــالله نفســه قــدوس، ومــن  ــل ل ــه أن يمتث ــون خــارج الله كان علي قان
، فــإنَّ غفــران الخطايــا دون إرضــاء عدلــه مــن شــأنه أن يتعــارض مــع  ثــمَّ
طبيعتــه، وكينونتــه، وألوهيتــه. لكــن فــي نهايــة المطــافَ، لا يمكــن أن 
تتعــارض صفــاتُ الله بعضهــا مــع بعــض، لــذا، تلتقــي محبــة الله وعدلــه 
فــي الصليــب، ويحُكَــم علــى الخطــاة بأنهــم أبــرارٌ عندما يؤمنون بيســوع. 
لكــن فــي الوقــت ذاتــه، كمــا رأينــا، يجــب ألا نفتخــر بإيماننــا، لأن هــذا 
ــا لمقاصــد الله  ــا وفقً ــة تعُطــى لن ــة مذهل ــة إلهي الإيمــان هــو أيضًــا هب

ــة. ــه العجيب الحكيمــة ومحبت

التبرير بالأعمال

فــي الفصــل الخامــس، تناولنــا موضــوع التبريــر بالأعمــال فــي 
رســالة يعقــوب، وأثبتنــا أن الأعمــال هــي ثمــر الإيمــان، وأن مفهــوم 
يعقــوب عــن الإيمــان، بــل وعــن الإيمــان وحــده، لا يتعــارض مــع منظــور 
بولــس. فيعقــوب لا يــرى أن الأعمــال هــي أســاس الإيمــان، بــل أنهــا 
برهــان الإيمــان أو ثمــره. وفــي الوقــت نفســه، رأينــا فــي الفصــل الرابــع 
هــذا  وأن  وحــده،  بالإيمــان  رون  يتبــرَّ المؤمنيــن  بــأن  ـم  علّـَ بولــس  أن 
الإيمــان يتناقــض مــع أعمــال النامــوس علــى وجــه الخصــوص، ومــع 
ــن  ــر م ــب الآخ ــص الجان ــى فح ــا إل ــاج هن ــا نحت ــا. لكنن ــال عمومً الأعم
القضيــة، لنــرى إذا كانــت الأعمــال، بحســب بولــس، تــؤدي أيَّ دور فــي 

نــوال المكافــأة النهائيــة.
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وقبــل أن نتنــاول رســائل بولــس، ينبغــي أن نتأمــل فــي نــصٍّ مــن 
العهــد القديــم، وهــو المزمــور 62. هــذا المزمــور مثيــر للاهتمــام لأنــه 

يؤكــد مــرارًا أن الخــاص هــو مــن الله وحــده.

إِنَّمَاِ لِله انْتظََرَتْ نفَْسِي. 

مِنْ قِبَلِهِ خَلَاصِي.

إِنَّمَا هُوَ صَخْرَتِي وَخَلَاصِي، 

مَلْجَإِي، لاَ أتَزََعْزَعُ كَثِيرًا )مزمور 62: 2-1(

ــا  تتوافــق حقيقــة أنَّ الخــاص هــو مــن الله وحــده مــع حقيقــة أنن
ــادر  ــد الق ــق بالشــخص الوحي ــان يث ــان وحــده، لأن الإيم ــص بالإيم نخل
ــع كاتــب المزمــور مــرة  علــى أن يخلِّصنــا. وفــي مزمــور 62: 5-7، يتطلَّ

ــا العــون: أخــرى إلــى الله وحــده طالبً

إِنَّمَاِ لِله انْتظَِرِي ياَ نفَْسِي، 

لأنََّ مِنْ قِبَلِهِ رَجَائِي.

إِنَّمَا هُوَ صَخْرَتِي وَخَلَاصِي، 

مَلْجَإِي فَلَا أتَزََعْزَعُ.

عَلىَ الِله خَلَاصِي وَمَجْدِي، 

تِي مُحْتمََايَ فِي الِله.  صَخْرَةُ قُوَّ
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لـُـوا عَليَْــهِ فِــي  اء قائــاً: »توََكَّ وبعــد ذلــك مباشــرة، يحــثُّ الكاتــبُ القــرَّ
كُلِّ حِيــنٍ يـَـا قَــوْمُ« )مزمــور 62: 8(. هنــا نــرى الصلــة الواضحــة بيــن 
حقيقــة أنَّ الخــاص هــو مــن الله وحــده وبيــن دعــوة الإنســان أن يضــع 

ــم بملاحظــة عجيبــة: كلَّ ثقتــه وإيمانــه فــي الله. لكــن المزمــور يخُتتََ

لأنََّكَ أنَْتَ تجَُازِي الِإنْسَانَ كَعَمَلِهِ )مزمور 62: 12(

تبــدو فكــرة أننــا نجُــازَى حســب أعمالنــا غريبــة علــى هــذا المزمــور، 
لأن التركيــز طــوال المزمــور هــو علــى الاتــكال علــى الله وحــده، وعلــى 
الثقــة بــه لأنــه هــو الصخــرة والملجــأ والمنقــذ. لكــن الصلــة بيــن الثقــة 
بــالله وحــده ومجــازاة الإنســان حســب أعمالــه هــي صلــة مهمــة، لأنهــا 
تبيِّــن أن الذيــن يثقــون بــالله وحــده يســلكون بطريقــة ترُضيــه. فالاتــكال 
علــى الله وحــده يــؤدِّي إلــى حيــاة الصــاح، التــي تتســم بأعمــال ترضــي 
الله. وهكــذا، يقودنــا المزمــور إلــى أن نســتنتج أن الإيمــان هــو الجــذر، 
ق  وأن الأعمــال الصالحــة هــي الثمــر، أي إنهــا نتيجــة الإيمــان التــي تتحقَّ

لنــا علــى الله وحــده. إذا توكَّ

يقودنــا هــذا إلــى بولــس وإلــى مفهومــه عــن الأعمــال. وقــد ذكــرتُ 
أنــه وفقًــا للفكــر اللاهوتــي لبولــس، فــإنَّ »الأعمــال« و»أعمــال النامــوس« 
ــوب،  ــل يعق ــس، مث ــا هــي أن بول ــر أنَّ الحُجــة هن ر. غي ــرِّ ــن أن تب لا يمك
لا  هــذا  وأن  الأبديــة،  والحيــاة  للتبريــر  ضروريــة  الأعمــال  أن  يــرى 
يتعــارض مــع تعليمــه بــأن التبريــر هــو بالإيمــان. والســبب فــي ذلــك هــو 
أن بولــس، مثــل يعقــوب، لــم يكــن يــرى أن الأعمــال أســاسأســاس التبريــر، بــل 
أنهــا الثمــر والبرهــان الضــروري علــى التبريــر. وهنــا عبــارة »البرهــان البرهــان 

ــة. ــارةٌ حيوي الضــروريالضــروري« عب
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كثيــرون عندمــا يســمعون أن الأعمــال ضروريــة يســقطون فــي خطــأ 
ــا أنَّ  الظــنِّ بــأنَّ الأعمــال هــي الأســاس الضــروري للتبريــر، فيظنــون إمَّ
ــا أننــا ننكــر هنــا إنجيــل بولــس. لكــن ينبغي  فــي فكــر بولــس تناقضًــا، وإمَّ
ألَّ نقبــل أيًّــا مــن هذيــن الاســتنتاجين. فقــد علَّــم بولــس تكــرارًا وبوضوح 
ـص، وليــس الأعمــال. والأعمــال لا يمكــن  أن الإيمــان هــو الــذي يخلّـِ
ر لأن الله يطالــب بالكمــال. ولا يأتــي التبريــر إلَّ مــن الاتحــاد  أنْ تبــرِّ
بيســوع المســيح المصلــوب والمُقــام مــن بيــن الأمــوات، الــذي حمــل 
ــد  ــه، يؤك ــت ذات ــي الوق ــا نســتحقها. ف ــي كن ــة الت ــب العقوب ــى الصلي عل
ــال  ــأن الأعم ــول ب ــة. فالق ــة ضروري ــال الصالح ــا أن الأعم ــس أيضً بول
هــي برهــانٌ ضــروريٌّبرهــانٌ ضــروريٌّ علــى الخــاص هــو اســتنتاج لاهوتــي مشــروع، 
ــأن بولــس  ــا إلــى الاعتقــاد ب ــا كلَّ الأســباب التــي تدعون وذلــك لأن لدين
ــرًا متســقًا فــي تفكيــره. والأهــم مــن ذلــك أن الكتــاب المقــدس  كان مفكِّ
هــو كلمــة الله الموحــى بهــا، وبنــاء عليــه، لا يمكــن أن يحــوي أي تناقــض، 
م  لأنــه القاعــدة الكاملــة للإيمــان والســلوك. عــاوة علــى ذلــك، ســأقدِّ
فيمــا يلــي بعــض الأدلــة التفســيرية التــي تؤيِّــد فكــرة أن الأعمــال برهــان 

ضــروري علــى التبريــر.

ــأن الدينونــة حســب الأعمــال ســوف تقــع فــي اليــوم  ــم بولــس ب يعلِّ
الأخيــر )روميــة 2: 6-10(. وهكــذا، فــإنَّ الذيــن انغمســوا فــي الشــر 
ســوف يواجهــون غضــب الله، وســوف يقاســون ضِيقًــا وكربًــا أبديَّيــن 
اليــوم  ــم عبيــدُ الشــيطان فــي  )روميــة 2: 8-9(. كذلــك، ســوف يقيَّ
عــون  الأخيــر حســب أعمالهــم )2كورنثــوس 11: 15(. وبعــض الذيــن يدَّ
انتماءهــم إلــى الله هــم فــي الحقيقــة ينكرونــه بالأعمــال التــي يعملونهــا 
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ــاس إلــى هــذه الفئــة؛ وســيدُان  )تيطــس 1: 16(. وينتمــي إســكندر النحَّ
ــاوس 4: 14(. ــس )2تيموث ــاوم بول ــه ق ــه لأن حســب أعمال

ــه  ــي قول ــس ف ــدى بول ــال الصالحــة ل ــة الأعم ــى أهمي ــك، تتجلَّ كذل
إنَّ علــى المؤمنيــن أن يكونــوا »]غيوريــن[ فِــي أعَْمَــال حَسَــنةٍَ« )تيطــس 
ــزدادوا  ــة 13: 12(، وأن ي ــةِ« )رومي لْمَ ــالَ الظُّ ــوا »أعَْمَ 2: 14(، وأن يخلع
ــالِ  ــي أعَْمَ ــوس 9: 8(، وألا يشــتركوا »فِ ــحٍ« )2كورنث ــل صَالِ ــي كُلِّ عَمَ »فِ
فِــي  »أغَْنِيَــاءَ  يكونــوا  وأن   ،)11 :5 )أفســس  الْمُثْمِــرَةِ«  غَيْــرِ  لْمَــةِ  الظُّ
»]متأهبيــن/ يكونــوا  وأن   ،)18  :6 )1تيموثــاوس  صَالِحَــةٍ«  أعَْمَــال 

ينَ[ لِــكُلِّ عَمَــل صَالِــحٍ« )2تيموثــاوس 3: 17؛ تيطــس 3: 1(،  مُسْــتعَِدِّ
وأن يظُهِــروا تقواهــم مــن خــال »أعْمَــال صَالِحَــةٍ« )1تيموثــاوس 2: 
ــةٍ« )1تيموثــاوس  ــال صَالِحَ ــي أعَْمَ ــوا »مَشْــهُودًا ]لهــم[ فِ 10(، وأن يكون
5: 10(، وأن يكونــوا »قُــدْوَةً لِلَأعْمَــالِ الْحَسَــنةَِ« )تيطــس 2: 7(، وأن 
ــالاً حَسَــنةًَ« )تيطــس 3: 8، 14(.  ســوا أنفســهم لـــ] أعَْمَ »يمَُارِسُــوا [يكرِّ
هــذه الإشــارات الإيجابيــة الكثيــرة إلــى الأعمــال الصالحــة جديــرة 
ــد مــرارًا كثيــرة، كمــا رأينــا، أنَّ  بالملاحظــة، ولا ســيما لأن بولــس أكَّ

المؤمنيــن لا يتبــررون بالأعمــال!

بِالنَّامُــوسِ  يعَْمَلـُـونَ  »الَّذِيــنَ  إن  بولــس  يقــول  فــي روميــة 2: 13، 
، لكــن هــذا  رُونَ«. يــرى البعــض أن هــذا التصريــح افتراضــيٌّ هُــمْ يبَُــرَّ
ــد بولــس أن كلَّ إنســان  أمــرٌ مشــكوكٌ فيــه. ففــي روميــة 2: 6-10، أكَّ
ث  يجُــازَى مــن الله حســب أعمالــه، ولــم يعــطِ أيَّ مؤشــر إلــى كونــه يتحــدَّ
ــن يمارســون  ــة« هــي مــن نصيــب »الذي ــاة الأبدي ــا. فــإن »الحي افتراضيًّ
العمــل الصالــح بصبــرٍ« )روميــة 2: 7(، وســينال هــؤلاء »مَجْــدًا وَكَرَامَــةً 
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وَسَــاَمًا« فــي اليــوم الأخيــر )روميــة 2: 10(. ثــم نكتشــف فــي روميــة 2: 
26 أن الشــخص الــذي »يحَْفَــظُ أحَْــكَامَ النَّامُــوسِ«، حتــى وإن كان غيــر 
ــعب  ــن ش ــدًا م ــب واح ــرى، يحُسَ ــارة أخ ــا. بعب ــب مختونً ــون، يحُسَ مخت
العهــد، أي واحــدًا مــن شــعب الله. وهــذا الشــخص هــو يهــودي حقيقــي 
ومختــونٌ بحــق )روميــة 2: 29(. وفــي هــذه الآيــة تحديــدًا، نــرى بوضــوح 
ــا، لأن الــذي يحفــظ النامــوس -وهــو يهــودي  أن الــكلام لــم يكــن افتراضيًّ
وحِ«، و»مَدْحُــهُ«، أي مكافأتــه  حقيقــي ومختــون بحــق- يفعــل ذلــك »بِالــرُّ
ــة،  ــل فعلي ــة، ب ــة، يكــون مــن الله. فــإن الطاعــة ليســت افتراضي النهائي
لأنهــا عمــل الــروح القــدس، ولأنهــا تمثِّــل التغييــر الــذي يحُدِثــه روح الله 

فــي حيــاة الذيــن هــم للمســيح.

ينبغــي أن نلاحــظ المنطــق الــذي تقــوم عليــه الدعــوة إلــى الأعمــال 
الصالحــة. فعلــى ســبيل المثــال، الغيــرة فــي الأعمــال الحســنة، فــي 
ــز حيــاة  تيطــس 2: 14، هــي نتيجــة فــداء المســيح. والطاعــة التــي تميِّ
قابلــة  أو  الإنســان،  قــدرة  مــن  نابعــة  أو  ليســت مســتقلة،  المؤمنيــن 
لتحقيقهــا بشــريًّا، لكنهــا تصــدر عــن الشــخص الــذي نــال الــروح القدس 
بالإيمــان )روميــة 8: 9؛ غلاطيــة 3: 1-5، 14(. نــرى هــذا بوضــوح فــي 
روميــة 2: 26-29 الــذي ناقشــناه أعــاه. إنَّ طاعــة المؤمنيــن الأممييــن 
هــي عمــل الــروح القــدس، والــروح القدس يعُطَــى لمن لهم حيــاة جديدة، 
أي لمــن اعترفــوا بخطاياهــم وبعجزهــم عــن إرضــاء الله. وهكــذا، نــرى 
مــرة أخــرى أن الطاعــة هــي نتــاج عمــل الــروح القــدس. وعمــل الــروح 
ــل هــو حقيقــة فائقــة للطبيعــة لا يمكــن أن  ــا، ب القــدس ليــس افتراضيًّ
تنُسَــب إلــى قــوة البشــر. لذلــك، لا يتحــدث بولــس عــن أعمــال تســتحق 
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ل أســاس الخــاص، لأنَّ الأعمــال هــي نتــاج عمــل  الخــاص، أو تشــكِّ
الــروح القــدس فــي حيــاة الإنســان، كمــا أنهــا تبرهــن علــى أن هــذا 

ــر وصــار إنســانًا جديــدًا. الإنســان قــد تغيَّ

نلاحــظ أيضًــا ضــرورة الأعمــال فــي غلاطيــة 5: 21، حيــث يقــول 
بولــس إن الذيــن يعملــون أعمــال الجســد )غلاطيــة 5: 19-21( »لَ 
يرَِثـُـونَ مَلكَُــوتَ الِله«. لا يمكــن أن يكــون الأمــر أوضــح مــن ذلــك. فالذيــن 
يمارســون الشــر ســيقُصَون مــن ملكــوت الله الأخــروي، فــي حيــن أن 
الذيــن يعملــون الخيــر ســينالون المكافــأة الأخرويــة. يتفــق هــذا مــع 
غلاطيــة 6: 8 الــذي يقــول: »لأنََّ مَــنْ يـَـزْرَعُ لِجَسَــدِهِ فَمِنَ الْجَسَــدِ يحَْصُدُ 
وحِ يحَْصُــدُ حَيَــاةً أبَدَِيَّــةً«. وُضِــع  وحِ فَمِــنَ الــرُّ فَسَــادًا، وَمَــنْ يـَـزْرَعُ لِلــرُّ
ــن أن الفســاد  الفســاد هنــا فــي تبايُــن مــع الحيــاة الأبديــة، وهــو مــا يبيِّ
يشــير إلــى المصيــر الأبــدي للإنســان. فالذيــن »يزرعــون« للجســد -أي 
لآدم القديــم، ولمبــدأ الخطيــة- سيقاســون هــاكًا أخرويًّــا، فــي حيــن أنَّ 

الذيــن يزرعــون للــروح ســيحصدون حيــاة الدهــر الآتــي.

ــوا  ــروح لا يمكنهــم أن يفعل ــن يزرعــون لل نســتطيع أن نقــول إن الذي
ذلــك إلا بقــوة الــروح القــدس. فالبشــر لا يســتطيعون أن يعتمــدوا علــى 
مواردهــم الخاصــة، بــل عليهــم أن يتكلوا على الــروح القدس كي يصنعوا 
ــا  ــد فيه ــي أكَّ ــر أنَّ فــي هــذه الرســالة نفســها الت ــر بالذك ــر. والجدي الب
بولــس أن البــر ليــس بأعمــال النامــوس، أصــرَّ علــى أنــه لا بــد للإنســان 
أن يعيــش ويســلك بطريقــة جديــدة كــي ينــال الحيــاة فــي الدهــر الآتــي. 
ة مــن الــروح القــدس.  غيــر أنَّ هــذه الطريقــة الجديــدة للحيــاة مســتمَدَّ
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لذلــك يقــول بولــس إنَّ علــى المؤمنيــن أن »يســلكوا بالــروح« )غلاطيــة 5: 
16(، وأن »ينقــادوا بالــروح« )غلاطيــة 5: 18(، وأن »يعيشــوا بالــروح« أو 
»يســلكوا بحســب الــروح« )غلاطيــة 5: 25(. وهكــذا، أيُّ صــاح يعملــه 
المؤمنــون هــو »ثمــر الــروح« )غلاطيــة 5: 22(. صحيــحٌ أنَّ طاعتهــم لــن 
تكــون كاملــة، لكنهــا ســتكون طاعــة واضحــة وفائقــة للطبيعــة. فالأبــرار 
أمــام الله بالإيمــان لا بأعمالهــم، يظُهــرون برهــان حياتهــم الجديــدة، 

لأن الــروح القــدس الــذي وُهــب لهــم بالإيمــان يغيِّرهــم.

ــخ بولــس  نــرى مــا يشــبه ذلــك فــي 1كورنثــوس 6: 1-11، حيــث وبَّ
مؤمنــي كورنثــوس علــى المخاصمــات التــي كانــت بينهــم حــول أمــور 
مدنيــة، وإصرارهــم علــى أخــذ حقوقهــم القانونيــة، بــدلً مــن أن يراعــوا 
 ،adikeite( يظَلمــون  الواقــع  فــي  كانــوا  فإنهــم  إخوتهــم.  مصلحــة 
1كورنثــوس 6: 8(، والظالمــون )أي »الأثمــة«، adikoi( لَ يرَِثـُـونَ مَلكَُــوتَ 
الِله )1كورنثــوس 6: 9(. كمــا كانــوا فــي خطــر أن »يضلُّــوا« )أو »يكونــوا 
مخدوعيــن«، 1كورنثــوس 6: 9(، لأنهــم كانــوا يعتقــدون علــى الأرجــح أن 
ســلوكهم فــي المحاكــم ليــس بالأمــر الخطيــر، لكــن بولــس قــال لهــم إن 
ه بالــكلام  ســلوكهم مســاوٍ للزنــا، والمثليــة الجنســية، والســرقة، والتفــوُّ
ــوس 6: 9-10(. وفــي ضــوء اشــتهاء  ــان )1كورنث ــادة الأوث البــذيء، وعب
ـى فــي الدعــاوى القضائيــة التــي رفعوهــا،  هــؤلاء للمــال، الــذي تجلّـَ
ربمــا ينبغــي أن يصنَّفــوا ضمــن فئــة »الطماعيــن« )1 كورنثــوس 6: 10(. 
دهــم مــن أهليتهــم  وبنــاء عليــه، إذا اســتمرَّ ســلوكهم هــذا، فإنــه قــد يجرِّ
للملكــوت. ويبــدو بولــس هنــا كمــا لــو كان يقبــض علــى كتفَــي كلِّ واحــدٍ 
ــرًا إياهــم بأنهــم قــد  هــم بعنــف كــي يعــود إلــى صوابــه، مذكِّ منهــم ويهزُّ
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ســوا، وحُكِــم عليهــم بأنهــم أبــرار فــي  اغتســلوا فــي المعموديــة، وتقدَّ
المطلــوب  الســلوك   .)11  :6 )1كورنثــوس  القــدس  بالــروح  المســيح 
لا يمكــن أن يربــح الملكــوت، لأن أســاس مكانهــم فــي الملكــوت هــو 
اغتســالهم، وتقديســهم المقامــي، وتبريرهــم؛ إلَّ أن طاعتهــم تبرهــن 

دوا بحــق. ــى حياتهــم الجديــدة فــي المســيح، وتكشــف أنهــم تجــدَّ عل

ــر فيهــا بولــس مؤمني  فيلبــي 2: 12 هــي آيــة جديــرة بالملاحظــة، ذكَّ
فيلبــي بطاعتهــم )hypēkoustate(، ثــم أوصاهــم فــي عبــارة نســتغرب 
مــوا )katergazesthe( خلاصهــم!  ــدًا، بــأن يتمِّ أن يقولهــا بولــس تحدي
تبــدو هــذه الآيــة وكأنهــا إشــادة باســتقلالية الإنســان وفضيلتــه، إلا أن 
ــول: »لأنََّ الَله  ــي تق ــي 2: 13، الت ــى فيلب ــي 2: 12 عل ــس فيلب ــس أسَّ بول
ةِ«. فصحيــح  هُــوَ الْعَامِــلُ فِيكُــمْ أنَْ ترُِيــدُوا وَأنَْ تعَْمَلـُـوا مِــنْ أجَْــلِ الْمَسَــرَّ
الأعمــال  هــذه  أنَّ  غيــر  للخــاص،  الصالحــة ضروريــة  الأعمــال  أن 
هــي ثمــر عمــل الله. وإذا كانــت الأعمــال ثمــرًا، ســيكون مــن الإنصــاف 
ــا  ــدة، لكنه ــاة الجدي ــاس الحي ــت أس ــال ليس ــذه الأعم ــتنتج أن ه أن نس
بالأحــرى الدليــل والبرهــان علــى الحيــاة الجديــدة. فهــي تشــهد لوجــود 

الــروح القــدس فــي حيــاة الإنســان.

مــن النصــوص الأخــرى التــي تتفــق مــع الفكــرة نفســها التــي نتناولهــا 
هنــا هــو أفســس 2: 8-10، الــذي يقــول: »لأنََّكُــمْ بِالنِّعْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ، 
ــاَ  ــال كَيْ ــنْ أعَْمَ ــسَ مِ ــةُ الِله. ليَْ ــوَ عَطِيَّ ــمْ. هُ ــسَ مِنْكُ ــكَ ليَْ ــانِ، وَذلِ بِالِإيمَ
يفَْتخَِــرَ أحََــدٌ. لأنََّنَــا نحَْــنُ عَمَلـُـهُ، مَخْلوُقِيــنَ فِــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ لأعَْمَــال 
هَــا لِكَــيْ نسَْــلكَُ فِيهَــا«. نــرى هنــا الفكــرة  صَالِحَــةٍ، قَــدْ سَــبَقَ اللهُ فَأَعَدَّ
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الأساســية التــي شــغلت تفكيرنــا طــوال هــذا الكتــاب. فــا يمكــن نــوال 
الخــاص بالأعمــال، وكلُّ افتخــار بشــري بمــا حققنــاه أو فعلنــاه ينتفــي. 
ومــع ذلــك، نحــن »مَخْلوُقــونَ ... لِعَْمَــالٍ صَالِحَــةٍ«. ينبغــي ملاحظــة 
 )poiēma( »ُثــاث ســمات للأعمــال الصالحــة هنــا. أولاً، كلمــة »عَمَلـُـه
ــة  ــال، رومي ــى ســبيل المث ــق الإلهــي« )عل ــى »أعمــال الخل ــا تشــير إل هن
1: 20؛ كتــاب وصيــة أيــوب 49: 2-3(.7 فالأعمــال هــي نتــاج عمــل الله، 
ــد هــذه الفكــرة مــرة أخــرى فــي عبــارة  أي نتــاج قوتــه الخالقــة. ثانيًــا، تؤكَّ
ــن أن الأعمــال التــي يعملهــا  ــوعَ«، التــي تبيِّ ــي الْمَسِــيحِ يسَُ ــنَ فِ »مَخْلوُقِي
المؤمنــون تنبــع مــن الخليقــة الجديــدة التــي خُلِقــت فــي يســوع المســيح. 
ثالثًــا، هــذه الأعمــال جــاءت بتخطيــط مســبق مــن الله، وتمثــل مــا عيَّنــه 

ه للذيــن هــم لــه. الله، ورتَّبــه، وأعــدَّ

وعندمــا نقــرأ مــا يقولــه بولــس عــن الأعمــال الصالحــة، نــرى أنــه 
الصالحــة  فالأعمــال  يعقــوب!  يقولــه  لمــا  ملحوظــة  بصــورة  مماثــلٌ 
ضروريــة للتبريــر، لكنهــا ليســت أســاس التبريــر، لأن الله غيــر محــدود 
فــي قداســته، وجميــع البشــر عاجــزون عــن بلــوغ مقيــاس مجــده. غيــر 
م البرهــان علــى أنَّ الإنســان قــد نــال نعمــة  أن الأعمــال الصالحــة تقــدِّ
الله، وأنَّ الــروح القــدس يعمــل فــي حياتــه. فأعمالنــا الصالحــة مقبولــة 

فــي المســيح، كمــا قــال كالفــن:

7 Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early 
Christian Literature, rev. and ed. Frederick William Gingrich, 3rd ed. (Chicago: 
University of Chicago Press, 2000), s.v. “ποίημα.”
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منــا فــي  »لذلــك، كمــا صرنــا نحــن أنفســنا، عندمــا طُعِّ
ســترها  آثامنــا  لأن  الله،  نظــر  فــي  أبــرارًا  المســيح، 
ــذا  ــارة، وهك ــا ب ــون أعمالن ــا تك ــذا أيضً ــيح، هك ــرُّ المس ب
طهــارةُ  تســتره  فيهــا  نقــص  أو  عيــب  أيَّ  لأنَّ  تحُسَــب، 
وحــده  بالإيمــان  فإننــا  علينــا...  يحُسَــب  ولا  المســيح، 
ر أعمالنــا أيضًــا«.8 ر، وليــس هــذا فقــط، بــل تتبــرَّ نتبــرَّ

الخاتمة

قمنــا فــي هــذا الفصل بجولة قصيرة في ميدان اللاهوت النظامي، 
وتأملنــا باهتمــام مــا قالــه بولــس عــن التبريــر، وعلاقــة ذلــك بالكتــاب 
المقــدس بكاملــه وبالعقائــد الأخــرى أيضًــا. ورأينا أن الاتحاد بالمســيح 
هــو المظلــة الكبــرى فــي فكــر بولــس عــن الخــاص، وأن التبريــر يقــع 
تحــت مظلــة الاتحــاد بالمســيح. رأينــا كذلــك أنَّ التبريــر متصــل بعديــد 
ــداء،  ــل: الف ــس، مث ــات بول ــي كتاب ــرى ف ــة الأخ ــق الخلاصي ــن الحقائ م
والمصالحــة، والتبنــي، والتقديــس، وغيرهــا. وقــد وجدنــا تلاقيًــا لافتًــا 
ومذهــاً بيــن كلِّ هــذه الطــرق المختلفــة لوصــف عمل الله في المســيح.

ــرز نعمــة الله بوضــوح،  لكــن فــي كل هــذه الأوصــاف المختلفــة، تب
وتتجلَّــى حقيقــة أنَّ الخــاص هــو مــن الــرب. ولا يوجــد أدنــى افتــراض 
أن الأعمــال أو الإنجــازات البشــرية يمكــن أن تحقــق الخــاص، بــل 
ــرب  ــل ال ــا عم ــد لن ــة للخــاص تؤكِّ إن كل الأوصــاف والأوجــه المختلف

8 Calvin, Institutes, 3:17:10 (1:813).
اقترح جراهام كول graham Cole أن أدُرج هذا الاقتباس من كالفن
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ــدي.  المعجــزي والقــوي فــي إنقــاذ الخطــاة مــن الهــاك والشــقاء الأب
ومــن هــذه الناحيــة، يتوافــق التبريــر مــع الحقائــق الخلاصيــة الأخــرى. 
يثيــر هــذا ســؤالً: هــل يوجــد مــا يميِّــز التبريــر عــن البــركات الخلاصيــة 
الأخــرى؟ لقــد رأينــا أن التبريــر يبيِّــن بوضــوح خــاص أن وقوفنــا موقــف 
ريــن أمــام الله لا يعتمــد علــى الأعمــال، لكنــه يمُنـَـح بالإيمــان.  المبرَّ
وهــذا التبايــن بيــن الأعمــال والإيمــان يبَــرز فــي التبريــر بوضــوح خــاص 
مماثــل للوضــوح الــذي يظَهــر فــي تعليــم بولــس عــن الخــاص. عــاوة 
ــن تعليــم بولــس عــن التبريــر أســاس حســبان الشــخص  علــى ذلــك، يبيِّ
ــن النصــوص أن  ــي عــدد م ــس ف ــث أوضــح بول ــي نظــر الله، حي ا ف ــارًّ ب
مــوت المســيح علــى الصليــب قــد أرضــى واســتوفى غضــب الله. ففــي 
الصليــب، نــرى أن بــرَّ الله خلاصــي وقضائــي فــي آن معًــا، بحيــث نــرى 
فــي الصليــب قداســة الله ومحبتــه معًــا. وهكــذا يســاعدنا تعليــم بولــس 

عــن التبريــر لنفهــم الصليــب بوضــوح خــاص.

تناولنــا أيضًــا مســالة دور الأعمــال الصالحــة فــي التبرير، وتســاءلنا 
ــا إذا كان بولــس ويعقــوب يختلفــان فــي هــذه المســألة. لكــن الصــورة  عمَّ
ــل يعقــوب،  ــن عندمــا تتضــح. فمث ــي رســمها بولــس ســتفاجئ كثيري الت
د بولــس علــى أن الأعمــال الصالحــة ضروريــةٌ للتبريــر النهائــي، أي  شــدَّ
ــد  لنــوال الحيــاة الأبديــة. وفــي الحقيقــة، إن عــدد النصــوص التــي يؤكِّ
فيهــا بولــس أهميــة الأعمــال الصالحــة -حتــى فــي رســائل مثــل روميــة، 
وكورنثــوس الأولــى والثانيــة، وغلاطيــة- يفــوق بكثيــر مــا قــد نتوقعــه مــن 
تفســيرات عديــدة شــائعة لفكــر بولــس. فالأعمــال الصالحــة ضروريــة 
ــاة  ــة للحي ــل النتيجــةالنتيجــة الضروري ــا، ب ــا ضروريً ــاأساسً بحــق، لكنهــا ليســت أساسً
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ــاج العمــل القــوي  ــدة فــي المســيح. فالأعمــال الصالحــة هــي نت الجدي
ــر الــذي يعملــه الــروح القــدس، وهــي وســيلة اســتعلان الخليقــة  والمُغيِّ
ــب المــوت. وهكــذا، الأعمــال  ــذي غل ــدة فــي يســوع المســيح، ال الجدي
الصالحــة عنــد بولــس، كمــا عنــد يعقــوب أيضًــا، هــي البرهــان علــى 
أن الشــخص قــد صــارت لــه حيــاة جديــدة فــي المســيح. ولا يمكــن أن 
تكــون الأعمــال الصالحــة أساسًــا للتبريــر لأن الله يطالــب بالكمــال؛ 
ولأنَّ المؤمنيــن ســيظلون يصارعــون الخطيــة. لــذا، تكشــف الأعمــال 
ــه الجديــد للقلــب، لكــن عــدم كمالهــا هــو علامــة علــى  الصالحــة التوجُّ

ــز الخــاص. طابــع »الآن وليــس بعــد« الــذي يميِّ
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الخاتمة

كلمة أخيرة

ــأن  ــيكي ب ــح الكلاس ــرأي المصلَ ــن ال ــتُ ع ــاب، دافع ــذا الكت ــي ه ف
، وبــأن المــوت  التبريــر هــو بالإيمــان وحــده، وبــأن التبريــر قضائــيٌّ
ــر  ــأن ب ــاة، وب ــر الخط ــم بب ــاس الحُك ــو أس ــيح ه ــي للمس ــي العقاب البدل
ــر.  ــى التبري ــأن الأعمــال برهــان ضــروري عل ــا، وب ــب لن المســيح يحُتسََ
ــة  ــم يســوع، ورســائل بولــس، وبقي ــم، وتعلي ــا مــن العهــد القدي وقــد رأين
العهــد الجديــد أن التبرئــة والتبريــر والغفــران هــي عطايــا مــن الله. 

فالخــاص -الــذي يشــمل التبريــر- هــو مــن الــرب!

الكتــاب  هــذا  يعرضــه  الــذي  الحــق  يحدثــه  الــذي  الفــارق  ومــا 
البروتســتانتيين  بيــن  أكاديميــة  مبــاراة  مجــرد  الأمــر  هــل  ويؤيِّــده؟ 
والكاثوليــك الرومانييــن؟ كلا البتــة! فــإن المســألة تتعلــق بالكيفيــة التــي 
يمكــن أن نقــف بهــا أبــرارًا أمــام الله القــدوس. مــن ثــم، تشــغل هــذه 
المســألة الأهميــة الأعظــم لأنهــا تتعلــق بخلاصنــا الأبــدي. وأعتقــد أن 
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جميــع الذيــن يؤمنــون بــالله الواحــد فــي ثالــوث ســيتفقون معــي علــى أن 
ــب  ــه يجي ــن، لكن ــالله ليــس بالأمــر الهيِّ ــا ب ــق بعلاقتن ــم الحــق المتعل فه
عــن واحــد مــن أهــم الأســئلة الحياتيــة، وهــو: كيــف يمكــن أن يكــون لــي 

ســام مــع الله؟

والحُجــة التــي طرحتهــا فــي هــذا الكتــاب هــي أننــا يمكــن أن نتمتــع 
نــا  بالســام مــع الله بالإيمــان بيســوع المســيح، وبنــاء عليــه، ليــس برُّ
أمــام الله قائمًــا علــى مــا نفعلــه. وعندمــا نعــرف هــذا الحــق، نمتلــئ 
التبريــر هــو فــي الأســاس عمــل الله وليــس  باليقيــن والتعزيــة، لأن 
عملنــا نحــن. فإننــا لا نســتند علــى أنفســنا، أو علــى مــا فعلنــاه، بــل علــى 
وعــد الله بــأن الذيــن يتكلــون علــى المســيح المصلــوب والقائــم مــن بيــن 
ــا  ــس ويخيفن ــي إبلي ــا يأت ــه. وعندم رون أمام ــرَّ ــن يتب ــم الذي ــوات ه الأم
بخطايانــا وإخفاقاتنــا، أو عندمــا نرتعــد خائفيــن حيــن نفكــر فــي الشــر 
ــة  ــه مــن جه ــكل علي ــى المســيح ونت ــع إل ــاه، يجــب أن نتطل ــذي ارتكبن ال
ــتَ  ــة: »أن ــا الكلمــات التالي ــا. ونســتطيع أن نقــول لإبليــس ولضميرن ن برِّ
ــا؛ أنــا أســتحق أنْ أدُان، لأنــي خاطــئٌ بالفكــر، والقــول،  علــى حــق تمامً
والفعــل. لكــن لا شــيء مــن الدينونــة الآن علــيَّ لأننــي مُتَّحِــدٌ بالمســيح 
بالإيمــان )روميــة 8: 1(. لا أحــد يقــدر أن يشــتكي علــيَّ فــي اليوم الأخير 
ــة 8: 33(. أجــل، إنَّ يســوع قــد مــات  ــي )رومي رن ــذي يبرِّ لأن الله هــو ال
وأقُيــم نيابــة عنــي، وهــو جالــس عــن يميــن الآب يشــفع فــيَّ علــى أســاس 
ذبيحتــه الكفاريــة )روميــة 8: 34(. ولهــذا، لا يكمــن يقينــي فــي ذاتــي، أو 
فــي مشــاعري، أو فــي مــدى جــودة أدائــي، أو حتــى فــي إيمانــي، بــل فــي 

المســيح ذاتــه، مخلِّصــي وإلهــي«.
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يشــكل التبريــر بالإيمــان وحــده فارقًــا فــي حياتنــا لأنــه يمنحنــا 
ــا.  ــا مــن الخــوف، ويوقــظ الحمــد والتســبيح فــي قلوبن ــن، ويعتقن اليقي
ري هــذا الكتــاب،  كتــب جراهــام كــول )Graham Cole(، أحــد محــرِّ
إلــيَّ يقــول: »مــن دون التبريــر بالإيمــان، يصيــر الخــاصُ مجــرد فتــرة 
د كلُّ يقيــن«. لكــن عندمــا نــدرك أن شــخصًا يحبُّنــا  تجريبيــة، ويتبــدَّ
ــا نســتحقه،  ــا مــن المــوت والهــاك، وعندمــا نفكــر فيمــا كن قــد أنقذن
ونــرى المحبــة واللطــف اللذيــن خلصانــا مــن مصيــر بشــع، عندئــذ 
م الشــكر والحمــد لإلهنــا  يملأنــا شــكرٌ وفــرحٌ لا ينُطَــق بــه ومجيــد، فنقــدِّ
ــط  العظيــم، الآب، والابــن، والــروح القــدس. ففــي تدبيــر الخــاص، خطَّ
الآبُ لخلاصنــا، وأتــى الابــنُ ورَبِــحَ خلاصَنــا، والــروح القــدس يطبِّــق 

ــا. ــى قلوبن ــم عل هــذا العمــل الخلاصــي العظي

يشــكو البعــض مــن أنَّ التبريــر قضائــيٌّ وجامــد وغيــر شــخصي، 
كان  يكــون شــعور شــخصٍ  كيــف  قــط  هــؤلاء  يختبــر  لــم  ربمــا  لكــن 
الســجن والمــوت الأكيــد يلوحــان أمامــه عندمــا يحَكــم عليــه القاضــي 
بأنــه »غيــر مذنــب«. وربمــا لــم يشــعر هــؤلاء بالخــوف المــروع الــذي 
يصيبنــا حيــن نقــف أمــام قــدوس إســرائيل، عالميــن أننــا مذنبــون. فيــا 
للراحــة، والفــرح، والابتهــاج، والســرور والخــوف المقــدس الــذي يغمرنــا 
حيــن نســمع هــذا الحُكــم بالعفــو. ونرتعــد بالأكثــر حيــن نــدرك أننــا لــم 
نكــن نســتحق حُكــم البــراءة، وأننــا كنــا، رغــم عــدم اســتحقاقنا، موضــوع 
محبــة الله الشــديدة. فــا شــيء فينــا خفــيٌّ عــن عينــي الله -ســواء 
أســوأ أفكارنــا، أو أقســى كلماتنــا، أو أرذل أفعالنــا- ومــع ذلــك، هــو 
ر«!، وهــذا الحُكــم يجعــل نفوســنا  يحبنــا، وقــد نطــق بالحكــم »أنــت مبــرَّ

ــق بفــرح وابتهــاج. تحلِّ
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ــف رائــع واســتثنائي عــن عقيــدة التبريــر.  ــف رائــع واســتثنائي عــن عقيــدة التبريــر. المرجــع التالــي هــو مؤلَّ المرجــع التالــي هــو مؤلَّ
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